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كاه ٠40ؤوام‏ 


5 داوالشروةك 


1 شارة حياط “حي اساكتن | سااوا ل اها سا 

لما حم :- لطس لل اتا مرت إضه 
قت بو ! 1< فى نالفي أ بتي ا 1# 
8 د - 0 بع 


أمظ الإسارمة 


ذأوالشووفت 


القاكف للفنان حلمى النونى 





مهرد 


من و غانة » الى اكرغائة + إذا انطاعنا ص الحنوب الغرقى الى الغنان 
أله 
را ء 


: : 5 : / 3 يِ :. 2 3 
عن جور الفلين _ غئد خط الطول م الشرق إلى اقصى الغرت 
ادا 


فى إفزيقية .: إذا انطلقنا من الشرق إلى الغرب . 

ومن آعالل غير القلجات عند خط الفرضشن 5 غيالة إلى أواسط 
افزيقية » حتوق خط الاستواء .. 

ومن «دعلقاء باملذرى شرق إل-«علقة:» » بالأندلين خريا !.. 

ومن غينيا الجديدة : فق اقضى الشترق الآسيوى إلى جمهورية غينيا ٠‏ ى 
اقصى الغرب الافريق . 

عمتد عالم الاسلام وداره. وتتصل وتترابط بلاد المسلمين... 


عزهة + 1 عازاهف ةل 2-2 ات | ا 
خمسن. وثلاثون: مليونا من الكيلو مترات: المريعة+ فوم عليها :سنبع 
: دولك 5 قفا 5 ! رق «الممرات ا 3: العى به 
وخيمسون دولة ؛ يتحكم موقعها فى اهم الطرق والممرات للملاحة: البحريه 
5 8 : ااه ممه نو اوعللوا ع اللاي 
والحوبة العالمية... وفيه نوع المناطق. المناخية : اخحارة والمطيرة . 


أ 5 3 --:91 5 5 1 8 5 1 ! 
في الأول قّ الحروة اللترولة - ف معد عئيه + 9 1 ا الإبتاج العانى 


م 0 
وسور الأول تروة الملحتير ١‏ ويتتج فئه 54 من اللإنتاج العدلق 
0 1 ب تير 1 3 3 00 15 
وهو الأول روه الكروم ؛ ونشتح منه * 5 هن اماج العالمى 
إن | عد ارزع 2 1 امخة ل إلى | 
وهو الال فى كوغ القغدير 3 وينتج مله 57./ من الانتاج العالمى 
لكين و غىة اليد 5-5178 الاتتاسر اليا | 
وهو الأو فى ثروة الوكسيت + وينتج منه 72751 من الانتاج العالمى 
وهو الثاق ق ثروة النخاس وينتح هنه 585]/ من الإنتاج الغالمى 
وهو الثالى 52 تروة الفوسقات 3 ويج فييك 2 له الإنتاج العالمى 
وعو الثالث فق ثروة العديك 3 بلح مله 0 من الاتتاحج العالى 
فشو الخامس 2 لروة الرضاضص - اليم ل 1 ف الإنتاج العابى 
وكى السبابع ف تزدة الحم اللي تراجعت اهيته امام البتروك - 
وعلى ارض هذا العالم ‏ عالم الإسلام - . ذف الموقع الحا كم . والثروانت 
افائلة .: يعيخ. أ5ة لاز تكة .أ كان العام , , دنسنة التدالك 
؟ تعسو أشي فو فيايمة و يسميدكة كن دايع حااتب الهعاه فرابسيمك اعد 
عمة 8 
ينبم عن أغن نشية عولد فى العام 01ت الأم الدذى رتح سكات العام 


الوقيرء والأبدى العاملة والعقول المفكرة الى تفيضن + مهاجرة . الى نحا 
المبود؟ ٍ 


1م انرق لمق فاق والارلام 3 اسماعيا احمد بأعى غَ ممسود شاكر |[ ريخ العام الإماايى 
الحديت وللماضي] جدا عن 11+ 15 طبعة الزيافن منة ١604‏ سسنة 1884 م وعسبود شاكر 


[اقتسافيات العالم الاعقاي ]| فض 927؟ طعه يروت مله ةا ماعنة ةزم 


فوق كل ذلك وأهم من جنيعه فان سكاك هذا العال. متلكون 'ميزات 
١١الأمة‏ الواحدة ٠‏ وطاقاتها وامكاناتها - وتجبعهو جميعا السيات والقسهات 
الى تؤلف بيهم حضاريا بالخضارة الاسلامية الواحدة . وى القلب والعقل من 
كل فرد من أفراد هذه الأمة الواحدة . ذات الحضارة الواحدة هذه العقيدة 
الدينية . التى تجمع الكل على إله واجد ٠‏ ونبى واحد + وكتاب واحد ٠‏ وقبلة 
واحادة فقن ات العشيدة القى سيق وجعلت هن قبائل الجاهلية اجاهلة 
المنناحرة خير أمة أخرجت _ للناس .. وصنعت من البداوة أعظم المثارات 
الحضارية النى عرفها تاريخ الإنسان . وصاغت من شتاب القيائل والشعوب 
حسدا خضاريا واحدا . اذا اشتكى منه عضو تداعى لد سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى ! 

وإذا كانت العقئدة ل تعين وم “دل + لأن. الذى أوحن با +سيحاله : 


ل 
11 


قل تعهد محفظها , 1 انا عين انزلا الد كر وانا له لحافظوت ] فلياذا هنا 


1ك ١‏ دا 
الاهلدت الى التمهم 14 
531 - عه 
الأأمة الياحدة 8 50010 عمادم يسيك كأ سا سل الشبعية الفح والتصبار يل 
ع 1 
اك -. 6 


والاقحادية والسامية 5 ا هرا كر أ أج ةسه والتاشر شا حم 


الاسالام . وبعدا عن مضا لح آم الا ساد 1 
والموقع انلا كج 5 كاي 27 أآلنة يحون عيوة سر العوة والمئعة علا رد 
اغراء د م الأعرين 7 ولشاناث الكياق .ء بالتكات: عليه وعللى كنات 


بالسلب والليب والقزيق ؟! 





والكروات اشائلة . مثلها كمثل الو قع ألا كم . لم تعد مصدر الثراء وصافة 
التقيدم وسياج الامقادل للدي : وإئا عدت قبذا 0 تخد غالتا داه 
باك الاستغلال الاقتصادى الى خخزائن الاحتكارات العالمية وشركاتها الكونية 
بي الحشبيات 1 

وآرشن الفتوحات ومواطن الفاتحخين . الذين فتحوا فى مانن غاما أكثر مما 
فتم الرومان ى عائية. قرون.ء وحزورا .على عكس الزوماك وغيرهم من 
الفاتين - يفتوتحاتيم .هذه جوهر الانسان وعيظه:: الضميرء والأرض : 
والفكرء والارادة ؛ وقوة العمل : والمواريث الفكرية المقهورة + ليصوغوا من 
كل ذلك بأدوات الإسلام.ومعاييره - حضارة جديدة لعالم جديد -:. هليه 
الأرض الخرة ء وأهلها الأخرار اذا متخلوا فى الرق والاستعناد الاخرين ؟ 
مادا رعو من ديارهم د تبجرا جنا وغزلا عن انتلاك مقدرات هذه الديار 
فى معظم الأحايين ؟1.. .يل وللاذا بلغوا فى استكانة الرق .والاستعياد إلى حد 


المظاهرة والتأنيد والتبعية للذين يقاتلونهم. فى الدين والدنيا ومترجونهم من 


إن الطاقات. والامكانات لم تشبدة بعد ,. بل لقد زادت بالااكتشافات 


الجديتة . وهى دانمة الازدياد 


واث العشيدة ١‏ البى ضنغت الخشارة عندها بدت 4 الواقع الديدى 
موظفة عبقرية الانسان قن عيا: رة الأرض وعدن أغتمم ديم وسابيه الدوله ككليقة 
عن أله مستحايه وتعا ىم .. 597 العشندة 5 مى الأخرى م 525 ع سَ اعد داعبا 


العلوم والعار عصياة وكعقت ف لبأ الخديد مس الظاقات والامكانات 


فاين الخلل اذن ؟.. ولمادا هذه العفلة ال ول بن العقيدة 


أ , اإعيةفغلت عله انه اقه' 
الحضارى مزة أعترى ؟! .. وكيف ولاذا :ومى دخلت هذه الأنة دور التوقفب 
1 :نواه اع م ا 5 
#التراجم فالحمود ؟. وكيف السبيل الى يقظة اسالاميه يبع سححيما [ لجا الاسالامية 
١ !‏ ويا / 2 1 عن قااارلاهء روات 
هم لحديد اهدا البعة الى ممعل كيده اليه الواحدة يتعدم الى الانسائية 1 
ةا الغا القالدة - لتسيم ب خديد فى اخراج الانسائه 
مرة أخرئ بالإسلام ‏ رسالتها الخالدة ‏ لتسهم من جديد فى اخراج الانسات 
من الأزق الخضارى الذى يمك منبها بالخناى ؟! . 
1 م 7 5 __اات : ا 
ذاك عو مول و ميهمكة م محا ننه كربا الكعات 


ومن الله تمد العون -. فهو ولى التوقيق والسداد 


دككور 


الشاهرة 
ف عابو سئة خبثرة 1 م 


| 
ل 


ل 


البعض ...وان سل بوجوذ الأمكانات المادية والتروات الاقتصادية 


-- 1ت 1 ا - : ع .الا ع كاه 0 2 
التى تمتلكها الدول. الإسلامية : إلا انه يمارى .فى امتلاك المسلمين خاصية 


حبطة 


آم » لا تمتلك هالوحدة 


وافكانية وطافة 1 الأمة الوالحدع 1 ويدعى 
الآمة من .ظافة وإمكانات... 


العدر من أقدار اللدين بعر قصو نه شلة القضبةه مواجهة مقاهم الحضارة 
الغرية حي” ٍ" القومة ' 3 ا أ هد 1 3 !0 الشخصية الى يه + دن شيدق 
١ 5-0 - 9 59 0‏ 5 10 : ا , 0 ,-م : 1 ١‏ - 

المفاهم ‏ التى تل قطاعا هاما ومؤثرا من عقل ١‏ النخية » و « الصموة ١‏ و 
5 المنقشين ل[ لاحليين يق غقونا د ا'تشكلك قّ وعحيك 3 ألافة الااسبلل"'مية وتذكر كون 
الميلم ع والحدة _ بالمعجى الدقىق للانه ‏ من ذون الناض ! .. 


ولقد غدت هذهو الغا هم الغرية عن ١‏ الأمة + 3 واقعنا الراهن : 
تيارات فكرية ومذداهب فى لمعرفة يتخرط قبا ويتمذدهب بها أولك التاين 
بنكرون مقولة م وحدة الأمة الاسلامية » إنكارا شديدا .. والذين ينظروق. قن 
أدننات هذاه السارات. والمذاهب. تطالعون ممظضات: 2 اله المصبرية ٠‏ و 
بالأنة اللتورية 1 و و الأمة التؤتسياع و والأمة: الفارسية.» بو «الأهة 


الافقائية -.. 1 الخ .. بل ويقرعون الدراسات السارة ب وأحتانا 


لخ ... 
التخصصة ! عن والشخصية القومية » المستملة ٠‏ عربية ؛ وزححية + با 


وليدنة . والونسنية 0 ومعريبه 5 الخ .. الح 2 لا باعجيارها لات ق يئأء ألا غيم 


١ 





الاسللامية الواحدة 3 وحررا ىّ الخيط الاسلامى الأوسع : وحزئيات قف الكل 
الإسلامى الأشمل + وإنما باعتباز كل منها كيانا قوميا يكون شخضية قومية 
مسنتقلة ‏ تمام الاستقلال. . .وأمة قائمة بذاتها من دون الناس ! 


قأين الحقيقة فى هذا الموضوع ؟ 

هل المتلمون و والحدة 1 حي بتو صية اليبا حديث واعحد عن البقظة 
والنبضة ؛ المتحدة المتصائص والشروظ ؟.. 

ام انهم احم ؛ بتعدد الاوطان والقوميات والآجئاس التى تتوزع عالمهم 
الاسلامى الكيير؟!. 


يس 3 ال 


إن الكتس من المعاجم والقواميس الى عرضت وتعرض بالتعريف لمصطلح 
والأمتعو 6 .وعاسنة للف الى تالدب بالمضامين الغربية هذا المصطلح ‏ قد عير 
تعريفها لهذا المصطلح بالضبظ والتحديد » على تفاوت قى السهات والقسيات 
والشروط التى وضعتبا وتضعها هذه المعاجم والقواميس للجاعة البشر ية 
الجذيرة أن تكون وأمة ؛ متميزة عن غيرها من الهم الأخري 5 


فى الموسوعات والمعاجم ذات التوجه الفكرئ المادى ؛ تتصدر العوامل 
المادية الشروط والسيات الى تؤهل اللباعة البشرية لتكوين و أنة 0ع حي 
لتعتبر و السوق ه و 0 أتياة الاقتصادية المشتركة ؛ فى ع الي نهر قبا 
لأف و ١‏ الرحم » البى تولد منها : مع ها يلزم بده /١ ١‏ لوق »هق ارصن 
مشركة و . تثمر ف المبدان الفكرى والثقاى ». « تكوينا نفسا مشتركا , . 


يريط بس هذاه والاعه , بروابط المشاعر والالاسسيق وائثل والمراج والغم 


١ 





والذ كريات: والمواريثك والالام والآماك ١7‏ . الخ:... الس .. 

وبعض هذه القواميس وامعاجم يذهب فى التحديد والضبط لشروط 
(الأمة و وساتها وكسياتها بغيدا ‏ حت اليتخلل تلطا وامتحا بين و الأمة بو 
١‏ الدولة ٠‏ ء قري أن «الأمة : ججاعة سياسية منتقلة ذات إقلي غحدد . 
يشترك أعضاؤها فى الولاء لمؤسسة واحدة ء هما يؤدى إلى إحساسهم بالوسلاة : 

بم يكونون محتمعا . ولا بازع لقيام الأمة أن تكون ذات: أضل مشترك + أو 

3 ولاج 4 أوااقيت اسن واحد ؛ وإن كانت الأعم فكون غادة اغوّاذا 
على التاريخ المعداء ووجود عتاصر ثثاقة منشابة . :177 , 


ويتحر تمر هذا الذبج ذلك التعريث. الى يرى: و الاعة : حجملة الأقراد 
اللدين يكونون وبحلة سساسية : ولمع بينم وحنة |! لوطن والغراتث والمشاعز 
ل الام وافال 000 

فهذا الختط بين« الأعة تاو و الدولة وهو ممرة من تمان العائتن الفكريت 
الغرن 3 مادة ومصمون هدة المعاجم والقواهيس ١‏ العريية ١‏ : وهو ؛ أشنا 5 
خادم الأهداف الغربية من وراء اشاعة هله المقسافن فق هده العريقالت. لد 
تكون وتلوك وتصنع فك القراء والباحثين العرت والمعلعين فق هذا المبحث 
مبحث « الأمة ٠»‏ وتحديد عا هيتبا ولطاقها ©!. 


فالحضارة الغزيية فك ضاضت ا لللامة + ؛ اسال هذه التعريقات أل 


تسيا 


خلطت بيلها وبين + الدولة, ؛ لأن أممء هذة الضارة قد امتلكت كل 





(1) [الموسوعة الفلسفية] .. وقسع لجتة مت الملماء والأكاد مين السوفياتين + بإشراف ١‏ م, ووزنال . 


انية عردم جمة لع كرام ظة دونه عننة 11 5 


(7) [تاعرس عل الاحتاع] قري رمراجعة | ف عمد عاطض غيث ١‏ .طبعة الثاهرة سلة 1514م 


611 القلسة ]وذ مم اللقة الفرمة ‏ بالماهية طبعة الماع ة ضف قبن ؟ 
| 1 [العجم قلسن | وضم مع اللغة العرسة + بالماعرة رك صتة 3 


١ 


هنبا تقرنيا_الذؤلتيا ؛ الخزة الهلة .. وحقى وذول ١‏ هذة الصارة 
وا مت وأقاء متيددة ء فليس. قى إظايها د أى .قتا اتقير الاسعاوئ 
فحرمها من املك م الدولة , الواسسدة للأسة الواحدة .. فالتطابق الواقعن قَاثم 
ىّ اطارها يتن المج و ١‏ الدولة ٠‏ 


وسيوع هذا المفهوم ‏ الدى بطابق بين ا الاامة ف الدولة ٠‏ فق 
قواميس ومعاجم الأثم التى مزقها القهر الاستعارى الغرى : أو المصالح 
الإقليمية الضيقة لبعض العشائر والفئات والطبقات ٠‏ والتى أتمرت نظم 
ذ هلوك الطوائف ١‏ . الدين صنعهم ويرعاهم الااستععار وشمية الخضارة 
الغربية .. إن شيوخ هذا المقهوم بسيو ولاشك فق شكك هذه الأعم 
بوحدتبا » فيفقدها الاتجاه الموحد نحو استكمال وحدتها كأمة : ونحو إقامة 
الدولة الواحدة التى ترسخ وحدة الأمة وتنمى سماتها وقسماتها .. وهنا تنبيض 
لمفاهيم الغربية ‏ عندما توظف خارج إطارها وتزرع فى غير ارضها ‏ بدورها 
فى مؤازرة. غيرها من أدوات القهر والاستلاب الى صنعها ويصنعها 
الاستعار .. وق هذا الاطار :. وتحت هذا الضوء. يحب أن نرى قيمة ومرامى 
ونتائح دعوى الذين ينطلقون من مفاهم الحضارة الغربية عن د الأهة » لينكروا 
وحدة المسلمين كامة؟!., 


ومن هذه المعاجم والقراميس من بر هن افة الخلط بين ؛ الامة ؛ 
و ن الدوله 2 ع ميزه 3 ف تعر بقيه ياك فيه 03 عصائص التعريفات المنطقية 
امدديثة 3 اول أسعشهناع السيات والقبيات والشروط والملوذ 5 سق 

0 مأيكون ال الته اث وألامم لمائعاو- فشتحدها عرفت 
نكون التعريف اقرت مايكون إلى التعريف ٠‏ الجامع المائع ٠‏ + قنجدها تعر 


الى 


١ 


١الأعة‏ عت قانونات يأنها:: وحباعة من الناس مهم «عتاضر مشتركة: 
كوهدة الأصل واللغة والعقيدة والثزاث الفكرى ء مما يجعلهم وخذة حضارية 
واحدة » ولق عندهم شعورا بالاثماء الى تلك الوحدة وتعلقا مبا .. والامة 
حمقيفة الجئاعية. وحضارية ء خحلافا للدولة.. الى تعتين وحدة سناسية وقالونية ؛ 
ويلاحظ أن الأمة الواحدة قد تكون موزعة بين عدة دول :كا كان الشأن 
بالنسبة للأمة العربية » كا أن الدولة قد تشم عتاصر من أمم عتتلفة : كيا كان 
الشأن” بالنسبة للإميراطوزية العؤانية "قديما » وسويسرا ديا ..,!؟) 


تبلك: عى ١‏ انرز المناهح ى تعريك «الامة » بالمعاجم والقواميس 
والموسوعات الجديئة : حمقت بتكا _ ريخم القانئ والاعيلاف_ عاصية 
الضيط والتحديد والاستقصاء للشروط والقسيات والسهات الى لاد منبا كن 
نطلق على ججاعة بشرية ما مصطلح : ١‏ الامة .. 

ولق تعمد نا الأشارة ان قاع اخخاضية الجديتة قّ تعر قبا الآ الهة لاا > 
لثير: وكا ساق افتراقها واخحتلا فها قيقر بع النيج الغ لع ىن الإسلامى ق تعر بقل 
2 ذللك الذبيج الذئ أيثعد _ قاصيد! وعاقدا ببى عن الفيط 
والتحديد :.. ووقف ,بق التعريفثك لالأعمة عند حدود , اطياعة و فاعثير لطياعة ب 
ابه ساعةب الى يريطها رابط ويسمها جامع - أي كان هذا الرايط وخا 
الجامع ت اعتيرها : امه ه متميرة عن غيرها من الأمم . .. ذلك ان وراء هدا 
المبيج العرق الاسلاى. دلالات. فكرية ثم عن عخفوضصيات حخشارية إلامة 
العربية الاإسال”مية جد برة بالبلورة والتحديد عتدها تبحفك عن المنهوع اميه 
لصطلح 1 الله 1 ىق عتقيارينا العربية الاسللامية وذللك نياك عن شهادة هذا 
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النبج المتميز فى تعريف « الأمة ٠‏ بوحدة المسلمين كأمة واحدة » ذات حضارة 
واحدة .. 
مفهسوم الآأمة فى اصول العريية : 

بقول. الراغب الأصفهاى 51٠هه7:‏ 8١11م‏ ع فى كتابه [ المفردات في 
غرتب القران ع + عندها يعرضن لتعريف « الأمة» : إنها وكل حجاعة مجمعهم 
تسخيرا أم اغقيارا وجتعها : آم .و0 ...فين + إذاء الاغة عييعها ابر 
م البميزها 3 سواء كان عدا الجامع طنعيا وخلقية وسمكيرا ك5 شو الال قّ 
الخلق الألهى -لهاعات ‏ أثم ‏ الحيوان غير امحتارة » وق اللجوامع الطبيعية التى 
تجمع الطياعاتت الأعرت: الانسانية _... أو كانت جوامع عختارة وضعية ؛ 
كاللغة ؛ مثلا .. 


وإذا كان المب والمسلمون القدماء قد. اجتمعوا على هذا التعريف 
للأمة ٠‏ فإنبم قد اجتبدوا فى تحديد العدد. المكون للحد الأدنى للجاعة الى 
تشسحق وضك و الأنة, إذا جمعها جامع وربط بينها رابط ... فق أحد 
الأحاديث النبوية مايشير إلى أن هذا العدد أقله ماثة فى هذا الحديث نطالع 
قول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : وها هن هيث يصلى عليه أمة من 
المسلمين ؛ يعون أن يكونوا هاثة + يشفعون الا 00 0 ومن 
القدماء من احتبد قوقف -بذا العدد: عتد الريث .-.«قلقك رون أن واحدا ممن 
سم إحدى روايات الحديث التبوى المشان إليه ٠‏ سال احد. رواته - 
3ه وذائرة المعارف الاسلامية ] الطبعة العربية _الثائنة ‏ طبعة القاهرة ذار الشعب . عاذ وأمة و ؛ 

من تعليق الأسعاد احيد عد يشا كر ىرتشن الزاغب الأصفهاق فى -رالفردات] من 1+ 


(5) رواه النسافى +١‏ عن غائشة أم المؤمنين 


15 





ابو المليح ‏ عن والأحقء؟ و قال : ارعوث: 9 .سودي محديدات فرشتها 
الموقف .. واجتبادات لا إلزاع فيا !.. 

ولقد استقر ء واستمر هذا المضمون لمصطاح « الأمة » فى تراثنا اللغوى ع 
وعبر معاجمنا العربية”؟ » وكتب التعريفات وكشافات مصطلحات العلوم 
والفتون !2 ... ونبج نذات. النبج أحدث. هذه المعاجم - وهو [ المعجم 
الكبير]. عندما استند إلى القران الكريم والسنة النبوية الشريفة والشغر 
العرى ‏ وهى ديوان اللغة العربية ومصادرها المرجعية ‏ فكشف عن أضالة 
هذا المضمون هذا المصطلح فى لتنا العريية .. 

فالأمة : هى الجاع [ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر] 7" .. 

وهى .: الجاعة والجنس من كل حى » ولول يكن بشرا [ ما من دابة ف 
الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا أمم أمثالكم ع١‏ .. 

وهى : اللجاعة من الناس يربطها رباط «الخجيل والقرن » [كدذلك 
أرسلاالة الى 'أعقااقذ حلت مق غبلها أضع2092 ,, 


5 5 1 
وهى : آمة- أى جاعة ‏ كل نبى ٠‏ الذين ارسل إليهم » الدين امنوا 
ملهم : والذين ظلوا على كفرهم .. لهم جميعا وامة الدضوة هو . مجمعها 


(1) واه التامى : عن مبموثة أم المؤمنين 

(8) [لبسان العرب] لابن منظور . عادة وأمة » . طبعة القاهرة + دار المعارف ‏ يدوت تاريخ - 
ةع ركثاف اغطلاحات الفترنع للتبائرى . طعة الفاغرة منة 19515 م . 

١ع‏ آل عسران - ٠١4‏ 

وخل الأنمام مع 

ز؟اعالرعدك :هم 


11 





جامع. الدعوة ورباطها .. والذين امئوا منهم .هم « أمة الاجاية ٠‏ جمعهم 

عا فى : الفردة آذا ام بامتازه ومميزة - شام اللياعغة : . كالرجل 
الدق 0 له والمَعْلّم الجامع للختر [ إك احم 1 كان أ قانتا لله 
فلن _ والمتشرد دين الحق رعم طوفان ١‏ ثنة والصلال ع تدم 
القيامة زيد بن عمرو بن تفيل: أمة على حدة »99 , 

كا يطلع المصطلح مصطلح الأمة.؛_ ,على « اللدين والملة » » “كتجامع 
مجمع اللاعة فيجعلها أمة [ وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون ] (*'2 ... وعلى 
السئة والطريقة ‏ عبذا المعتى ‏ .. وكذلك على «١‏ الكنين والزمان ٠‏ + كرابط 
جامع ان تسيقوق هذا اتن والزمان: (.ولين أغيزنا تيم العذابي إلى أمة 
معكو دخ ليفولن - ينن : 

وأخميرا ء.. يطاق. هذا المصطلح - ١‏ الأمة وب عن « المُلّك م ع 
سياسى مجع الرعية برياط الدولة .. 


3 


باط 


وعلى هذا الدب سار [ معجم ألفاظ المران الكرع. ] : .غك فانظر كََ 
المواضيع ع الى ررد نيا صبطيع والأفة و بانات القران قال عن ١‏ الآمة + : 
انبا #١‏ كل تاغية جمعهم هر ماع وحفعها : أ . والذّعةة: اللدين .. 


(8١]السل ١7١‏ 
(14غ حديث مروئ عن الرسول ‏ صيل الله عليه وسلر ىت 
 ١5(‏ الرخرف : ؟ 


]١5(‏ هرد : ل 


ارا 


والحين , ذلك أن اليا واد فو شيعا سن تواضم وروك هذا المصطلح 
بالقران. الجرم قد جياة شعناها : فيا فنا دالا على « اللباعة من اناس ىم اانا جماء 
قى. موصعين ‏ ععى «الخحين٠..‏ وف موضعين معنى «الدين ..٠‏ ومعق 
ة القدوة ومَعْلّم يدوق , موصع واحك . ٠‏ فوس » عليه السللام ؛ عئنها ورت 


فهم جاعة جامعها 
طلت السقاية:. من فناع 3 -- يت أ سلية رفع 140 جامعها 
إسلام الوجه لله .. [ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخين وبامروف: بالمعروف 
وينبون: عن. للذكرح !9" ...جامعها التواضى بالمق والصير على مكاره الأ 
بالمعروف والنبى عن المدكر : وها من داب فى الآرضن وليه لام اط عقي 
إلا أم أمثالكم ع 07" .. والجامع. فى كل .منبا النظام والاشتراك فى تمط الخلقة 
وظراق الفيص ١‏ الج : الع 

ولقد كانت اللتة النبوية الشريفة الردف الدى سار على لبج القران 
|! ترم قّ استخدام هذا المصطلح ‏ مصطلح الاج 8 قاصدا اله ا 
القصد وواضعا فيه ذات المضمون .. ففيها نجد أحاديث الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ : « إن أمتى لاتجتمع على ضلالة 2170 .. وجامعها رباط الإجابة 
الدعوة اغمدية .. و« صتفان من أي لبن لياق الإسالام تقسة.! المرحئه 
والقدزية ل قالعميسات ل رج عله هن جامعم الع قا ا نامر ال 
طائفة من أمتى قوامة على أمر الله » لايضرها من خخالفها '"" .. فكوتها حزبا 
متميزا ل تخرجها عن جامنة الأئة... و: والقل أنه من الأم 130 


١9‏ الققيص 2م 53 رياه ان اماحة 


وشاع الهرةه : ١34‏ 6559 روله الترملئ 
قاع ال عسات : 4 83م رواه ابن ماجة 
رع اتام رمم (54)زراء ملم 


ودلولا أن الكلاب أمة من الأثم لأمرت بقتلها »*'2 .. فهى جاعة ؛ أى 
أمة . الخ... البخ... 

فهى ٠‏ إذن ٠‏ اللياعة .. آنة جاغة يربظها أ رياظ جامع فى و أمة هع 
درا شيط الى تيد لزوايك' يسنا "ل لندة كود من كته الرؤاب 
اللا 

ذلك عن الضموك. الذى: احسمعت عليه أصول العربية . واد ق 
حفنارتنا الاسلاسة . 

فهل غاده ؛ المرونة ٠‏ التى رفضت التحديد والتقييد + والبى تركت الباب 
مفتوحا للروابط المضافة إلى الماعة » وكذلك لحدود الباعة ذاتها .. هل هذا 
النبج المتميز وهءه الخصوصية العربية الإسلامية دلاالة حضارية فى هيدان ا'غايز 
الحضارى والخصوصيات القومية يمكن رصدها عندما تكون المقارنة بين الأثم 
والحضارات ؟!.. وهل فى ذلك مايلق ضوءا على أمر ذى بالك فى مفهوم 
١‏ الأمة ه عضارتنا العربية الاسلامية ؟!.. على النحو الذى يكون شاهدا 
صادقا غلى ١‏ وحدة الأمة الاسلافية » 9؟........ لننظر... 


ث 


فى الحضارة الغربية :* ساد مصطلح ٠‏ الأمة» ى مرحلة تبلورت فيها 
القوميات ٠‏ على أنقاض الرابطة اللاهوتية المسيحية الجامعة .. فكان الاستقلال 


قط ورياة 5 داوذ والترمدين والعاتى وان قاصة واتشارمي واعن بحتيل 


ا 


والانسلاخ هو طابع المرحلة » ثم كان الطابع الصراعى الذى تولد من تناقضات 
المصائيح الرأسمالية عاملا هاما فى تأجيج العصبية القومية ‏ فكان البحث ٠‏ فى ٠‏ 
إطار الفكر القومى الغرنى ٠‏ عن الفواصل وعوامل التمايز بين الأثم والقوميات ٠‏ 
فرأينا الضبط والتحديد للسهات والششروط الجامعة المانعة فى تعريض ٠‏ الأمة ١‏ ؛ 
إذكاء لروح التميز ٠‏ الذى صار بوتقة لابراز ١‏ المغايرة ٠‏ القومية ؛ وشحنا 
للوجدان القومى كى يدفع كل أمة إلى الغلية ى حلبة الصراع على المصالح 
والأقالي : داخل أوربا أولا ء وخارجها بعد ذلك ؛ إن ف العالم الحديد أو 
القدم ٠‏ طلبا لمصادر الثروة + والأيدى العاملة الرخيصة ٠‏ وتحقيقا للهيمنة 
والاحتواء . 

تلك كانت ملابسات الصياغة والتحديد لمضمون مصطلح والأمة, فى 


الفكر القومى للحضارة الغربية .. 


ولا كانت ملابسات صياغة مضيون هذا المصطلح ى حضارتنا العربية 
الاسلامة مغايرة تمام المغايرة ومخالفة كل الاختلاف لتلك الملابسات الغربية ؛ 
بل وعلى النقيض هنبا ... فلقد عيز عندنا هذا المفهوم والمضمون لمصطلح 
والأمقع هذا كيبا 

فالطور العرق الاتلاس لهازتا + الذى لون على أرض. أمثنا بعد 
الاسلام ». والذى تعيشه .هذه الأمة . كامتداد متطور لمواريثها التضارية 
والفكرية الى سبقت ظهور الاسلام:.. هذا الطور العربى الاسلامى لم يكن 
طور انسلاخ عن رباط أشمل: ولااستقلال عن كيان أكبرء ولامحث عن 
العوامل المميزة ٠‏ والفواصل وال حواجز .. وإتما كان على العكس من ذلك : 
طور جمع وتأليف للفكر ال حى المتوقد الذى جاء به الإسلام مع المواريث 


ان 








الفكرية والحضارية التى وجدها العرب المسلمون فى البلاد التى دخلت فى عالم 
الإسلام .. وللجاعة العربية المسلمة التى انطلقت من شبه الجزيرة مع الشعوب 
التى توحدت فى إطار الدولة العربية الإسلامية الجامعة .. فلم يكن هم هذه 
الخضارة : وجاعتها البشرية ‏ ومن بم لغتها العربية ‏ البحث عن مايميز ويحدد 
ويفصل : طلبا للاستقلال القومى عن كيان أوسع ورابطة أشمل + وإئما كان 
*مها هو البحث عن غوامل التأليف لأمة أكبر وجامعة أشمل وحضارة 
أوسع .. ولذلك: فلقد وقفت هذه الحضارة ولغتها العربية بمضمون 
ومفهوم : الأمة ١‏ عند مضمون الرباط الجامع للجاعة ٠‏ أيا كان هذا الرباط : 
وذلك حتى يظل الباب مفتوحا للتأليف والاستيعاب ٠‏ وحتى تمتد مساحة تأثير 
وفعالية ٠‏ النواة الإسلامية ٠‏ فتشمل دائرة حضارتها كل المواعات التى تدخل 
دائرة حضارة الاسلام . حتى ولو ل تتدين بدين الإسلام .. ولقد.دعم من 
هذا التهجه : عللمة الرسالة 0 ؛ وأممية العقيدة فى الدين الاسلاهى 
وأيضًا كوتبا الرسالة الخاتمة . الى عناءت لستوعي هيرانث الماضى ‏ بالامخياء 
َال لتجديد ‏ ولتصوغ منه ‏ معايير الاسلام ‏ حضارة عستقيلية . ذات لروع 
عامى + لانتكر التابزات بين الباعات البشريقء ولاتارا . ولكننا عدت 
شدوذها . لتوثلف التعددية القوضة فى بلورة وانماء وتطو ير حضارة ذات لزوخ 
عالمى . .لهذا كان وقدف هذه الأمة عتد الخد الأدنى من الروابط فى مضمون 
|الأمة » ومفهومها . طلبا للحركة - ونزوعا للامتداد » وتوجها للتأليفك 
ورفضا لعصبية الانغلاق وتعصب الاستعلاء على غيرها من اللاغات والأم 
والتضارات , 

لقد كان توحهها للامتداد الاتدماجى . لا الاسقلال الاتفصالى + وكان 
احجاعها على أن 8 ان اما هو مهمة :دانمة ومستهرة : لا بالمسخ والتسخ 


نينا 


للكواويك والقكات اللضارية الالخرع ع عا حاولت .وتماول ذلك. المشيازة 
الغرببة فع غيرها من الحضارات - وإعا بالإحياء والتجديد والتطوير 
والاستيعات لما هو قابل وصالح للإحياء والتجديد والاستلهام من المواريث 
الفكرية والحضارية على الختلاف مواطنها وميادينها وألوائها .. 

انه منطق مانسن.. وتوجه “متهي أخز هذا الغير لممهوم والأمةه فى 
حضارتنا العربية الأسلامية عنة فى غيرها من الحضارات ,. وعنه فى الخضارة 
الغرية عل "وجه الخصوص .: 

© فى قريش ٠.‏ بمكة + نزل الوحى الإلمى على المصطق محمد بن عبد 
الله ضلى الله علية وسلم- برسالة الاسلام .. فكانت « للتوحيد الدينى » 
الإسلامى ‏ الذى بلغ الذروة فى نقاء التنزيه والقمة فى التجريد ‏ كانت لهذا 
و التوتحيد الدينى ؛ اثاره العظبى :فى ١‏ توحيد هوية ٠‏ اللواعة البشرية العربية ٠‏ 
التى كانت الوثنية المتعددة تسد وترمز إلى تشرذمها وعزقها القبلى ى 
الماهلية .. وذلك دون أن تعتى هذه والجامعة القومية العربية ٠‏ سيادة 
قريش :+ ولا تجاهل: القايزات القيلية أو القفز عل واقعها .. وإنما كانت هده 
الظاغرة: التوحيدية ‏ الوليدة و تأليفا » للقبائل المتميزة » وه وحدة ٠‏ لاتذكر 
«التعددية» .. حتى لقد عدت من معجزات. الاسلام التى أبدغها الله , 
سبحانه » فى الواقع الإسلامى الحديد [ وأشّف بين قلوسبم + لو أنفقت ما فى 
الأرض جميعا ما ألفت بين قلوسبم ‏ ولكن الله نف بينبم:: انه عريز 


سن 1 


ولمى يقف. هذا الوليد الحضارى بتطاق الأمة ومفهرمها عند حدود 





555 الأنفال : ع؟ 


بوذا 





« القبائل العربية وع فلقد كانت مرحلة تجاوزها. التأثير التوحيدى ٠‏ الذى بدأ 
فن قريش + مستعينا با على إنجاز أكبر فى دائرة أوسع ؛ هى دائرة وحدة 
( القبائل.» وو الشعوب ٠‏ .. فكا أنجز الإسلام وحدة القبائل ء دوتها إنكار 
لقايزها » توجه إلى إنجاز وحدة « القبائل » و« الشعوب ٠ ٠‏ معيار « التأليف » 
وى اطار « التعارف. + الذى لايلغى القايزء ولايقفز على الخصوصيات : 
وإن أتاح الفرص وتلق الأطر للتفاعل والتوحيد .. ع التعددية تكون وحدة 
الأمة الطاعحة إلى الامتداد الطوعى [ يأسها الئاس إنا خيلقناكم. من. ذكر وأنقى 
وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكب » إن الله 
علم خخبير ] 7" ... فالاتجاه إلى الأمة العالمية » لاينكر أن التعدادية هى سنة من 
سنن الله فى الكون واخليقة .. [ ومن آياتة خلق السموات والأرض واختلاف 
الستكم وألوانكم اذى ذلك لآباث للعالمين ‏ 1540 

ابا آمة و:داممة الفُحققَ .ابل ان دعومة هذا ال مما واتساعا - 
هو معيار حيويتها ونبوضها برسالتها العالمية والخالدة الت أرادها لا الله ! ... 


ولذلك + فلقد وازنت:هذه الأمة : وهن تحقق امتداذها وتبلور حضارتها 
بين والخاض ١‏ وه العام و.. فخا لزت (وحدة» القبائل ؛ دون الغاء 
للقبيلة . وائما جعلها لبئة فى بناء أشمل . هو يناء الأمة الخديد ‏ وذلك .بعد 
أن كانت كانا مستقلا تماما ومستعصيا على الترويضن ‏ :. كذلك. وجدناها 
تقم - بواشطة و التغارف  »‏ الذئى هو التقاعل الطوعيى - رباطا جامعا بين 
«القبائل ٠‏ و«٠الشعوب٠:‏ حتى لقد. احتضن مخيطها الجامع : كامة 
وحشضارة : و الكحزر القومة , : فجيعها جميعا خوط الخضارة الاسلامية . 


0ع الححرات : 8م 4م الروم : 57 


ل 


دون أن ينكر عليها القايز القومى المبرأ من العصبية العرقية وضيق الأفق 
الحسى... فعرف مفهوم الأمة : ى فكرنا الحضارى ...وق تجربتنا التاريخية 
وهرائنا الاجتاعى _الدوائز الى تبدأ من «الفرد ‏ إلى :و الأسرة»- أو القبيلة 
والعشترة إلى والشعب واء إلى والأمة ٠‏ بالمعتى القومى ‏ إلى. ٠‏ الخامعة 
الإسلامية ..٠‏ مع السعى الحثيث إلى تعميق الرباط الجامع .. وإلى مد نطاقه 
الى أفق جديد .. بل لقد مدت الدائرة الإسلامية مع الداثرة الإنسانية الخبوط 
والعلائق والأسباب .. 

لقد كان « الاسلام ». الدين وكانت. « اللمياعة العربية الاسلامية « 
“كأمة-ت وكانت «١‏ الحضارة العرية الاسلامية ٠ه‏ كانداع تزامل'ى ضنعه : 
الوحى الديتى وعلومه مع المواريث الفكرية والحضارية لشعوب البلاد التى 
دخخلت ,عالم الإسلام .وكانت ١‏ الدولة ٠‏ كاداة للدين والحضارة ‏ .. كان 
جميع ذلك ؛ فى مسيرتنا الحضارية وتجربتنا التارئخية وممارساتنا الاجيّاعية أشبه 
مايكون بالدوائر الدائمة الاتساع » حركها ذلك المضطق ؛ محمد بن عبد الله 
عليه الضلاة والسلام ‏ منذ أن أثاه وحى ربه قائلا : [ اقرا باسم ربلك'الدق 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وريك الأكرم . الذى علّم بالقلم علم 
الإنسان مالم ان 5 

© فى ١‏ الدين».. بدأ الرسول ‏ صل الله عليه وسلم فجعل ١‏ أمة 
الدعوة ٠‏ الأقربين من عشيرته .. [ وأنذر عشيرتك الأقربين] (*"! شم عمم 
الدعوة على نخو جعل نظاق « أمة الدعوة ٠‏ كل القوم والعشيرة وهم واللياعة 


0 هملق :كد 
(58)الشعراء : 5١14‏ 


58 


ةا 
1 


الذين تربيط تعضهم ببعضن زوابط دم 5 نسب أو اجاح 

ولقد حلّث الثداء سبحائه وتعالى :هذه الأمة عن -خصوضتا القومية 
الى يها : بانخد وبالمئولية ‏ معا فى إظار'هذه الدعوة العالمية ٠‏ فقال ا 
عن القران الكرعم : عير خطابه لنبيه » عليه الصلاة والسلام : [ فاستمسيك 
بالذتى أوحى إليك إنك على صراط مستقم . وإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
تشالون 7" .. وى أخاكة الوقت كان خديية القرلق ع عالية الاعزة:.. 
فحمد- ضلٍ الله عليه وسلم :رسول الله إلى العالمين [ .وما أرسلتاك إلا رحمة 
للعالين ]50 ... [تبارك. الننى . نول الفرقان. على عبذه: ليكون للعالمين 
نذيراع 10" .. وقرانه الكرع موجه إلى العالين [قل لا أسألكم عليه أجرا إن 
هو اللا 'دكرى. للعالم ,883 [ وماتسأطم عليه من آجر إن هو إلا ذثر 
للعالمين] ("" .- [ وما هو بقول شيطان رجم , فأين تذهبون . إن هو إلا ذكر 
للحالميت ع (50) 8 


وق الحذيث البو الشر يفن د الرسول_- ص اللّه ع وسلمب عن 
اختصاص رسالته بالعالمية + فيقول : و اعطيت خخمسا لم يعطهن احد قبلى : كان 
النيى.يبعث إلى قومه خاضة + ويُعدت إلى كل أحمر وأسود.. وأحلّت لى الغتائم + 
وم تمل لأحد قبل ' وجُعلت إلى الأرض طيبة طهورا ومسججداً ٠‏ فأعما رجل أدركته 


(81) [معبجم ألفاظط القرات الكريم] وضع مع اللعة العرية + بالقاهرة . طبعة الشاهرة منة -9100 1 م 
+ الرعرف : 411 

زع الاياء دبا وو نف 2 ٠02‏ 

وقص الفريان دون رمحم التكرين هت بر 

ف" الاتعام + انيه 


نا 


5 000 م 3 ق 
العنادة صل حسه كان , ونصرت بالرعب بن بدى مسيرة شهر . وا عطلت 
الشفاعة ,280 

فشرف العرب ى الاسلام » الذى عثل فى اصطفائيم ‏ كجاعة ‏ اهة ‏ 
لحمل رسالته إلى العالمين .. يزامل عالمية. الدعوة . ولامتكرها ... إنه الاتساق 
هع المقهوم العريى الأسلامى امسن لصطلح 1 الأمة , وتعلاقها الذي لاتعرف 
آفاقه: الخدود !, 

2 وق «الدوله » .- كانت البداية 1 عرسة باح بالمبار القوهى العرون . 2 
تم انداحت دائرة الدولة وبنة تكويها لستشرف « العللية +٠‏ الى" ضيعت 

لقد. تأسبت "دولة المديتة » التى أقانها المسلسوت: الأوائل تحت قنادة 
النى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقق معيار « العروبة التضارية ..٠‏ ووجدنا 
1 دستوويها آااهت الل ا عير ىّ التاريخ ومصادرة 5 1 الصحقة 8 قا 
1 الكتات لات بعدث: 2 اللنتات ن الى كويت بناء الرعنه ف هذه الدولة ؛ فادا 
هئ جسعا و قبائل عريية ..٠‏ وق :هذا والدستون» وجدنا القسبز بين ١‏ آمة 
الدين» نو ةأمة السياسة » ٠‏ كا وخدنا الربط. .بينها .. فالرحدة قايمة على 
القايز.. القباتل تتوحد فى الأمة .. .والعرب المؤمنوك- من المهاجزين 
والأنضار- هم ١‏ أمة الدين ه _. وهم مع القطاعات العربية المتبودة من قبائل 
الملديئة يكؤنون "و أنة واحندة: ٠‏ .. أمة الساسة والقوية .. فالمسلمون ائقاة 8 ؛ 
منها تبدأ داثرة الدولة + لتنداح شاملة العرب. المبودين + استشرافا .لدائرة 





(18)رواه البخارئ وعسلم والترمدى والدارى وآبن حنين 


يننا 


أ كح 


وسع .. دائرة: الشعوب الأخرى والقوميات الأخرى:.. وعن هذه الحقيقة 
حول مفهوم الأمة فى الدولة العربية الاسلامية الأولى يقول « دستور» دولة 
المدينة:: 

و هذا كتاب من محمد التتى [ رسول الله ] بين المؤمنين والمسلمين ٠‏ 
قريش و[أهل] يثرب ؛ ومن تبعهم فلحق -بم وجاهد معهم . بع أن أمة 
واحدة من دوك الناس .. .وأنه من تبعنا من بوذ فإن له النضر والأسوة غير 
مظلومين ولامتناصر عليهم  ..‏ وأن اليبود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين 
وان بود ببى غوف أمة مع المؤهنين : ليود ديبم وللمسلمين ديبم ... وان 


قر 


لببود 8 التنحان :. و تارب .. فاع بى ساعيدة وى حيشي | ولص 
الأوس - وق مملية .. وب الشطة مكل ا بنى عوف... .وجفنة بطن 
من ثعلبة كأنفسهم .. وموالى ثعلبة كأنفسهم .. وأثُ نطانة مود كانفسهه: 

حارتب أهل هذه الصحفة 3 وأ يديم التصح والتمحة والمر دوك الم 

واب بيهم النضر على من دهم يشت: واذا دعوا إلى صلح بصالحوله و بلسوئه 
ا بيصااخونه ويليسونه » نم اذا دَعُوا إلى مثل ذلك قإنة لهم على 
ل أن 0 ون 3< السب على مثل ما لأهل هذه الصحيفة 
مع البر امخض من أهل هذه الضححفة ...70" , 


فعد أن عدد والدستوى, _ وهو مخصر لبنات الآعة والرعية الساشية 





[عفبوغة الرثائق الشاحة للعهد الترى واطثلاقة الراشدةع من 51018 . جععها وحققها 307 
محمد حبيف الله الحبدر اباذى , طبعة القاهرة ستة 1485 م . 


نا 


للدولة ‏ القبائل العربية البّى امنت بالإسلام من المهاجرين والأنضار ‏ ومن 
لحى 
الناضى :- غك :“ذلك شرع فعدد القطاعات المنودة من القبائل العرنة 
بالمديئة ... أ .الببوة العرب ‏ الأميين _ لا العرانيين [ وَمَنهم أميون لابعلمون 
الكتاب إلا أمالى. وإن هم إلا يظئون ]7 .. وجعل لمؤلاء العرب المبودين 
مع بطانتهم وموالييم ‏ كامل لقوق والواجبات المقررة للمواطئة ى الدولة 
الخديدة + مقررا أنهم « أفة فع المؤضين ؛ .. فالأمة هنا اللماعة ‏ ومنذ هذا 
التاريخ المبكر.قى ,مسيرة الإسلام لم تقف حدودٍ « الأمة ‏ اللماعة + عند 
«أمة الدين » » وإنما تجاوزتها » دون أن تسقطها.. لقد انداحت الدائرة : 
دون أن تهمل الركز أو تتخلى عنه بأى حال من الأحوال ., فالمنطلق قائم 
وفاعل وقائد + واللاستشراف للافاق الأوسع والأبعد دام . انبا فيد 
الاستبعاب والإضافة والاستلهام والدمثل ٠‏ وليست أمة الانسلاخ والتشرذم 
والحدود والسدود والتعصب والعدوات عل الأغيار ش 


ل 3 ؟. 05 01 1١‏ 


ولقد فهم البعض- بالخطأ أو بسوء القصد- أن ماحدث من صراع بين 
دولة المديئة وبين النبود الغتراتيين غ. سيكان الواحات: الزراعية فن جول يثرت » 
وهو الصراع الذى انتبى بإجلائهم عن مواقعهم ؛ فهم البعض أن هذا 
الحدث قد مثل تراجعا إسلاميا عن هذا المفهوم المرن والمتميز ١‏ للأمة » .اذ 
عادت أمة للدين فقط » ووققت عحدودها عند اللإفتين والمسلمين دون 
سواهم .. فقال هذا البعض : ١‏ .. ان الضبعة السياسية الغالية فى هذه الأمة 


الجديدة إئما كانت مؤقنة فلم بكد عرد نحن أن مركرة قد تلد فى المدية: 


13 ) افهرة: : كرا 


8 








وير انتضارة فى حروبة مع كفار مكة ؛ حتى استطاع أن يُخرزج من ججاعته 
السياسة الدينية أهل المدينة و خصوصا البود ) الذين لم يعتنقوا الدين الذى 
جاء به » وعرزور الزمن ضارت أنه تالف من المسلسن وحدهم : وصار يعثر 
المسلمي أمة ٠‏ :ويؤكد صقاتيم الخُلقية والديئية ٠.‏ ويعتيزهم غير أهل الكثتات 
الذين كات حالما خم نك : 


ومكن الخطأ فى هذا الفهم هو الخلط بين : اليبود العرب ٠‏ + اللدين عدد 
دستور-دولة المدينة قبائلهم : وكلها قبائل عربية صريحة النسب العربى 97 ؛ 
وبين القبائل ١‏ اليبودية العبرانية : ٠‏ والتى لم يأت لا ذكر فى هذا الدستور 
فالأولون كانوا عربا ٠‏ وكونوا مع العرب المؤمنين بالإسلام دولة عربية قومية ؛ 
أمتبا - جباعتبا - عربية متعددة الأديان .. والآخرون ‏ من أمثال ببى النضير 
وبنى قينقاع وبنى قريظة- ولم يرد هم ذكرى هذا الدستور كانوا عيرانيين: 
قام بينيم وبين دولة المدينة حلف ‏ مختلف عن علاقة المواطنة ‏ فلا نقضوه 
قاتلهم النى - صلى الله عليه وسلم - وانتبى الصراع معهم بالإجلاء ٠‏ أما 
القطاعات العربية المبودة + التى كونت جزءا أصيلا من ١‏ أمة السياسة ؛ . 
فلقد اعتنقوا الإسلام ٠‏ ودخلوا . من ثم : فى أمة الدين والسياسة معا 

ثم : إن مغيان” و العزوةنا الذى حكم إطار الأمة ومفنمونها ومقهزمها : 
كان هو الآختر معيازا مرنا': ومستقبليا 1 وسبيلا إلى التوسع فى الإطار 
:واستمران الاستيعاب لأقوام ارين .. فقيل الاسلام كايت المعابير العرقية 
والقبلية .هئ السائدة فى تحديد أفى ١‏ العروية ؛ ومقهومها.. فجاء الاسلام 


(1]11نارة المعار ف الأملاية] عآذة 2 3 تخرير 7 تأر به أععوم 8 


153 ععصم القبائل العربنة القدمة واحديئة ] لممر ركبا كدالة . طبعة دمشق سنة 1514م 


ا 


لمرقضها وعنبا قال الرسول _ احا لى الله عليه ومام نء ( دععوها فانبا 
منثنة 0 0 . ... ومظين يعلم 0 ؛ ازضى الله عنهم + أن .حب الإنسان 
لقومه مطلوب ٠‏ لكن العصبية الظالمة هى المرفوضة... . وعندها سأله.الضحابى 
واثلة بن الأسقع ': 

و- يارمول. الله » آمن العصيية أن حب. الرجل قومه ؟ 0 . 

أجايه ‏ :صلل الله عليه وملم ‏ : 

وك ولكن من العضية أن يضر الرجل قومه عل الظلر ان 

وبدلا من هذه العصبية الجاهلية . وبديلا عن الإطار العرق والقبى 
للعروبة الجاهلية » أرسبى الاسلام للعزوبة مقهوما حضاريا ٠‏ وحدد لأمتبا 
معيارا فكريا وثقافيا .. فخطب الى ضل الله علية وسلم ‏ فى الئاس 
عندنا بلغه. أن ف مق رعق الذين ل يتحدروا هر 27 9 عريية ب عل 
بلال الحبثى ٠‏ وضهيت: الروضى ٠‏ وسلان. القارسى ‏ رغم بلوغهه: فى 
الاستعراب: درجة الفقه للقران الغربى المعجز: والوعى رام أسراره 
البلاغية » ورغم ألم قد محضوا ولاءهم للعروية : وأخلضوا انتماءهم 
مجتمعها الاسلامئ عندعا انكر البعض عروبة الذين استعريوا حضارنا 
وفكريا وولاء وانتماء + أبضر الرسول - 0 الله عليه وسلم ‏ أنه بإزاء المفهوم 
الجاهى للعروبة ؛ فغضب : ودعا الناس وخطبيم فقال : اب أيه 
الناس ... ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم : وإتما هى اللسان + قن 
تكلم العربية فهو عربى .. 01" 5 


3 1غ رواء الشارى والكرمدي . 17 )رواواس ماحة وابن حمل 


(55)[عبديبه تاريخ ابن مما كر] جح ؟ من ارة1 | لعة ذيكشىق 


لا 


فنذ, ذلك التاريخ ؛ ووققا لهذا المعنار الخشارى والثقالى الى حدده 
الاسلام « للعروبة » ٠‏ اتسعت دائرة الأمة العربية والماعة العربية » لتضم - 
وعلى قدم المساواة كل الذين تعربوا بالفكر والحضارة والانتماء والولاء؛ مع 
الذين امخدروا من أضلات ععربية حبر هه .. فنا انفتح معار الأمة ومفهومها 
ليضم العرب سن غير المسلسين ء اتفتح ؛ كذللك : ايعدم شيرانسا الخشبارة 
والثقافة :: من ذو الأصول العرقية غير العربية . 

وإعالا لهذا المعيار الحضارى الذى يفتح أبواب ٠‏ الأمة » ويوسع دائرة 
الماعة ٠»‏ خبضت « الدولة ٠»‏ بتنظم احتاعى دعت به ١‏ الموالى »ب أرقاء 
الأمس الذين حررهم الإسلام ‏ فى القبائل التى كانوا فيها أرقاء .. فلقد كانت 
القبيلة مثلها مثل الأسرة ‏ اللبنة الأولى فى كيان الأمة .. فبعد أن كانت 
حدودها مقصورة على صرزحاء السب العربى ء غدت تضم الموالى أيضا .. أى 
أن دائرة القبيلة ومعيازها لم يعد هو الآأخرء عرقيا محتا !.. وهذا التنظيم 
الاجياعى سين الرسول ب صل الله عليه و 5 القوانين : قّ رة 
أحاديث . من مقل : وموللى القوم مليم 79 .. .وو الولاء لحمة كلحمة 
الننيت 90 ٠‏ فلم تعد أرحام الولادة السبية هى فقط أرحام الجنس 
والعرق + واما غدت العروية الحضارية والفكرية والثقافية رخا جديدا تولد 
منه الأمة والمماغة ميلادا جديدا وفق هذا المعيار الحضارى الجديد !... 

وبعد عصر الرسول ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ اتتقلت الدولة .باطار الأمة 
ونفهومها وفقا لمتباجه الإسلامى ‏ إلى أفق جديد:.. قالمد الذى بدأ من 





(45جرواه البطارى 


49 رواء أبو نارد والفارس 


فس 


قريش ٠‏ فألف بين القبائل على اختلاف دينها ؛ ودمج فيبا كل من -استعرب 
حضاريا » على اختلاف أصوهم العرقية .. هذا المد قد امتد ٠‏ بالفتوحات 
الاسلافية : إلى ماهو أبعد من القبائل » عندما ضمت الدولة ٠‏ الشعوب » 
من أهل العراق وفارس والشام ومصر وغيرها من البلاد المتحضرة ؛ الى 
تجاوزت طور البداوة فكان سكانها ؛ شعوبا؛ لا : قبائل » .. فبدأت مرحلة 
جديدة ونطاق جديد فى مفهوم الأمة » اتذذت الدولة له المعيار القراى ؛ 
معيار : التعارف ؛ ٠‏ الذى يعنى التفاعل القائم فى إطار الوحدة التى لاتنكر 
ولاتتجاهل التمايرات . 

وعندما دم قرت الشعوبية: ؛ الت تعر عل ماهو عرى : لتصل بالعداء 
الظاهر للعروبة الى هدف مستور هو الكيد الاسلام ... وعندما استفزت 
الشعوية واستنفرت: العصبية القبلة العريبة» .عى عهد الدولة الأموية ., 
ونجدنا عقلاء: الأمة ومفكريها ينبضون: لالحياء: انبج الإسلامى التأليق . 
فيكتبون ‏ بل ويفردون المؤلفات ‏ لتذكير الئاس بالمعيار اللتضارى للفهوم 
الأمة ؛ والأقق الفكرى .والثقاى غير النحدد لاطار الجاعة ... وكان الحاحظ . 
أبوعيات عمرو بن عر[ 15 مهقكه_ لكلاب كأكلم ] فق عقدمة الذين 
أبدعوا فى هذا المبدان ع قوجدناء يقرد طْذا الغرضص 50-8 وق نهد 
أحدها بعلن عن هذه المهمة فقول : «١‏ ... وكتابنا هذا إعا تكلقتاه لنؤله 
بين قلوسهم إن كانت مختلفة ٠‏ ولتريد الألفة إن كانت مؤتلفة » ولنخبر عن 
اتفاق أسباميم لتتجتمع كلمتيم ؛ ولتسلى ضدورهم + وليعرف من كان لايعروف 
ميم موضع التقاوت فى النسب ٠‏ وكم مقدار الؤلاف فق الحسب ؛ فلا يغير 
بعضهم مغيّر » ولايفسده عدو بأباطيل مموهة » وشبات مزورة ٠‏ فإن المنافق 
العليم ؛ والعدو ذا الكيد العظم ؛ قد يصور لم الباطل ق صورة الحق : 


انذنا 


ويليسن. الاضاغة فى ثيات المرمع! 00 , 

م تمضبى الحاحظ فيد كر أطراف التزاع بالمعيار الحضارى للعروبة والمفهوم 
المتفتح وغير العرق أو المغلق للأمة والباعة » وكيف أن اختلاف الست بين 
القخطانيين والغدنائبين لم يل دون اندماجهم فى الأمة الواحدة كل الاندماج 
عندما وحدتبم الخضارة والثقافة واللغة والشيائل : على حين أن وحدة السب 
بين العدنانيين- أبناء إسماعيل : عليه السلام ‏ وبين العبرائيين_ أيناء: أخحيه 
إشحاق + عله السلام ‏ لم تمعلها أمة واحدةء وذلك لاختالاف الفكر 
والثقافة واللغة والقمائل ‏ أى الحضارة _... فى الفكر الإسلامى + ذ 
الطابع والتروع العالمى : والمفتوح ايلك الموروث القديم والإبداع 
الحديد : تمثل رحم جديدة ستظل دائمة الولادة لآفاق جديدة تسع بها 
دائرة الأمة : ويرحب بها مفهومها كلا امتدت بأهلها البصائر والأبصار إلى 
اليديد من الآقاق ... عضى الداحظ ليعتحدث. عن..هذه الحقائق ف :مفهوم 
الع ٠‏ فيقوك + وإ العزت: كد ععلت: |سماعيل ‏ .وهو ابن أعتتجحميين 
[ إبراهم. وفاجر] ‏ عربيا.: لأن الله فتق غاته”"*' بالعربية الميئة ٠‏ ثم قطره 
عل الأعلاففة : وسلخ طباعه من طباع العجم -: وسواهة تلك التسوية : 
وصاغه تلك الصياغة + م حباه من طلبائعهم ومنحه من أخلاقهع رشائلهم : 
وطبعه من كرمهم وأنفهم و#ممهم على أكرمها... فكان أحق بذلك 
البببب : وأو بشرف ذلك السب .. .. وات العوب لا كانت واحدة : 
فاستووا فى التربية . وق اللغة + والشمائل » والهمة ء وق الأنف والحمية : 
وق الأخلاق والسجية > فسبكوا سبكا واحدا ؛ وكان القالب واحدا . 
(44) [رسائل الحاسظ ] سا صن ة؟ . عبقيق الأستاذ عبد البلام عارون . طبعة القاهرة سبة 1454م 
(45) اللهاة : جزه من أقصى سقف القم ؛ عشرف على الحلق 


1 


تشابت الأجزاء وتناسيت الأخلخط . وحن ضار ذللف أشد تشابا ف 
الأعنم والأخض 3 3 ناك الوفاق والمبابئة هٍ من بعض ذو الأرحام 4 محري 
لييح حكم الاتفاق فى الحسب ٠‏ وصارت هذه الأسباب ولادة أخرى . 
عق تنا كبحو عليها وتصاهروا سن أجلها ؛ وامتئعت غعدتنات قاعلة سس ديا كحة 
نى إسحاق.» وهو أخز إسماعيل » وجادوا يذلك فى جميع: الدهر + لبتى 
قحطان .... إن هذه المعانى قد قافت عندهم مقام الولادة والأرحام 
اللي ا 1 

شكذا رجحب مشهوم الذنة وأتسع أفن معارها . واتفتح واضعا بأسه 
استيعا-با للمدعم والتديد ٠‏ فاتذاحت: دائرتا ى. و الدين » وى ١‏ الدولة ٠‏ . 
مؤاكدة 1 داما وأبدا ّ أهلتا لتكون والأية الأممية 8ط الى لسبتع تب 
المواريث الحضارية القديمة ء بالاحياء والتجديد والقئل . لتبيمن علييا 
يتحو ينها الى غذاء ومبصدر قوة اطويتا المتميزة : ولتحتضن اللباعات. الى 
تدخل إلى دائرة الإسلام ‏ الدين. أو الحضارة ‏ فتند -بذا الاحتضات دائرة 
الأمة ومقهومها كلا تسر هذا الاحتضان والاستيعا 
و ا الدولة 1 رذحا ذا شتحه عل حدبه 1 التضارة ا 


فبعد تحر قرئين من ظهور الإسلام : تبلوؤرت على أزض هذه الأمة معام 
هذا الطور العرى الاسلامئ من أطوار المضارة الممئدة لشعوب هذه الأقة إلى 
أعمق أعياق التاريخ القديم .. 

فالدين الخديد ة قد أعلن أن الااعمان ندااهو : اتضديق تالقت يصمل الى 


زعقع ؤيسائل الماحظع] عدا ض 1898م ١4_1١‏ 


عن 


ذرجة البقين .. ومن 2 قان تحضيله لامكن أن يتأق بالإكراه زلا إكراه فى 
الدين. قد تبيّن الرشد من الغى ]17 .. .وعن العلاقة بينه وبين أثم الرسالات 
السياوية السابقة + أعلن الاسلام إعانه و بالتعددية : فى إطان و الوحدة ٠‏ .. فدين 


القدواحف + أزلا وآبدا ..."وعد وزسول تن ع الله يسدق + معهيع '" من 


عقائد الدين ومقاصده .. والقران [كتاب من عند الله مصدق لا معهه ] 59 
والله » سبحانه وتعالى + فى العقائد » قد [ شرع لكم من الدين ها وصى به نوحا 
والذي أوحينا اليك وها وصينا به اب إبراهج وموسى وعيبى أن أَقيمَوا الديت ولا 
تفقوا فيه ع 17م .. [ قولوا آمنا اله وما أتزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
واسخاق ويعقوت والآصباط ») ا وق مويع: وعييق والتنيون مق رحب لآ نرق 
ين أحد منهم ونحن له مسلمونع 1**! ش 

ولقد مد هذا الاعلإن عن ووحدة الدين ه خوط وأسباب 
« التعددية 0 ؛ الى تتحو عو استعاب ماعكن اشتيعاية من المواريث الدينية 
لأنم. الرسل السابقم' 


قع عتلى هذا عقائة علد الشرية بالآنيات م عه 
الإسلام من « تعدد الشرائع الدينية +٠‏ أزلا وأبدا .. فإرادة الله عى فى 
تعد ديه الشرائع والمناهج والسبل ى إطار وحدة الدين « » الآمر الذئ هيد 
وح 5 اع ١‏ وه 2-3 6 5 7 
الإسلام فجعله يقبل التعايش مع أهل الشرائع السياوية الأخبرى ‏ الككتابية ١‏ 
كالميوة والتصناري تت وهن اعشروا أصحاب ٠‏ شمبة كثات 2 كاوس 
فيست غلبم ذبانات وضعة كدرانات اشند والشرئ الأقضى ؛ تعنما عن 


المفهوم المرث والمفتوح للجاعة والأمة المتدينة ‏ غير المشركة .والجاحدة_ 





(825عالقرةه ! 5ه؟ (655)الضررى :ما 


3؟ةوالقرة :؛ ١٠١١‏ (8قغ الفيز : كم 
3ب المفرة ؛ قم 
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وتجسيدا لهذا المفهوم الذى أرساه: الإسلام منذ ظهوره » وطور الققهاء تطبيقاته 
وفق'ظروف الزمان والمكان.. 

لقد كاتت المرة الأولى الى بألى غيبا دين بعلن رسوله وكتابه « التعددية » 
فى الشرائع ١‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حكم با النبيون الذين أسلموا 
إلذي ماذوا ,... وقفينا عا لى اثارهم نعيستى بن مزيم مصدقا لا بين بدنه من 
التوارة واثيناه الاشميل فيه هدى ونور .... وليحكم أهل الاجيل نما انل الله 
-..--- ونلا اليك الكتات. بالق مصدقا لما بين يديه .من الكتات ومهيمنا 
عليه ... لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولوشاء الله حعلكم أمة واحدة ع 00 . 


وعندما وقض ألنة تفسير القران الكرع أمام هذه الحقيقة ٠‏ قالوا معبرين 
عن هذا الباب: من أتوامب د التعددية ». وى التنوع » 2 اطار د الوحدة ٠‏ ب 
قالى : أل الغ لشم خياد والشرن ذعة شي الطربقة الظاهرة ال ى توصل ب إلى 
النجاة .... ومعنى الآبة أن الله قد جعل التوراة لأهلها . والاتجيل لأهله ع 
والقران لأهله . وهذا فى الشرائع سافان :.والأضل + التوحيدء لاغيلاف 
فيه [ولوشاء الله الحعلكم أمة والحدةع 77 .1 أئ لحعل شريعتكم 
واححدة ...4" ... فكانت المرة الأول الى تألى فيها شربعة #ماوية لامحتكر 
لأهلها طرق النجاة ٠‏ وإتما تقر بتعدد السبل والمناهج والطرق  ٠‏ الشرائع ٠‏ 
ق إطار .وحدة الدين والاتحاد. عاى التوحيد .ىق الألوهية والايمان بالبعث 
والعفل الصالح . فتقيم اسيدة فاالتخددية و + أسيات الغى والثراء ى عيدان 
نكة التائدة ١‏ اوفع 
زلاة ا المائدة ؛ م4 
وه [الخامم لاحكاع القرانع للترطى. جد سن 5١١‏ . طبعة القاهرة دار الكتب المصرية ‏ منة 

"5 


ين 


المضارة والثقافة » موسعة بذلك. مفهوم الأمة اللشضارى ومضلموئبا 
وتطاقها... بل لد وجدنا أثمة تفسير القران الكرم ترون “فى «هشه التعددية : 
و الحكة : الاطية وو المشيثة» الربائية من وزاء تخلقه » سبحاتة وتغالى : 
للناس ... فى تفسير قول الله ء سبحاله : [ ولو شاء ربك لعل الناس أمة 
واحدة ؛ ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك ٠‏ ولذلك خلقهه ]51*ا 5 
بقول تيد بن حفيع يادوت مقف 58 د لادج إن المراد:بالاية 
الواحدة « ملة الاسلام وحدها ؛ » أى شريعة الاسلام .وحدها .. أما مجحاهد 
ابن جبر المكى 4-1١1‏ ١٠اه‏ 348 "لامع وقتادة بن دعامة. السدوعى 
ز تكد مااكمه ١مك‏ لامع قانهيا يفسراك [ ولايزالون مختلفين ] عتمية 
قَاء الناس « على أدياك ‏ أى شرائع 
اه 545- الام ] ومقاتل بن سلبان [ ٠5قاه‏ ١آالام]‏ وعطاء بن 
ديئار 1550 اه كلام ] فانم سروت وه سيحانه 3 ولدذلك خلشهم ] بأ 
«الإشارة للاختلاف ٠‏ أى وللاختلاف خلقهم ...50 ؟!. 


لما الشيق القع 


فإذا ماجاء علماء الأصول » وجدناهم يتحدثون عن شرائع الأم 
السابعة بلسان السرخسى [1487ه ٠8١1م]‏ ف كتابه [أصول الفقه]_ 
عشول ا وأصح الأقاويل عتدنا أن شمر يعبة سس قلنا فى شم . بعية نينا عيلية 


"لمن 1 


ا 1 لاا 5 35 
السللام ممم تظهر ناسحة ,., 
ولقد كان هذا النبج. الذى تبجه الاسلام فى الاعتراف بالتعددية فى 


ا١ذ5‎ 6 1١8 : زكة)هيرد‎ 

5 [الحايم لأحكام القران] عه ١ه‏ صرظ ١80111‏ 

1١5111 5271‏ بالظر :اه رضوان السيد الأب وتطباعة ‏ والاطة ] طبعة نيوت من 
لماع 


1 


الشرائع + والتعايش معها ؛ واعتّاد مالم يلس علبا ٠»‏ ليستوعبه ويثمثله فى 
سييجه الحضارى . موسعا بذلك مقهوم الحخضارة العربية الإسلامية ونطاقها . 


كانت لهذا النبج اثاره: العظمى ى دفع غير المسلمين إلى الإسهام فى البناء 
المضازى تحت رايات العروبة ودولتها والاسلام :وحضارته ..,. فكمنا أحيا 
الإسلام المواريث الحخضارية لشعوب البلاد الى دخلت. عالم الاسلام يعد 
مواتبا » كذلك وجدناه قد استلفر أبناء الشرائع غير الاسلامية للإبداع فى بناء 
وكهائهم قد فرضوا عليهم مافرضوه على مواريثهم الفكرنة والحضارية من 
موات: !.. 

فالدين الذي قزر هم ١‏ التعددية ن ىّ الشرائع 5 هو الدىن فرزت دولته أن 
هم ما للمسلمين وعلييم ما علييم ؛ فبضوا ‏ مدعوين من «الدين » 
ف ( الدولة وب لالإبداع ّ ب علماء المسلمين ع قّ بشاع عدا الطور العرنى 
الاسلامى لحضارة الأمة التى كانت أما قبل دخول شعومها تى عالم الاسلام .. 
واذاتكان العلماء المسلمون قد تبضيوا. بالعباء الأ كثر فى. هذا اليناء » أفإن نظرة 
على بعض أسماء أعلام .هذا البناء الحضارى ء من غير المسلمين ٠‏ كافية للدلالة 
عل اثرهم الملحوظط ومكاتهم البن ىق هذا البناء ., فعلى امعداظ تارعتنا 
الحضارى ستطيع أن نتابع اثار أعلام كثيرين .. تبدأ سلسلتهم بالفيلبوف 
السرياى. التاسيوس البلدى [1 55ه:585 مع.... لتصل إلى السياسى 
الوطى وليم مكرمع عبيد 8010/1 ا د عللاه حهخا- أكحام ] ... فرؤلاء 
الأعلام ء الذين أبدعوا فى الفلسفة والطب والتنجيم والفلك والشعر والموسيق 
والرياضة والمندسة والميكانيكا.. الخ .. الخ .. قام البرهان على اتقتاح 
حضنارئنا العربية الاسلامية على غنتلف المواريث الفكرية.: واستعانا 


لا 


ومثلها + عر اوها كل :هذه المواريث 9" :.. لقك.صنعت- مثلها فى ذللك 
عثل شاد سس الكل وأححد] 3 وظلت ع كأشا وأبكا 01 عا لامها - 3] عي 
« التحمقق والامتداد والاستعاب 0 ,. 


فَكّا أخدتث: مندذ عصر الراشد الثاق عسر ين الخطات 34٠3‏ . هد 
لاه كمه 544مع- تدوين الدواوين غن الروم'"" ... وضريية 
الأرض. وفق المساحة_ الى عرفث «بوضائع كسرق2- .عن 
الفرسن 27" ىح رانناها قد ماوت .فيا أبعت ف الشف السامي ح عوك 
الامامة والخلافة والأحكام السلطانية ‏ حدود الاقتباس إلى نطاق تلق المتميز 
والحديد ؛ فكان نظام «الخلافة ٠‏ ممارسة وفكرا نظريا ‏ عربيا إسلاميا غير 


د 00 

وإذا كانت الترجمة إلى العربية قد بدأت بعلوم الصنعة . على يد خخالد 
ابن يزيد [ ٠ه‏ ءلام ] الذى. تمثل فى جهوده محقل الترجمة الأثر العرنى 
الإسلامى لمدرسة الإسكتدرية القديمة . فإن إبداع هذه الخضارة فى العلوم 
الطبيعية وتظبيقاتها قد كان منارة العالم فى هذا الميدان ؛ أضافت إليه تجاوزها 


(؟5) انظرق الأعلام المشار لييح : [الأعلام ع لترركق طبعة بيروت_الثالئة عبة 1453 م .ىر زترات 
العرب العلمى ‏ الرياضيات والفلك ]ع لقدري حافظ طرقات طبعة القاهرة 5 ولام 
ر [الدعوة إلى الإسلام] لأرنوئد ترصمة :اد حسن ابراعق حجن 6 3 عد اغفيق عابتين ٠‏ 
ماعل الحراوى . طبعة القاهرة سنة 1م و[ الأقاط ل السياسة المسرية ] لكو طق 
الفق , عطعة القاهرة منة هارة) 1 

(57) [كتاب الطبفات] لابن سعد , ج " ق١‏ ص *70 . طبعة دار التجرير. القاهرة ‏ و ؤكتاب 
الخراج ] لألى يوضف . تحقيق : د: إحسان :عباس . طبعة القاغرة سلة :8ه ةا 

(54)[الأحكام السلطائية] للاوردى ‏ طبعة القاهرة سنة 18105 م 
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القياس الأرسطى إلى المبج التجريى الذى كان ها إبداعا عبقريا خالصاء 
تقلت .به مباحث العلوم إلى طون جديد ء كا وكا . 


واذا كانت -حضارتنا العربية الاسلامية قد ترجمت الفلسقة اليونائية . 
فإنبا قد قرأتها بعيون إسلامية + ووعتها بعقول ضاغها التوحيد الإسلامى ٠‏ بم 
كان ابداعها الفلسى الخالص هو عام التمحيد الاسام - علم الكلام ‏ الذدق 
تأسست عقلانيته على الوحى ٠‏ فتاخت فيه الحكة والشريعة على حو -جديد 
م مأك ل 


وكذلك ضنعت هذه الأمة وحضنارتها مغ دنه القخرس واشنود ... أعيت 
الموات .. .ووجددت. البالى ... واستوعيت الحى فتمثلته . م تجاوزته .. نطق 
الأمة الوارئة » واللماعة العالمية » أمة وجاعة الرسالة الكائمة والخالدة : والقى 
لآب لذلك ‏ من أن يكون القانون الحاكم لمسيرتها والضامن لا أداء رسالتها 


هو التفتحج ‏ من موقع الراشد المتميز. على الآخرين 


863 اك 
والآن'..__ وعئد هذا الحد من البحتث عن مشهوم الأمةي طفارية . 


وبعد هذه الشهادة الفكزية والتارعية على وحدة الأمة الاسللامية . الجامعة 
للأوطان والقوميات: فى. حضارة .واحدة جسعها للأقراد .والأسر والقبائل 
والشعوت الذن 0 تق اللمرء أن بسناء ل[ 
هل كاتنت “فاله عحيكة _ كات دلالة وناء خيءغ مضطلك- ١‏ الأمة 1 
١‏ ح 


ات - كت 3 ٍِ 1 5 50 
الغرائلى تمعبى (اللاعة : ؛ دوت تحديد ضارم لسيات الجاعة ؟., وذدلك 


لتتدرج وتتسع دؤائرها قن عنتلك: الممادين باغالات ع ولحرالى. افاقها. داتا 


2١ 











وأبدا .. فتضم « القبائل ٠‏ كلبنات ‏ فلا تتجاهل تمايزها ‏ وق ذات الوقت 
لتق 0 عذا العام ل ع نم الشعوب ا مع 0 القبائل باع عجاعيلة 
« التعارفم هو رياط الياغة ع لا القالب الواحد الحا'كم ذا الشروط 
الصازمة الحامعة المائعة .. ثم تمفى فيحتضن محيطها الخضارى الإسلامى 
والنزر القونية وء ذون أن تنفر الأمة الاسلانية: من عايز الأم القومية فى 
أحضان اخيط الاسلامئ الكثير.. قتصبح القومية دائرة انتماء .. لافكرية 


تناقضن الاسلام . ولاعصنة تتجاهل أو تعاذى . جامعته الأشمل ء' 5 


تذهب هذه الجاغة قدما قد همع الدائرة الإنسانة الخبرط والعلائق 


والاسياب 46 


هل كانت هناك حكة بت ذات :دلالت وراء ذلك #؟.. 


وها كانت لحده المدونة كف مَحَهول هذا المصطلح ‏ مصطلح 1 الأهنة ا 


ضلة بموقف الذبج العربى الإسلامى ومسيرتة ى بلورة حضارة الأمة بسعا م 
© انواة الدين .. .وامة الدين 
© فالقومية .. والأفة القومية_ بالمفتى المضباري . لا العرق ‏ 
© فالخشارة .. .وأمة الخضارة_ الى تحتضن القوميات- 


وال لم تقف بالسيات الخضارية عندما هو ديى .. ك5 أنها لى تتيجا 


مده 
0 


وإعا جعلت منه التواة الى الدالحت هن حوطا الدوائر القومية والليضارية 
واتخدت مثه الآداة الثى بعفت وأحخيت وجدادت المواريث الفكزية واللشارية 


اشعوب البلاد التى دخلها الاسلام . ودخيلت,.ى.عالم الاسلام ...كا آقامت 


3 
| ا 


منه المعبار. الذى. فرزت به ماهو مقبول... أو فى. خاجة إلى التعديل ... اد 


وجا ارفص 00 هده الموار يت 1 


© فل تقفث بالأمة عند أمة الدين 

© وم تقف بعتضر الأمة وجنسنها عند العربت- بالمعتى العرق ... 

© ول تق بفكزية الأمة وغلوم خضارتا عند علوم الوحى والشربعة . 
واعا تحاوزتهيا ‏ وهى مصاحبة لما إلى علوم الحضارة وفنوتها + الى 


أبدعت فنها إبداعا غنيا وعبقريا وراقيا :. مع تمييزها بإشاعة الروخ الإعانى 


والمزاج العربى فى مختلف وأدق أجزائها .. 


لقد اتطلقت الأمة ب الخياعة ‏ من « الدين » الى و« اللسارة 0 4" الي 
تبلورزت وتنت خول هذا الدين .. وآقافت العلاقة العضوية والحدلة بين 
العروية ‏ التضار 3 والثقافة ‏ وس الاإسلام العالمى فجملتكت 1 الفرد : 
وفالأسرة ون أو و القبيلة ٠‏ .. و فالشع » ., و فالاعة القومة »؛ : واقالاعة 
الحضارية ؛ ... دوائر ؛ تنفتح الصغرى منها على الكيري التى تليها ٠»‏ بى :عغلاقة 
جدلية وتضامئية لا تعره التناقض ولا التضاد .. 5) جعلت ١‏ الاقلى 5 
1 فالوظن اذى 0 8 فالوطن العومى لغ 7 قعالم املد ودار الاأسللام 
والجافعة الاسلامية ٠‏ ... دوائرء تبدأ من الأخض إلى الخاص إلى العام 


فالأعم ... ليفضى كل ذللك إلى الدائرة الإتسانية » شعويا وحضارات 


5 انبا أفية الأسالام ,.. واسللامها وبق العيبلة بالعروبة الخصيار يه 
والثشافية - عقيدية عالة #شعدجر نك عرضة 3 دشر بعته عبر نيك 1 ولن شفيها 


ويبلغ مرتبة الاجتباد والتشريع فيهما إلا من بلغ فى ققه العربية وعلومها مبلغ 


5 


البلغاء .. وإلا إذا هم إلى .ذلك ء أيضا العم بالتاريخ العرى. والواق 
9 : | 2 1 ع 
أن 


العرق ع الذى ككلى: نه مللاسات" الوق وأسياضتث: نزول آبات» المرا 
الك خم 


وى أمة العروية المضارية - اج العرقية ب ال عق مره اهن عار 


الاسلام:: أقامها على أنقاض عروية الجاهلية ‏ العرقية: العتضرية -- 


5 1 27 : 3 ع 0 
© وهى دايمة الحركة والفو والتفتح ‏ رأسيا وأفقيا- ومهام تَحَمْقَها- 


عمقا .واساعها | أذ تغرف ا ايات وله الددود وله السدوة 


© والعلاقة بين هذه الأمة ‏ بالمعتى الدينى وق النطاق الديتى ب كا كانت 
ف بداية طورها الإسلامى ‏ وبين هذه الأمة عندما تحققت ف الواقع + بالمعبى 
التارقئ :والاجياعى والقومى _ بعد اشتجرة ‏ ليست علاقة القضال ؛: بل 
ولا تتابع فى المراحل التى تتجاوز ثانيتها أولاها تجاوز المغايرة والاختلاف 
امه م الكل . مح 5 ف يي 16 ١‏ 
الانقطاع 1 اما علاقة < الوححدة) الم لاتمخ وامان ؛ :ثم 
والاشطاع 0 واعها فى كك 1 أله 05 الى م 3 3 
الإطار الحضارى المرث الذى يسمح للتعددية بالتعايش. والتقاعل دائخل 
الأطار 


دالك هع يمو يفت و ' فق حضنارتا العرية الو ماوية 3 وعبدا عو 
مشهومها ... وتلك هى دلالة المرولة الى عير دبا هذا المفهوة ... ونصضداق 
مله الدقيقة تلك المسيزة العسلة الى سلكت أمكنا ونتضيارتنا مند. إن بدات 


طورها الع لعرين الاسالاتى بصهم تطهد زر الاإسالام 5 لقنك اس عيبت المواريت الخشبار به 


و و ل ا 1 17 1 يشاء:.. ع دز وه 4 َ 
55 قلف ك3 يي شع ع 2 ياييفبي مسار انظر كاه | مهرم الخد دن اندي والاريح ] جقيعية 


دوت من ارام 
0 


ث2 


الى سبقت الاسلام . ثم أحيتها وجددتبا وقق معابير التوحيد الإسلامى 

وصنعت. من التعددية كلا حضاريا جديدا .. وهى فى كل ذلك قد العللقت 
فن. «العقيدة :- -عقيدة: الدين إلى «الفكره فكر الحضارة- إلى 
والسلوك , : الى خول ١,‏ الفقيدة» وو الفكره إلى حياة عاشتا وتعيشها 
هذه الأمة الراحدة فق حقب الأزدهانء .وتجاهد كن تحبياءء ذكن ترم 
التغرات:ى حدار وحدتا ‏ كلا فرضت علنا التتحديات: قنود الضعف 


000 !| 
والتراجع والحمود 1 


نا 0 مقاشم وععاد ياد وافاق معنا كّ ١|‏ الفكر النظرى 0 الموريوت 
وعبر المسيرة التارعنية الى أبدعها الأنلاف:: ومتكذا نرى. الحدود. والافاق 
الى نتوجه إليها اليوم بنداء ١‏ اليقظة ٠‏ ومهام ٠‏ الابضة الإسلامية المنشودة . 

قن وغانة, إلى وفرغانة ؛.. ونن. أغالى غير القلجا إلى خلوى خط 
الأشعواء :تلاك أمنا . أمة والعدة - تتوسه: اليا سلا التداء. - بوتعنا هذا 
الحديث ! 
وصدق الله العظيم : [ات شدة متم أهة واعحدة آنا 2 


فاعيدبون نيف 


(كذبالأنياء + بو 





لكن:.-. اذا أكان. المسلحون آمة_واحدة.. . -فهل اذه الأعة الواسد 
تصارة متهزة. عن غيرضا من الخضارات + 


اد الاححابة غلى .هنا السؤال ضرورية لتحديد.ماهة البفظة المطلوية ليده 


الأمة الإسلامية .. ذلك أن هيمتة الحضارة الغرية عل أوظات الشعوت والأم 
الى 0 بالعوة الاستغار رية الخديئة 3 فعا أوظان الأمد الاسللامية : قل 
ام 3 صم 5 أغر . ناوا فكريا | فبتغريا 38 بادعيو القاره الى بق متاشيج 


هده اللصبارة الغرية وقهها ومثلها وفلقاتا وتصوراعا وعمالناتا وطرائقها 2 
العيش والسلولة < فع إبداعها ثى العلوم الطبيعية وتطبيقاتها ,.. وذلك, بدعوق 
اها و خضارة العصضر- الاأنسانية ..٠‏ فبدعوى. ٠‏ وحدة الحضارة الانسانية , 
هم ينكرون عَيرَبَا الحضارى... 5) سبق -وانكروا وحدة. المطلمين كأمة 


ستيب و 


فهل هذه الأمة الاسلامية المتميزة حضارة إسلامية متميزة : حتى يكون 
ها ق اليقظة والنبضة سبيل متميز عن سبيل التبنى للنمط الغرنى الحضارى ؛ 
والتقليد يأهله 3 والبدء ف حيث انعبجى الغربيون 7 

وتنعى آخر فهل ١‏ التعددية ٠‏ ق الام تعنى « التعددية » فى اشوية 
الحضارية ٠‏ ومن بم السميزفى سبل اليقظة واللبغة »+ 


2 


وهل هناك ١‏ هوية حضارية؛ متميزة جمعت الأمة الإسلامية إبان عصر 
يقظتها وتألق حضارتها .. ثم جاءت أحقاب زمنية ٠‏ هى أحقاب التخلف 
والتراجع والحمود لتطمس هذه ؛ المموية ؛ ٠‏ أو توارمها خخلف غبار ٠‏ الاخطاط 
الحضارى ؛ 6؟ 


إننا من يجيبون على هذه التساؤلات بالايجاب ... الأمر الذى يعتى إبماننا 
بأن تميزنا كأمة اسلامية : ذات حضارة منميزة ٠‏ مجعل ليقظتنا ونبضها 
المنشودة طريقا متميزا وتمطا خاصا.. فليست الاستعارة للنمط الحضارى 
لابد وأن تيرأ منه الأمة كى نسلك إلى البقظة والنبضة السبيل المأمون ! 


فكا تميزت أمتنا فى مفهوم الأمة ونطاقها وإطارها .. كذلك عيزت فى 
الهوية الحضارية ‏ التى هى وثيقة الصلة بتميزها فى مفهوم الأمة ‏ ولقد كان 
هذا التميز الحضارى القاسم المشترك الأعظم الذى طبع ذلك البناء الحضارى 
العملاق الذى أبدعته أمتنا ابان العصر الذى ازدهرت فيه حضارتها العربية 
الاسلامية .: فاذا كانت يقظلتنا قد أعفتها غفوة ورقود  .‏ وإذا كانت نبضتنا 
قد أصانبا التراجع والحمود والاغختطاط ى عصور الغقوة والرقود .. 
توجهنا إلى البحث فى سبل البقظة والنبضة الإسلامية . | يستدعى الكشف 
عن أسباب التراجع وملابساته وأماراته - فإنه يتطلب الكشف عن الهرية 
اخصارية العربية الاسلامية المتميزة : تلك افوية البى تتحدد مهام البقظة 
والنبضة فى اعادة اكتشافها : والكتّض عن سماتبا وقسياتبا وخصائصها . 
وبلورتبا ى مشروع حضارى عرب إسلافى . وذلك حبى تعود ها الفيمنة : 
عقل الأمة وسلوكها وقيمها ومعارفها وعلومها : فتعود هذه الأمة . ثانية : !ا 


2 





ميدان الاإبداع الحضارى .المتميز » تثرى وتغتى بواسطته الفكر الاتسالى + كما 

وبالطبع. . فإ البداية الطبيعية للاجابة على سؤال : هل تملك أمتنا الإسللامية 
هوية حضنارية متميزة ؟* .... ان البداية الطيعة للإاححا يله على هذا السؤال لايد 
ورامك سر سيد مشاتق الممطتعت . فاح اهدي لساري ال 
لقول بتميز أمتنا. الاسللامية فى سماتها وقسماتها ؟؟ .. وماهى. ابرز هذه السيات 
والقسيات الى مين بها أمتنا حشناريا عن .غيرها:-من الأ اذات. التباير 
المشتارى 9ن 

إن «الهوية -٠‏ قمعم الهاء وكسسر الواو_ مصطلح استعمله العرب 
والمسليون القدماء 0 وكو متسوتب الى ١‏ 17 1 وجيله النسية تشير إلى مالممله 
فن امقشنون + فهى. تعتى ء كا يقول الشريف الخرجان 1 ٠15-94مهه‏ 
11195-54م] : «الحققة المطلقة ؛ المشتملة على الحقائق اشيّال النواة 
على الشجرة فى الغيت المطلق ...و7 1. 

أما معاجمنا اللنديثئة'فانبا ل تخرج عن هذا المضمون : عندما قالت عن 
١‏ الطرية » : انبا و خقيقة الثىء » أو الشخض المطلقة . المشتملة على صفاته 
الجوهرية ع والجى كيز عن غيرة :8 ويسسعيي ‏ أنشما ؛ ا وعحدة 
الذات :7 

وبعبارات أدخل فى موضوعنا + فإننا تستطيع أن تقول + ان اغشوية 
الحضارية لأمة هن النأمم هى : القدر الثابت : والجوهرى : والمشثرك من 





13 [التفربقات ]ع طمة الشاهرة منة عم 
(5) [العجم القلبى] وشم عممم اللغة العربية ‏ بالقاهرة . طبعة القاهرة سنة 15194 م 





السيات والقسيات العامة ' التّى تيز حضارة هذة الأمة عن غيرها من 
الحضارات : والى تجعل للشخصية القومية طابعا تتميز به عن الشخصيات 
القومية الأخرى . 


وإذا شكنا أن نضرف يعض *الأمفاك للفنوات الجوهزية الى غدت.. 
8 + 1 مه 8 . - 8 - 
لعمومها واستمراريتها : حرءا أصيلذ ىق هوية آمتنا العرية الاسلامة : 
5 54 -“ 8 ا 8 5 3 
وقسيات تمي حضارة أمثنا عن الخضارات الأخرق + قاتنا ستجد قنييات من 


مثل ؛ العروبة .. والتدين .. والوسظية .. 


© فالغروية :- بالمعتى الحضارى والفكرى والثقافى .وليس العرق 
والعتصرى - فد غدت هوية حضيارية لحذه اللياعة البشرية الى تعريت بعد 
الفتح العرى الإسلامى + والقى أصبح ولاوها وانتّاؤها لكل. ماهو عرق 
وليس للأطوار الحضارية غير العربية الى سبقت . فى تاريخهاا .: طور 
الاستعراب .. ولقد استوت ق هذا الولاء. والاتتماء للعروبة بأولئتك. الدين 
افدروا من أصرلات عرّبنة : بالمعتى العرق:ء بل ويرزت حعهودها الفكرية فى 
بلورة السهات الخضارية المتميزة للحضارة العربية الاشلامية حت كادت تلا 
ساحة هذا المبدان ©! 
وكيا أضنات التعريب البشر ؛ فجعلهم جزءا من نسيج الأمة الحديدة . 
كذلك أصاب المواريث الحضارية لشعوب البلاد الى أصابها التعريب .. فاقد 
احيا: الاسلام الصالح من هذه المواريث ١‏ بعد أن كادت توت فى ظل القهر 


البيرنطى القدعم ع ولم ممارس الاسللام ضدها حرب «المسخ والسخ 
| 


وااع+ أعكو يه ١١‏ الى فاخ نسديا 
0 البلاد الى اهتلت بالاستيار الغرى الديث:. 


التشيارة الغربية وعمارسها شيبك المداريث الخحضبار ب 


فكا دخات شعوب البلادء بعد الفتح العربى الإسلامى.. إلى نسيج 
اللباعة الغرنية بالتعريت كدللف غدت هذه المواريت اللشبارية القدعة 
جرء| أضناك كُّ المضبارة الى تبلورت على أرق عله الأنة:. #يسسهياة 
لتفاعل الاسلام ع بروحه الشابة وافقه العقلاى : مع الصالح من هذه 
يجين أن ننزهه عن الإضافات والبدع والاأبداعات البشرنية .. اذا كان هذا 
1 الاسانام الدين و.+ قد إنختصن به الذين تذيئو| نه من لسلمين 5 قال 
1 الأسالام |الخضصارة 6 أي 1 الخضارة العربية الاسلامية 2 علومها وقلوسيا 
الدنبوية ع فك حاءت؛ عر 1 لأكاسلدام الدين ن 1 دون أن يقت عتك عدديودخ 
أؤقانه ونطاق عَقَاتده وافاق شريعتةاء وأنها ذون أن نناقض هذا اللين 
م عواءنت علوم هذه الضارة وقنونبا ره لابداع المسلم: 3 دوب أ يكوك 
حكرا الحم من :دون أحلها الذي لم يتدينوا بعقائد الإسلام.: فهى ثرة 
للإسالام ؛ تتجاوز نواثه .. انبا ٠‏ الدائرة الحضارية » التى انداحت من حول 
١‏ النواة الدينية ٠‏ لديانة الإسللام !.. فنيبا تلك الاسهامات والاصافات البى 
دخات نسيح هذه الحضارة هن المواريث البى سبقت ظهور الاسلام + وقبا 
إبداعات الدين تعريوا ) ومتكي| ولاءهم وانتماءهم ده التشارة . عم 


بقائبم - فى التدين على الشرائع الديئية الى سبقت ظهور الاسلام . 


5 2 1 5 - َ 3 20 6 م 1 - 7- 
قع وانك المشم ., وغرو به الخضارة 1[ فق سرد 5 الديات الثوايت د الى 

: 7 2 5 م - ب 

علت جروا من 5 اشو يه اا أي الكوهر_- الى م اهثنا وحضارتنا 0 برها 


ع الأم والحمشارات . 


وجدير بالذكر والتنويه أن هذه العروبة ليست ختصوصية للأمة العربية : 


المت 


بالمعى القومى + وابما هى لازهة من لوازم الإسلام.. فهى عروية اللغةء التى 
يستحيل على المسلم من أى جنس أو لون أو قومية أن يفقه القران العربى 
المعجر ١‏ فيبلغ ى فقهه مرتبة الاجتباد والتشريع دون أن يكون عرب اللغة . 
كا يستحيل على هذا المسلم: هن أى لون أو جنس أو قومية أن يفقه علوم 
الشريعة الاسلامية . وق مقدمتبا الحديث. النبوى الشريف ٠‏ وعلومه: . 
ومدونات الفقه الااسللامى وأضوله ٠‏ وأغلبا عرق اللغة:: دون أن يكون 
هذا الفقيه عرنى الفكر واللغة والثقافة .. فإذا لم تكن العربية شرطا فى التدين 
بالعقيدة الاسلامية ٠‏ لعاليتها ٠‏ فإنها شرط للتفقه تى الإسلام والبلوغ فى 
شريعته مبلغ الاجتباد والتشريع .. فأهل الحل والعقد ى التمع الإسلامى - 
أى السلطة التشر بعية ‏ زأغل الإفامة ‏ أى قة السلطة التفيذية - وأهل 
هكم ما أنزل الله أى السلطة القضائة ‏ لايد وأن يكوتوا من الذين بلغوا 
فى العربية وعلومها المرتبة التى تتيح م فقه القران والسنة ومصادر التشريع .. 
أى إن ١‏ الدولة الإسلامية ؛ لابد وأن تكون غربية اللغة والفكر والثقافة . 
بصرف النظرعن لغة وقومية الرعية والجمهور .. ومن هنا جاء ارتباط الاسللام 
بالعروبة الحضارية » وصارت العريية لغة الإسلام ٠‏ تنتشر بانتشاره . ولم 
غارض. ا ذلك سوق. الشعوبييئ ؛ اللدين .وان أظهروا العداء للعرويةه 
وحدها + فلقد قام الدليل على عدائهم للإسلام أيضا !. 

تلك .هى العروبة ‏ الوثيعة الصلة بالإسلام .. والتى غدت السبيل إلى 
فقهه "ومن 2 السيل إلى تحسيد تأثيائه فى الواقع اتلك التائيزانت الو اهن 
الضارة العريية الاسلامية ... وهى ‏ كا آسلفنا ‏ غروية الفكر والثقافة 
العروية الخضارية + التّى أمرها الاسلام. .. وليست عروية الحاهلية وعصبتها 


العرقة القاصرة الشبوهاء ! 


3 


وإذا كاك + عموم ٠‏ العروتة فى الآمة_ كتجاعة بشربة .وى حخضارتها - 
بعلو مها وكتوتا وآداعا ‏ هو 5 ما اتاج خ ان اثيات أو إيضاح عاك البعضن قد 
نرئات ىم تنات 1 هده | اكسدية بوجحة عوامل التطور والتغر 1 داخحلية ع 


أى خارحة ...كن 5 غان هذا البعضنى قد يرنات كّ كون هده و العروية ٠‏ 
واحدة من القبيات الى تمثل وغويةء ذه الآمة + ى المستقبل .”كا كانت 
ىّ مأصسبا وخاصضرها !.. .0 فهدا البعض فك تاج لد النظر الى ( العروية ١‏ 


تمدطرد 0 2 بيات 1 البناء ا 2 الغ الل لالتيسساة التعثور 


والتغير عكليها بتطور د تعر 0 البناء لاد للمجتمع كا و اال 
5 تعض 5 الأفكار 5 والعادات ا ع 5 3 8 9 لقعت الظروف المادية 
ع كع : و ل 2 


ومع عذوقناء؟ فق: هذا المقام عن الشد للطابع المطلق الذى. يضفه 
هذا البعض على مقولة «البناء القوق » و البناء. التحتى 0.: والارتياط 
والميكانيكن, بيبا .. فائنا عتقد ‏ خصوص موضوعنا ‏ أن نظرة متاملة 
للتحديات التى جوببت. بها عزوبة الأمة وعروبة حضارتها عير تاركنا الملىء 
بالتحديات ء ستجعلنا على شين من أن ١‏ العروية ٠)‏ هى و هوية ,و .. ولببيث 


ومو ا اعد 1 ب ند لأأاعس إلنء حا 2 
محرد ٠‏ يناء قوف ٠‏ يتغير بما يضيب « البناء الماذى التحتى ١‏ من قطور وتغبير . 


قد سطرهم الثرك_الماليك.» و م العرله ب العتانون » على مقد انث هله الأمة 
العربية الاسلامية أغلت قرون- تارنخها الاسلامى .. فلقد استخلصوا حاتي 
اللطاميم من تأسبيت ذولة الماليبك البحرية 7م54" ه 156٠+‏ م] وحى اعبار 
الدولة العيانية ١45‏ ه 1574م ] وقبل هذه القروث السبعة الى استخلص 
الك فنها لسلطانبج حكب الأمة امتدت هيمنة لفوذهم على دوها منل عصر اخايقة 


ولت 








العبامى المتوكل 731 4ه 4191 اللممعء أى لأكثر من ثلاثة 
فروك . أى أن هيمتتهه عل الدولة وافرادهم مباغد امتدت ف تارعنا لأ كثرمن 
عشرة الرولة» 1 

تم جاء الاستعار الغرنى وهيمن على مقدراتنا وحياتنا قرابة القرنين من 
آلامان ١*‏ 
انواس 


وق ل ١‏ التره ‏ الماليك ؛» : الذين كانوا قرسا العضر ء» وذاة الديار 
والحضازة بن الخطر كارح الماحى _ تتريا وصلسا-_ لقاء أن تصبح هده 
الديار ٠‏ طعمة , 2 وإقطاعا حربيا لأمرائبم وأجنادهم !...ى ظل :هذا 
التسلط: المنلوكى كانت هو الدولة و اعحية : “قظهرت دعوق عدم ارتباط 
العروبة بالاسلاع ؟.. فلقد كان الجاكم غرييا عن الروح القومية للذمة , 
جمعه عبا وحدة « التدين بشكل الدين » فقط ؟!.. ا المقولة الراعمة 
انغصام العلاقة بين العروية والاسلام : حتى, لقد زعم البعض تناقضها ؟!, 
وكانت عتجمة « الدولة:٠‏ ى مقدمة الأسبات الى أضابت. الغربية بالزكااكة 
0 والكمود 1 

فى ظل. عجمة « الترك ‏ العثاتيين ٠ ٠‏ فلقد بلغ التحدى للعروية حد 

مخاولة تترنك العرتا.كى يحولا إلى « أتراله ) !.. وكان تعلم الضغار لغتيم 
العرية مطليا تناضل من أجل الأجزات وتعقك 4 سبيله ارات 1 


5 تصباعد التحدى للعروية والعربية قُّ ظل اشمتة الاستعازية الغريية + 
فلم الثمة فى ايلات وق لاة , وسكق المونة. العرءة تكد القيال 
١‏ 2 لد ا وك ل ازريم 1 
الاخريق 3و تغرية م فكرية الأمة 5 ومعارية العرية شايع كانتا 
نا 2-7 : م 


بأخرف اللاتيى فرة + واسعدال العاضات» نا مرة ثانة . _ والتخطاظ لسيادة 


6 


١ 1 , - 7 ٠ 3 07 00 ١ :‏ 
كل الأحايين 1 إلى اخر هذه الخاولات : وامثالها : | 


لقى 


0 
- 
ٍِ 


"ة 


توالت ق..تارعتنا اشواهد عن ساجابه. العروبة فى. تلك الأحقاب والقزوث 


فة 

: رود اعمس ليزن _اإقضي ود اطء [ع امع ا لايع 
حرم 1( العرونة 2 عم هده التحل اس كس الى شل عوامل وتحولا 
قامت فى ارضن الواقع اقد ظلت ضامدة شاغغة مييتعضية على التخرك من 
عوقعها الخصين .. فلست..هن اذن:« بالبناء الفوق ٠‏ الذى يصييه التغير بتغير 
الظذفة:.. وَامما هى جوهر_اثانت 7 د 2 1 عناغ وشامل ا اله اصيعيةه 


١الاستمرار‏ 0 .. اميا و هواية 26 ليست ممرد #ثانت و 1 


ا 


© والتديّن ؛ هو الآخر قسمة من القسيات الجوهرية والتوابت البى تون 
حرا هن | شوابة هذه الامة 
١ 2‏ 2 5 ا نر 5 37 
وحن - بالطبع 3 انعم ان اهنا شى وحدها امكديته لك الم 
الأخرى... لكننا نقوك.: ان ماعير آمتنا “كهوية .لما فى التدين ١‏ امراك : 


لقن 
0 


أوفيا «-عصى ب العدين اق مصير أنناعيا: وقاويه لسن ى. الليقية الاإسلامية 


وحدها : واغا غير تاريت الشرقى الطويل .. فوطن امتنا + تارعيا .مو مهد 
. .8 وك 


ما 7# 
الديانات ومصشط الرسالات ولقيد غرفت قدة اله لك التدين 5 مم 
تق“ ققط ‏ عتك ١‏ ملقوسه : ومظاهره... فالتديق السن عابكا ييحكل نه 
الانسان مظاهر ذثياه : وإئما هو روخ قائم وحاضر فى كل صغيرة وكبيرة من 


حاة انسان هذه الأبة".... إن جقراءاتث أعدىئ قد فقت بالغادة الدينية عبد 
97 8 هِ 


3 1 عد 4د +2 ا ل 20110 
طقوش وشعائر يودسها الانسان ق انام معلوفية دام ذفن ماده لكننا رك ::- 


مه 








فق الإسلام: أن كل ضيع عير يأتية الإنسان . فى كل للنظة من لحظات 
حياتة . ون ل ميدات من الميادين هو عيادة دينة :. ويدين خالمن للديابٍ 
سبحاله وتعالى: . فاقد -حدد الله سيحاتة وتعالى أن المهمة العظمى والوحيدة 
لخلقه :هن أن يعبدوة .. [ .وما تخلقت اللين والانس إلا ليعبدون ع7 .. وغير 
متصور ٠‏ بالطيع أن يظن ات ٠‏ :والا كان معتوها : أن المهمة الوحيدة 
للإنسات حهى مواصيلة الشعائر العيادية الى جاءت عبا الشريعة ؛ من ضلاة 
لخ ._ لتبلى ا كل للنظات حفياة: الانسان + لأن. تى 
الإسلام صلل الله عليه وسلم ‏ يعلمنا أن هذا ليس تديئا ٠‏ وإتما هو الخلو 


المنبى عند ى الاسلام :. خلقد تى عن :هذا الغلر أولتلك:الذين: أرادوا ضام 


واضتاع. آله | | 
و الاك 


1 ع 0 4 ع 5 ع 5 : على 0 0 
العباز أبدا وقياغ الليل دانما .. وتبه انته على ان دينبا يسر.؛ ودغاها إلى أن 


توغل فيه برقق. . لأن الغلو تلطع ؛ والمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبق ؟! 


إذك فالعبادة : الى هئ الرسالة الوحيدة والعمل الفريد للانسات المسلم : 


عن كل عمل :تمر ياتية الاثسان ى هذه اللياة .دعا من غيازة الكون وزينة 


الأرضض وسياسة الدولة وإضلاح انمع إلى المتع الإنسانية المشروعة التى 


احلها الله .. فل قروض العين والكقاية .وسنابا ومندوباتها ومباحاتها ٠‏ أى 


كل تشاع الساى تللم عباية الكوت عن قط الاسان ع اكطلفة حن الله 
أسسية 03 - رك - تت 


سبحانه : ى هذه المهمة . هو بعض عن العيادة لله ,... وببذا المعى : وى 
هذا الضوء ل 21 للتدين 5 حشيارئنا عببقا وشمولا لاللحظلها! 5 غيرها م 


الخصمارامت: 


واذا كانت الخشارة الغرية قد حولت المسيحة_ وعى ا ىق 





3 الذاوبات ندع 


الأول : : ذيانة التضوف المسالم والسلام المتصوف_ خولتها إلى مخرد قسمة 
خالية من الروحانية ؛ وطقوسس فقيرة ى. هذه الروحانة . فى إطار هد 
الحضارة الى ميرت 4 المادى هنف 0 البوتانية ومن عسديها 
الحديث .... إذا كان هذا هو خال | خضارة الغربية مع [ لجوهشر الندنيك » 
فليس هذا هو حال حضارتنا المندينة بالطبع والفطرة مع ماشهدت من شرائع 
الأديان : 


لقد تحدث. حال الدين الأقغاى [84؟1 14«اه مما 
8410م ].عن أن الندين فى حضارتنا قد بلغ حد « الطبع واليلة » : حتى 
لتستعصى الروح الإيمانة على الاقتلاع حتى عند الذين يتومون أنهم قد 
اقتلعوها بالزندقة والمروق من الدين والاكاد فيه والتحلل من التكاليف التى 
حددتها شريعة الاسلام ... وإذا كان أمثال هؤلاء » فى التشنارة الغربية ع 
يفاحروت بالزندقة ويعلئون عن المروق وينشرون بالالحاد وبياهون بالتحلل من 
التكاليتف الشرعية + فإن أمثالميم عندنا ‏ وهم من النلدرة كان - بلركون أن 
خيارهم الالحادى هذا هو : عورة » لايليق بالعاقل المسسول. أن تراهنا مع غيرة 
من الناس :1 


روح التدين تبلغ لدى المسل الحد الذئ مجعل من الإسلام ٠‏ وطنا » 
ووجنسية » وواهوية حضارية ؛ + يغضب لها ويسعد لها حتى الذين يتوهيون 
خلاصهم متا بالزئدقة والإلخاد .. إنا تبق طابعة لهم + وأثرها فييم .باق 
وفاعل كأثر الحرج- بعد أن يندمل 14 : على حد- قول ججال. الدين 


وليس كذلك ‏ ولم يكن حال الحضارة الغربية مع. التدين بالمسحة 


عددما تدينت با الدولة الرومانية . _ فذللك الحال قد أجاد التعبير عن حقيقته 


5ت 


إماع؛ المعتزلة قاضئ: القضاة عبد الحبارين أحمد [416ه 74١٠م‏ ] عندما 
تحدث عنه فقال : إنالنصرانية عندما دخلث روما ٠‏ لم تتنضّر روما : ولكن 
المسيحية هى التى ترومت ؟! 

لقد ولت المسيحية عن .روحها وروحانياتا » وغدت محرد قسمة من 


قسبات حضارة ذات طابع مادى غالب ٠‏ إن فى الفكر أو فى السلوك 


وشتان ين حضاءرة هذا هو موققها من التدين » وهنا هو حظها 


سن 


حرهرة ٠‏ ويل حضارتنا العربية الاسلامية الى سعلت م اك مناحى النقاط 
الانسانى الديوية عمادة وتلديما ابيا جعلت كل سعيى الى الخير استحا نه 
لنداء الثالق الذغ خخلق. الاتسان وَحمّله أمانة: غارة الأرض ع وترقة 


امختمعات”: والاستستاع .بالطبيات + كالرسالة العظمى للانسان ىق هذه 


وثانييما : عموم روح التذين فى اليناء الخضارى لأمتنا العربية الاسلامية .. 


فالتدين ‏ وغخاصة فق الفشارة الغربية ب قد وقف عتد : الفرد » . واقتصر 
على علاقة الانسان كفرد تفالقه ... أما ىق حضارتنا العربية الإسلامية : 
فاقد وجدناه يتعدى علوم الوحى والشرع إلى علوم الدتيا وفنوتها ٠‏ فهو الروج 
العامة السريان فى كل علوم التمدن المدنى والابداع الحضارى وتنمية العمران 
البشرى : وليست محصورة فقط فيا عرفته الحضارة الغربية تحت عنوان 
1 اللاهورت 1 فحن أنثاء 14 حقيارة قي شيك لغ ع ارتئطت لح 9 عقينيعا 3 
ا دبا 1 العلوم البحنة 1 بالقاعدة الا ممانية 0-8 ابا 1 اعد اك 5 المؤهئة 59 الى 
كرفي أم ال ف كل يه #وليعن عم ومع نستفتح الكل 


ضيه , والتقينة المفاية 0 وميا 1 يل كرة على التشاءه _. 57 اليه عند 
0 5-5 7 س 1 يا 


وميا 


كت 


الزن 6 غيل السروو...: 5 ولت الفددلثف : وصاعية المكاء كل مع 
الإنسان عيادة".. حى تروعه عن النقس .. بل ومباشرته متم الخنس 
ع ب م و - - 1 ا ا 3 0 0 

المشروع !... إنها الحضارة الى قال الأمام الغزالى 1 46٠١‏ .ه١٠‏ فه ره 1١‏ 
الدين : بل وجعلت ضلاح الدنيا الشرط والأساس لضلاح الدين .. وعلى 
حد قول الإمام الغزالى : + .... ان نظام الدين لاأعصل الا بنظام الدنيا .. 
فنظام الدين : بالمعرفة والعبادة » لا يتوصل اليبما الا بصحة البدن + وبقاء 
الحياة : وسلامة قدر الحاجات + من الكسوة والمسكن والأقرات والأمن . 
فل ينتظم الدين إلا بتتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية وال قن كاب 
جميع أوقاته مستغرقا لخراسه سيك سن سيوف الظطلمة » وطلب فوته من وحعووه 
الغلبة : متى يفرغ للعلم والعمل ؟ وثما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة ؟. فإذن . 
إن نظام الدنيا . اعبى مقادير الحاجة . شرط لنظام الدين ! .. ,“ا 

فإذا كتب التفاثى [١٠8ه‏ ب ١ه5كه‏ كما #معام]ع لى 
١‏ الحبولوحيا ٠‏ طبيعة الأرض كتابه [ أزغار الأفكار فى جواهر الأحجار ] 
نرآاة شتتحة ب : و |لخمك لله بسم الله الرحمن الرحم.. وبه ستعين 1 ىّ 


حو مايصنع الفقهاء فى استبلال مصتفات الفقه الاسلامن 1 ©) 
وإذا صنف ابن حزم الأندلسى [ 84ت 465ه 4و4 زوه رمع فى 


(4) [الالتساذ ق الاعتقاد] ص 1١8‏ . طبمة القاهرة . مكتة صييح . بدون تاريخ 
(8) ص 77 طبحة الشاهرة عتة 198077 ع تميق 3.١‏ عد بوسق حن ١‏ د عفدي تيو غفانجى 


ج 








« الحب ١‏ كتابه [.طوق الخيامة ى الإلف والإلاف ] فانه يستبله ب : « بم الله 
الرحمن الحم وانة تمان ل .. أفضل مه ابتنئ] نه سحيلك الله ع بحل نا عو 
أله ن ع العاذة والسللام على ملك غبادة ود وسو لله تخاصية . غ٠‏ دعن 0 
ب 
أنسائه عافة .نو ,... وف نام كتايه هذا عن و الحب » يقوك لقنارثه ٠:‏ جعلنا 
أله قٍِ اياك هن الاير 9 الشاءم : بن ن الحخامدين الذا كرين 1 اف ام : والحهيك 
الله رب العالمين . وضّكل الله غلى سيدا محمد واله وصحبه وسار تسليا ...؛ 
فكأنه. فبلسوف إلى .يصئف فى فن الالهيات 00-4 
فحضارتنا العربية الإسلامية ليست الحضارة الغربية » الى تدرس ظواهر 
النفس الانسانية مقطوعة الصلة عالق هذه النفس » سبحانه وتعالى .. والقى 
تدرس ظواهر الطبيعة كجزء أو أجزاء من عالم بلا خالق ٠‏ فتكون بذلك لدى 
العلياء والباحثن والقراء عقولة ملحدة ؛ سق وأو ل تطرح فضية الاالخياد 
للنقاش ؟!.. لأن حضارتنا المؤمنة تدرس كل الظواهر الاجتاغية والنفسية 
والطبعية باعتبارها ميادين ىّ عام له خالق سواه ويرعاه : فلا تقش عند 
الأسباب المادية المؤثرة + وإتما تشير إلى سبب الأسباب وغتالق هذه الاأسباب 
الذى أودغها ماها من فعل وتأثير.. م م إن تنظر إلى هذه المباحث باعتيارها 
واجبات شرعية للكشف عن الأسرار ا'تى أودعها الخالق فى هذا الوجود. 
وحمل الاانسان أهائة اماطة اللثام عن هذه الأسرار . . ولذاك / فان علوم 
هذه الحضارة : لا تسهم فقط ى تنمية الروح الإيمانية لدى علاتها ٠‏ وإعا 
هى قد ربطت وتربط بن هدذة العلوم كوسائل ‏ وبين الحكم والغايات الى 


5 ابماتل ان حوم«الاندتس] عا ع 1غ _ تمق اه 


يا 


| 1 م 





وضعها الخالق للالسان : كحليفة غنه . عليه أن يتخاق بأخلاق الله فى 
الوجود !.. فعلى حين ظنت الحضارة الغربية أن الانتصارات العلمية هى 
؛ تحرير؛ للعقل الإنساى من الإيمان بالدين : أكدت حضتارتنا أن المباحث 
العلمية تكليف إفى ٠‏ يزيد العقل العلمى إبانا مخالق هذا الوجود الذى 
بيبحث العلماء عن الأسرار التى أودعها الخالق فيه !.. 


ومثل ذلك صنعيت حضارتنا عندما ربطت ٠‏ السياسة ١‏ ب + الشربعة ٠‏ 

5 الات ١‏ 5 . ا 
ونقاصدها - والعدل اعصم هده المقاصد اوت ... كافات بسنا الصلكت 
الق تنق. الفصل _العياق بن « الاين ٠‏ وو الدولة ٠ء‏ وذلك دون أن مجعل 
هذه 0 السياسة » ١‏ ذينا تالضا و . كا كان الال فى الكهانة الكثنية الغربية 


حك 


وإذا كانت اللضارة: الغربية قد عزلت: ٠‏ السياسة ٠‏ عن ٠‏ الأخخلاق , 
ووالقم +٠‏ عندما جعلت من «المكيافلة ٠‏ مذهها السائد ى الفلسفة 
السياسية » فاجتمعت ولجبعت. على أن ١‏ القوة» فى «والقيمة) قعالم 
السياسةء والغايات» ترز الوسائل : وصكت للسياسة ذلك التعريق الذدى 
يقول إنبا « فن المسكن من الواقع ٠‏ ... فإن حضارتنا العربية الإسلاية قد 
ربطت ١‏ السياسة ١‏ ب ٠‏ القيم , و« الألاق ؛ + وجعلت؛ ١‏ العدل. و شو القسمة 
قاف اق عل اللسائقة لفل الأعقله من اسلا قر مقا ..بوما أغاقه 
وأبلغ دلالاته ذللك التعريش الى ضكته للساسة ٠‏ بلسان الامام أبو الوفاء 
ابن عقيل 413 ا *#افه 1١42+‏ #الأؤلع] عندنا عرفها فهال : 


511 





السياسة : ما كان من الأفعال حيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد , ..+9. . 

فهنا » الربط العضوى مابين السبل والدكّة .. مابين الوسائل والغايات 
مابين الأعيال العم والأخلاق.: 

وهدة الروخ المتدينة قّ حصارئنا العربية الاسلامة قا ولايزاك مو وها 
ومزاجها هو ١‏ التوجيد » .. به تمر تديلها ؛ وهيزت مماتها وقساتها جميعا 
2 النعظم أن تقيل + نهنا و اللمحده دخ و شي ااانا 
حى المستطيع |! تقول : 1 هيدا ١‏ لتوحد » قد غدا و هوية ٠‏ تتميز مها 


وحضارتنا ع غيرها ع الام والمشارات ١‏ 


فالتىحيد سي لقم لق اللرك قر إنقاء للقي 11 القع د 
عديق وقدخ واضيل فق المكونات الفكرية نتراثنا + الى الحد الذي ده فى 


التراث الديى لمضر القدتمة بأناشيد أخناتؤن 1 ١88-١78‏ ى.. م ] قد جعل 
الله إلا للكون كله : ١‏ إنك الإله الذى دان الجميع حبك 

أنت إله ء يا أوحد ٠»‏ ولااشبيه لك 

لقد خلقت الأرض حصسبم| تبوى أنت وحداء 

خلفنها ولا شريك للك .. 370 , 


فحن هنا امام جدول من تبع التوحيد الديى التى عرفته مواريثنا الدينية 


(9) الظر ابن قم الحوزية [أعلام الموقعين] ج4 ص 517 وما بعددها ‏ طبعة بيروت عئة 1817م 
و [الطرق الحية: فى :السياسة الشرعية ع هن ١7‏ :و فين :30 جيل غازق طنسة الشاهرج 
عنة 13 عم , 


(8) ه غيد النعر أبوربكر [أخناتون] هن 0ه + ثرة ..طبعة القاهرة ملة 1551م 
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والحضارية منذ فج.التاريخ الانسان . حتى لقد أضبح مَعْلَما بارزا من معالم 
تراثا الفكرى .. جاءها من يقايا الشرائع الاطية القديمة .. وبه عيزت عن 
ضورة التوحيد فى [ العهد القديم ] ٠‏ “تلك التى جعلت « التوحيد» أقرت 
مايكون إلى الوثنية . فالله قيبا ب بِرَعَمَهم ‏ عو إله لببى إسرائيل وحدهم ؛ أما 
الشعوب الأخرى فلها الحا الخاصة با ؟!.. 


وحق وئتية العرب القدعة.: ى جاهليتهم التى سبقت الإسلام:. كانت 
1 اتخرافا عن ععوشر ونقاء غلا , التوحيد 1 1 ون ساألتتج هن خلى السحوات 


والأرض + ليعولن :الله ,ع١"‏ .... [مالعبديهم إلا اليقربونا ‏ إلى.. الله 


وهذه الروح و التوحدية » التى بلغت ق روح الحضارة الشرقية مبلغ 


١‏ ااطؤية » والثوابت من القبيابته .فى الى خعلت المسحة تعيح عن تلبة 


احتاجات ‏ الاسان الع الاعتقادية » عندما آصابت هله المسبحة 
التائيرات و اطلينية ٠‏ عا أحرجها عن الاطاز الحقيق للتوحيد الحق ؟!_. فكان 


05 1 *: 


دنه ل. شعويت الشرق كّ دين الله سه الاسللام ب أفواجا قوع اكرات . 


ات 2 1 3 ن| - 3 | زد 3 5 2 5-85 2 
بالترغسه أو الترهيت + رغم حرية الاعتقاد الى ابقت. الؤسيات: الكسية 
وماكا من ثراث. نى القدل. وعسرات ى التشر.. هلقد. كان. التوحيد 


الإسلامى ١‏ الذي بلغ الذروة فى النقاء + والذى أعاد إلى هذه العقيدة ‏ الت 
فى حجوهر الدين ل خقاء ها وتقاءها الذي أرادها عيليه الواحك ؛: سبمحاية 


وتعاق .. كان هذا التوحيد الأسلاهى «الهوية :الت أعادت شريعة الأسلام 


(؟) لهاب : ه؟ 


ا 








الكشف عن . جوهرها : بعد أن طستها تعقيدات التثليث والتجسد 
والخلول !.. 


وإِذا كان الباحتون فى تراث الغزت: الفلسق ٠‏ يرضّدون فى ذلك التراث 

ثيارا ٠‏ ماديا ملحدا » منك البوئان وحى عَصَرَنًا الراهن , . فلابد وأن بلغت 
نظر هؤلاء الباحثين خخحلو تراثنا الفلسق من هذا التياز م المادى ‏ الملحد : عبر 
تارتحنا التضارى الطويل... وماتلك الشهات: والمقوللات" والاجتبادات البى 
نيبا البعض وشكا ١‏ أو : زندقة أو و إلحاذا : ؛ الا ٠‏ وافد » غريب عن 
روح -حضارتنا. وفكرها الفلسى ؛ لم يتعد مكان «النتيء ‏ النشاز » + ولم يبلغ 
حجم « الثبار» أو مايشيه ٠‏ التياو !.. أما الاجتبادات الاضيلة + التى حنسها 
« النتصوصيون ؛ ٠‏ الحادا ٠‏ . فإن التبج العقلانى الاسلامى الوسطى ‏ الذى 
87 فيه «والشكةي و« الشريعة عو يضعها 7 اطار « العقلاية 
الإسلامية ٠‏ 6 ويتق عنها أن تكون «ومادية ٠‏ أوه إكناذا » » كذلك الذى عيز 
يه الثراث الفلسى الغرى منك اليوئان :وحى العصر الحديث . 


فهو ؛ إذك + التدين.., والتدين. بروخ التوحيد وعقيدتة .. قد بلغ 


ا 
يبلغ 7 ىق حشارينا العرية الاسلامية ميلع أشوية نا والقسمة النايتة 0 
والسمة. التى نا سن المعالم الذى تتميز به حصارتنا على .غيرها 

من الخضارات 
2 والوسطية : جعغلت حضارتنا العرنية الاسلاسية واكام ترففن 


و الغلوه ؛ بكل صورة + وا كل المبادين ... هذه و الوسطية الاسللامية و قد 
ليك عى الأغرى ..وعدية م ميزنا مااغر تارعنا اللضارق الطويل 


قهلاة الأمة قد أزاد لا الله نبحانه أن تكن وسطا ٠‏ تقف موقن الشاهد 


1 


العدل. بين طرق الظلم والق بين طرق الباطل + والاعتداك نين طرق 
التطرف والغلو .. الخ ,. الخ .. [ وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء 
ع النان ] 


إن اتنا لاتغالى اذا قلنا أن هذه ا الاسلامة , قد غلدمت 
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ارقا وم كزها ف | القبيات اطوية اقل عدت حجاع 1 الو 5 1 العربية 
الاسلامية » والخصيصة الأم لأمتنا وحضارتنا : وزاوية الرؤية الصحيحة 
والوحيدة لكل من أراد ادراك حفقة النيات الى ميزت نبا هذه الحضارة . 
أي اذراك حميعة 50 1 يت ؛. كيا غدت معبار تقدم اليه نواعم 
سافن وتالقيت ف إبداعها المشارض _ .وسيب ترانجعها وحدودها وخخلفها 
عتنها أععلت مكاتنا للغلو والتطيفك ذات المين وذات: الثياك. ! 


م | 


لقد- عرقت الاسانية العديد مق الخضارات التى مت وازدهرتء قبل 
الخضارة العربية الاسلامية . وحوطا ٠‏ وفن بعدها .. وشهدت: الإنساية عير 
العرق من . هتاه المشارات بالذاق الخاض . .وو النصنة م الخاصة الى 
حيرت الواصدظ من عله اللضشارات من غيرها بوشهدت الإلباية . أيها.. 
ع عخضارتنا العريبة الاسالامية سا8 الوسظية الاسلامية لات #مدسسصسنا 
العظلمى ‏ يرت غيباءء فلونت.قسماتها . حتى عدت غنوانا عليها ٠‏ وكانت شر 
ازدهارها :. لا فى اطارها الى الاسلامق فقط + بل وسر الحاذبية الى 


صنعت تاثيراتبا العالمية سلا واتثيارا . 





تالالشو نيم 


5 


وقل الحديث 2 برق معام هلق 1 الوسطة الاسالامية 1 5 ودودها ىّ 
الفظلة الأسللامية المرجوة والاحباء التضارس المنشود 0 اعد ع التثبية لحن أكنََ 
تطورات وافعنا: وفكرنا قد أصايت مصطلح ٠‏ الوسطية ٠‏ بما جعله. مضطلحا 
سحي الجمسة» ١‏ 0 فهو ع لقاق ع العامة من المتقفين : وأشاة المتققين عن 
العامة قد دا مرادفا وللثنائية ١ ٠‏ و(التميع الفكرق ٠‏ وواتعدام الموقف 


الوح واغيدد 0 ع لا أمساك العا ع المتمينت ؛ 3 و عليه اللون والطي 


2< 8 
والراخية عتدها نتطلت اللأمر اق والتحديك ... وهو اق مصطلح 
1 الوسبطة إإاب لدف 5-3 فسن و ححامية نز المشمين ْ بع سايسعنية فَّ العلسنة 
ا رسططلة 3 أى 1 بسجلة 8 إناضمة 1 ان 1 قطبين ١‏ 3 أقطات ظطاشرة ها 
فالشحاعةه ؛ فك" + أكى وسفل د واحين ؛, و «السور ا أن الكرم ١‏ 
١‏ د 5 ' 5 ا 
1 وسقل نح ١‏ البخل | قا الاسراق ا" الخ 0 : فالوسط معاي نا لكك 


وها | حكذا مصنمول »0 الوسطية ١‏ كالخصضيضة العظمى خضارتنا العريية 


الاسللامية 


فهى ليت الموقض الوسط بين أمرين ‏ على هذا التحو - وميذا المعتى ‏ 
واتما هى «الموقص الثالث :+ الذى برفض تطرف الاتحباز لأى من القطبيئ 
المناقضين والمقابلين . دون أن يكت بالوقوف فى نقطة ثابتة تتوسطها ٠‏ والما 
يجمع ويؤلف مايمكن جمعه وتأليفه من سماتهما وقسماتهما . .. فى » الكرم ٠‏ غير 
١‏ البخل ١‏ وغبر «الاسراف؛ ٠‏ لكنه موقض ثالث لابتوسظهها واتما هو 
جامع لسيات وقسيات من كل عن ١‏ البخل ١‏ و« الإسراف » : ففيه من 
١‏ الخرص ١‏ ومن ١‏ البذل ؛ ماجعله جامعا ومؤلفا لما يمكن جمعه وتأليفه من 


ا 





القطين المتناقضين: م المغايرة شا والحمير غيم . وقس عل ذاك كل 
الفضائل والمواقق. والقسيات اللضارية الى كوتت" ملام الحضارة الى 


أبدعتا هذه الأمة الوسط . 


وإذا كان الله » سبحانه ٠‏ قد تبه. على اختصاصن .هذه الآمة .يذه 
التضيصة ‏ التى ينتطيع كل من انتلكها أن يدخل ىق إطارها_ فقال 
سبحاته +[ وكذلك ججعلنا كم أمة وسنظا لتكؤنوا شهداء على الناس ..] ١‏ فإن 
جاح المسلمين فى الحفاظ على هذه الخصيصة ى بنائهم الحضارى ٠‏ هو الذى 
مثل سر تقدمهم إبان عصر ازدهار حضارتهم .. كما أن اختلال التوازن + ومن 
تم افتقادهم هذه الوسطية . هو الذى أفقدهم ميزتهم : فدخلوا دروب 
الحمود والتراجع والتخلف الذى ساد حياتهم لعدة قروث ... ومن هنا تبرز 
العلاقة العضوية بين ١‏ الوية الحضارية ١‏ وبين اليقظة المنشودة للأمة العربية 
الإسلامية .. فنى المشروع الحضارى الكافل لبقظة الأمة وتبضتها لابد وأن 
تكون الغوية الحضارية للأمة هى الصيغة التى يصطبغ بها هذا المشروع . 
وذلك حتئى تكون اليقظة حقيقية والنيضة مواصلة لروح اليلق والإبداع العربية 
الاسلامية . وليست قيوذا تشد الأمة إلى مط من ١‏ التحديث » فناقض فى 
هويته لشخصيننا القومية والغط الحضارى الذدى تيزت به أمتنا عبر تارعخها 
الحضارى الطويل .. 

إننا مع القائلين : « إن لن يصلح اخ هده الأمة إلا بما صلح به 


ا 

8 ول 1 : ]ع 220 0 0 5 7 0 1 . 5-5 / 

اوشا . . ١‏ : لحن كيده المولة عبنتنيا مهي ا احم اغا شا صقم لخدي / 
6 

9 -- 4 4 ِ 8 6 ب اسم ع اتيم هم قاهه إ ّ 

فهى الع ان ازدغارنا المشاري المشود رمن شمر عفنا وعبسعنا المعاضدرهة 


بالكهام. ١‏ الأسامية بزاهزية: اطشيروي الى قوت بها حيصها الاوت .., 


5 





كيرت .با امثنا وحضارننا عن غيرهها من الام والحضارات .. تلك الخصائم 
1 ارك 1 نباطها الأوتق 1 بالخييصة اللسامعك | مجه | ألم شعكية 
الاشلاية.. فهده الوسظة هن الى ميوت حضارتنا عن كدر من اللنضارات 


الأخرق بالتواون والمؤازثة بين ها عد فى أتساق فكرية ألخرى متناققييات الاسبيل 
ل د - 23# ١‏ 9 1 35 سه |" | ا اك ٠‏ 3 - 
إل تعايها + قفالا عن ادمع ينها اليف بين سعاتها وقسياتا .. قن المضارة 
العرية الإسلامية تحسدت هذه الوسطية فى العديد من النهات والقسهات الى 
كوت جوهر البناء الضارى ١‏ ومثلت سبر تفوق المسل اسلمين و تقد مهم اوذللك ع 
3 

© مير الإسلام ‏ وهو ؛ دين ٠‏ ب ١»‏ العقلانية» . ف و النقل ١‏ فيه 

قالة المحكدب إن ناك المنسق... المقول 2 52007 

ال عسو ديع وان يه مي العقول فيدهيا كا كان الحال. مع 
المعجزات المادية ب م الآك, الى سيدك الألسلةحديل القد سام القرات 


2 01 1 ْ 
الكرم ليحسحم إلى العقول . لفاغلا مدا مناط التكانفب الشرعى . مواعنا بن 


0-0 ا 5 1 د 1 57 
|| اسححمةه | له الم بعك اع خخاخان ع لي 0 المعشوب ف تبيجية المقول 

5 ا 1 2 حا 212 0 
ومن ١‏ كثانه الو 0 و( كناد به الكون سنالك محاحعة . خخلفها تحالق 


1 | 3 اف 5 باع 2 :. 
فاحل ٠‏ وانسداشا ححصسها شداية: الابهان فد شيلة .. كيدها 


العتسقة : 5 قلسي الدين وللمرة اذك 3 يآن ني ال لبذ دن 
كاسم , 1 نشي ١‏ | فيك وسدصارة -8 عام الككلام الاساوائ 4 ع ١‏ ألو | 
اط و" على تيك 01 عافلة 3 3 علب قّ حخصيارات اخري 


1 


ولقد تقدم المسلمون عتدما حافظت.وسطتب.. علن هذا التوازك... فلا 
| 0 1 و 27 00 - ٍ 7 س 2 0 
ساقت بم و النصوضيه: : الى تنكرت للعمل والعقلذته .... .وعرفت 


حباتم الفكرية نقيشى , التصوصية ؛ : العقلاتية المتقلتة من النعل والوحى . 


3 


اتقتح غليم ياب.عن ابوات التخلف فدخلوا فيه ! 
ع غلييم يابه.عن ‏ ابواد 


0 وتميز الإسلام ‏ وهو الدئن العآلى - الى .حجاء رزععممه لتعانين 
وععدة تمن يشسيه أو قرفة 21 حلي من الشعوب والقوفيات 
ت 1 3 1 أل  -‏ نا : |[ 
والأجناس_- يي ب بع اتيت بعدع خاعل الواقع الشوهئى الميميز نادم الى 


تديثت به وأععلت كمه .. انه لايتحاهل القاير القومى + ولانقفز عليه قر 


آبات الله فى الغ اخياكت الألنة والألوان .. ومع ذلك فهو بكر ان تتخول 
١ 0 -‏ 0-1 
القايزات القومية الى .سدود تصد العقدة والاخاء الامبلامى .والائساىق عن 


|! لعلف 0 الشوميات ش كهو ب بالوسطية ب تعد هنا القاير العوفئ افون 


3 لع عات رك |اتعلدنة القدفية ويد غالية ]1١‏ 11 8 


اليحه الذئن شمعا: أفة الاسلام وسحضارته و عبطا ١‏ أدسع عتضن «اللور 
2 أولة 8 | ات 5 1 0 


5 32 ما ناشع ,. 17 2 ب َ 5 1 0 
الف فيه / عا تنافض او وقيناة: , فالعروية ملسا نه الاسالافيه لقم 
ده ا 


وت : 2 .اه الات 5 00 | 
داءة أكماء عتصاررية .: تسقها الداترهة الوطنة فتكلسيا حا معد الأسلام , 


"ل و 


ضموت العروية الاسلامية هو خرة إسلامية متميزر عن مضموبها العرق 


0 0ل 5 2 | س 3 1 أ‎ 3 ١ 
| الخاهل 3 وحن ص قافميا 00 3 وك تسم بالقم يه 1 الاملي لوجية‎ 
ا ل ب‎ 1 
2 
اام ل اننا 02 هد 3 انها لأا , | اج‎ 2 3 2: 
فملث البسطة الأاعالكيمة هذا العارن .بن | العروية‎ 1 
انال لين 35 سوارات ا نكن | الهرة اي"‎ ١ و ادها حفضا الوسشييك‎ 


85 | !ا مادام 1 آل تقو المسلمن وتقدمهم 8 مهلي 5 الاعلج. ناكا لكل 


والملكه والديلى - اهنا الغريية الاسلامية 5 ووققدا عديك الاسام الدين 





وو الشكل ٠”‏ مله على وجه الخصوض : :دوك العروبة. الحضبارية : ذات 
الضلاة العضوية ٠‏ ؤهر » الاسلام ؛ عند ذلك نشآت مزاعم تناقضى العروبة 
مع الإسلام .. فامحاز فريق إلى الاسللام ضد العزوبة . .. وجاء النقيض المنحاز 


إلى العروية ضد الاسلام .. وافتقدت: الأمة الوسطية الثى أقامت العلاقة 


العصوية والخدلة سحي :ء فالمتح عل المسلمين باب اهن أبقات اعت 


فدخخلوا فيه ! 


© وبالوسطية الإسلامية لم يقف فكر حضارتنا ‏ إبان ازدهارها ‏ غند 
«الظره وإعاا :زواخ ب لى. توازت ‏ بيخ جِذداا والنظره وبين «المادسة 
والتطبيق « .. فلل يقلد البونان الذين المحازوا للعمل الفكرى شد العفل 
البدو وم 55 المسلموت عند علوم الوحى والشرع وحدها < بوانما برعوا 

فى علوم الكوك. والطبيعة أيضًا .. ولم يققوا عند ١‏ القناس٠‏ الارسطى 
والمنطق الشكن _ الصورى ‏ :وانما تماوزوه غدر الملاحظة حير 
ا 


ل - 


اب 
000 - 


قأندعوا 1 الممبح التجريق اا _. رايا كك ئُّ الأسنول - كا أبساعت كّ 

0 اقول ال ١‏ تخلسقتا النظر 5 2 الكالام الاسلامى . ب تبلاع ئْ ا اصوك 

اله بسر ]1 للديا 1 أضيك القشية © آابضيا وكذااك لمسع 0 ىُّ | المروع 0 5 
مك و - سي 


غضم « المشضه 1 : ققف ن المعاماكت عه عه و العاداتت ١‏ 
١‏ ا 


1 


و غنادها داك ذلك النبجح كّّ وكيا ينا كاك شوش المسلمين وتال مهم تت شيا 
وففب شريق عند ن النظن 7 اخ م الحواشي ٠‏ « والمتون ٠‏ ووالتم و 
88 اله لعسيشات ؛ ف التعلقات ء مهملتن فقه ٠‏ الواقع | وصلوفه ... ووقف 
أ شك 1 |/ الف ابعل عوله قد قمة 1 كاه الم .هه 1 مدل لقم 

7 واقع ١‏ بعل عزله عن هيما حكام الع بعه واصول الققة , 


كان اغلاق باب الأبداع ب الاحتاذ ‏ وى افوك: القممن وتواشقه 


3 


المعامللات » + وكات التقليد الدى ررح ويزرغ فى الواقع الاسلامئى فلسققات 
تشريغية غرببة عن طبعة الأعة وهويتها المضارية .. فانفعم ذلك واحد من 
أبواب. التخلف التتى :دفع. إليه المسلمون فنتحلوا فيه !.. 

© وكانت الوسطية الاسلامية قد حددت «اللانسان ؛ المسل فى هذا الكو 
مكانا ممتارا.ومتميا . فهو لس سد الكون ‏ كا قزرت ذلك التضارات ذات 
الطابع المادى د حدى القد زعت مسد اشافيه 1 © أثه لسن والجعين: 
الفالى . . المثلاشى ١‏ ,قات الله كا قالت الحفارات ذات الظابم الصو ؛ 

لط 

الداعية الى تعذيب السد تقربا. إلى الله : وادارة الظهر للديا بزهد 
الدراويش.! .. شكان الانسان فى الكون ٠‏ ]| حدده الاإسلام اتسبية قن 
هذا الكون ‏ سيد فيه . وليس سيده ‏ لأنه . مع تفضيله حتى على الملائكة 
المقربين ٠‏ وتسخير الطبيعة وقواها وظواهرها له.. يحتل فى هذا الكون مكان 
الخليفة والوكيل والنائب عن السيد الحقيق : سبحانه وتعالى . لامكان هذا 
السيد الحقق .. فهو سيد ى نطاق الخلافة والنيابة والتوكيل . سخرت له 
الطيعة لعارتها وترقيتها . وليس للعدوان عليبا والتدمير للقوماتها .. واعطى 
الحرية والمسئولية : ليكون فى غبارة الكون وسياسة الدولة وتنظم الشتمع مصدر 
السلطة والسلطان . فى اطار مقاصد الشريعة وحدودها وعبذه الوسطية 
ريطت حشارتنا نون 1 العلم ااّة الحجيه ١‏ ين الوسائل ل الغايات | 
وعرفنا قبا أن « السياسة ٠‏ هى : , الأغال الي يكون الناس معها قرب إلى 
الصلاح وأبعذ عن الفساد » .. وليست فى قن امك هن الواقع 1 
بصرف النظر عن الوسائل والأساليب ونضيب الغايات من الفضائل 
والأخبلاقيات ؟!. 


1 1 1 ١ و 0 ب 1 1 ب‎ ١ 
انو كر أن كان ي سائتة ف حدهب بج يما عدي أله سقيية - تقيا_ ع المللمون  نيا درا‎ 
< 1 


با 


ريق هيه جح سوه وك العتاة'ق كابش الله 


ودعاع اتخرون 51 ماذية تير ! الوحود هو ونا لسواة كان ذلك بايا ف ابوات 
اد فك الله تا + : 
انحتف الدىى دخل كنك المسلحون 


وكانت الوسطية الاسلافية قد أقامت توازنا مموذجيا وفريدا بين « المرة ؛ 
وه المموع ٠‏ .. حى لقد استنت .فى عيدان الثروة والمال سنة متميزة وممتازة .. 
برت من داء التطرف المتحاز إلى الفرد .كا تسد فى و اللبرالية الاقتصنادية 
الغربية ؛ . ومن ذاء التطرف المتحاز إلى المجفوع . كنا تحسد فى ١‏ الشمولية 


1 
الاقتصادية الغربية ...١‏ غأقاميت الوسطة الاسلامية عوازنة وتوارنا بين الفرد 
والجموع ى.هذا الميدان الحاكم :والحبوى عن منادين الاضلام الاجتاعئى . 
آبنا عه : الملكية الحقيقية والمطلقة ‏ ملكية الرقنة ‏ فى الأموال لله سيتحانه 
بعالك وياعنًا عه 8 الاسان من حي هواساثب ولس القرة ١و‏ الطيقة ‏ 
خايشة و مانا عن افده 0 اشارة الأموال واشديان: بها وتتعدنا 3 وف رضحيل 


الشر بغة وعبادن- الغدل الى ادها المالك لك الحقيق وذدا الاننانت ب ككرم _ 


ف ليق 
5 7 صر 3 وك 
لحن ادق والوكالة ه والتباية ‏ ملحّة عا بشع هن ملكيه اجتقعةات اق الوعطشة 
الأسباعة الملكة ب عمؤومة وجل ومقاعيك الروثالة والاية «والاستخلاف 
تر 50 للعننا المشر و ه كدتة دت صيك الك تجشاء 2 ل | ا ال اع 
الب ا 
ف العف الذى دع و نه احم ؛ لعو !| :. :. 
ف العرقفت الدق رع وب هده لعو ىّ ساق العى قاع ممتسسبب. شلدة 


م 2 ( عه ا 1 ا 5 َع 2 2 
الوسطة الماله عو ويم الله سخا يه واللكه ال ديه . فاقت ا ن- أدواء 
2 م ةا نح يِ : - كس - 0-6 عد لم اعية آلد' 


ع 
ل 


اعمط فاح نا 
0 4و اح لجنيا 7 
علخ لله نيج |4 1ه : : ! ب َ 
ميج الوسحنيةه قرد مر المستسون , قلا حصو ات الا اقب 5 فتحولت 


ع 
1 
59 


م وأعواطي إلى اقضاع خرق 0 لقّادة العسكر وأمراع الل نات وا لالش 


نكن 


م جاء طور احياز ضفوة مفكريبم الاجتّاعيين والاقتصاديين المتغربين إلى قطى, 
التطرف الوافدين من الحضارة الغربية اللرالة المطلقة .. أو الشمولية 
امطلقة غات الوسطية الاسلامية 0 ودخلن المسلمون الى التمخلف 3 كا 
البابه ! 


2 نت الوسطية الااسلامية 57 أبدعت |/ لتوازفت ©ينن ١‏ الدين 1 
معاي ١‏ بين « الروح ' ووللادة ؛ ,, فحن تعمل لديا كاتا لعي 
أبندا » ونعمل للأيرة كأننا نموت غدا ٠‏ واعائنا بالآخرة هو الذى يدعوتا إلى أن 
نعمر فى الدليا فلغرس الغرسة حى عندنا تقوم القيافة ونشهد باغيننا 
أشراطها ؟!.. 

لقد “دعت هذه الوسطية وجتمعت وألفت بين العالين- + الدين ؛ 
و نا الديا و حى جعلت 5 زينة احياة الدنيا عنادة دينية ٠‏ ومن ادم هوق 
الدثا وتواهر الاحتاحات الماديه للانسات ع الشروط الضرورية لعسادح هر 
الدين ! كا قال حجة الاسلام الغزالى ‏ . , وأضبم مألوفا ى فكرنا الإسلامى 
مقواذات ا - غاراة المسلموث حسنا كهو عثد الله -حسن ,. فآ المسلى 

سح لوكان أشعث أغير - لو أقسم على الل لأبره الله ؟! .. وأن صلاة 
اخائع ل راان لأن و الأمن المادى ؛ ون ال لروحى هنو أساض الدين 
بالدين 

وعندها ساد هذا الح لتوازب الذى عينسه الءو, سلة الاسالامية : كأآن شدهنا 
وتفوقنا . قلا غابث. هذه الوسطية ٠‏ فأدار البعضى, منا ظهره للدتيا وعاومها 
وفتونبا + باسم الدين ٠‏ وأدار البعض الآخر ظهره للدين وعلومه ومتاهج تبديبه 
للنفس وترقيقه. للقلوبٍ + يامم الدنيا + إخخل التوازن : فكان ذلك البات من 


نوف 





2 الى 


أداتى التخلت ' الدين دحل كه المسلمون ! 


2 وكانكت ت حتضارتنا قد أآقامت ذلك التواز ل العريك بن 3 فوص الع 
1 فروضص الكفاية , أ بتشبعر عل اند نين « الغرائضصس 0 

: ف - : 5 5 وعمع ِ ]| 
ف ]؟ أخمر| نشم ل الاعتاعنة 1 سصرة س0 00 00 القرد 0 ف اجموع الحم + 
ا ب 37 1 
فكانت هده الموازنة لبنة من لبنات تقدمنا ._ اذ فى ظلها كان الأمر بالمعروفف 

2 تن م 1 1 4 1 َه - 5 3 
والين عن امنب إن الأهيام بالشكون العالة - فر انض تلق مقدمة فرائض 
الأسالام 0 المراة لاخرج لك المج و كو والخامين انعد الااسلام ‏ الب 
الوطن 3 شح وإ رفسن و فحجها خخ وجها ا للحهاد ا وكانت الس العلي 
١ 0‏ 
01 خ خلوات صادات الفروض: العنة .. الت ,. ال 
زكى من خلوات عيادات الفروض العيية .. الخ .. الخ . 

فيا أصاب الخلل هذا التوازث وهذه:الوسطة + ورأينا الذين يتمون شموم 
الأنة ويتاضلون لنفنة: م« للباعة , يتعللون: من التكاليف. الفيدية 2 “بل 
وسكزوة نا:.. عن حن قد عرق وغالى غييا احرو نح لد استهلت متهم 
الطاقات فأعملوا مصالح ١‏ الجموع و كأن ذلك..ولحدا من أبواس التخليف 


8 د 
اللدض مخرل فبه المسلموت ! 


وكانت حضارتنا قد استنت مينة خسنة عندما وازنت ‏ بالوسطية - 
وحقوق الحكام » وو حقوق المحكرمين , . فكان. حكامها « عالا م عندها 


1 أجراء 1 لدتما ؟! شم 9 رهج التوابت ص الأمة عق السمع والعداعية ف 


موده الافة شه . مما هو لهذ 


2 


ليلو الغاية من انتقو رض نه ةوقو امشاهيدل 


١ / 3 1‏ 2 5 | : كا 
لشربعه وحدودها وللميحكومين على حكامهم حن العدل الذي هو اعظطجم 


+: 





مقاضد الشر بعة ٠‏ والغاية من رسالات كل الرسل - واسى من اسماء الله مبحانه 


9500-6 
ويعانى ؟! 


فيا اخضل هذا التوازن. > يكن الحكام سيل العدل إلى مالك المظالم 
والاستبداذ .. قراوا فى أموال. المسلمين ؛ طعمة ٠‏ م ولأعوائيم اوتورعغت 
الرعية اف أرقاء للترغيب والترهيب 1 أعما امحكومون ديم سلكوا سيل 
التواكل واللامبالاة والتدليس ٠‏ إفثالا لخطظ الحكام ء ونكاية عم ؛ وانتقاها 


اميه 


5 0 ]- ا ا 4 5 5 ح د 8 ب 
حو تمسحل ساهدة لوستم وظالميم 54!:- اش يأصجك هس قلس 


ع 


1 طلمهم واستبدادهم 7 فِكان الفقر والاغلاس قو مقاصد هم أحتياناً ‏ 

انرسي ؟!وة.. قغانة السيع والطاعة مع غننة العدل والاإتضاف .. 

- 0 تا + | م حت 0 3 

وا ضيحلت توي | الاسلانة يه امحل ل قدرات اعكا كمين والمحكومين ع 
3-2 95 5 0 - - 


وكان ذللث بابا واسعا من أبوات التخلف: الذى دخخل المسلموث فيه !.. 


© وكانت وسطيتنا الاسلامية قد أقامت لنا توازنا عبقريا بين ٠‏ العمل » 
ووائقية و تحدث عد انزلاقا فيا أورتوها من كو تحت عناوين من نثل : 
الموازنة بين « القلى «ولالسيفت»., ومبذا التوازن صارت القوة الضاربة أداة 
بيد العقل والفكر والحضارة : علييا أن تحمى الحم . وها حق ١‏ الوعى ١‏ 
الحضارى عندما يطلب منبا أن ٠‏ تطيع » ؟!.. 

وعندما كانت هذه القوة الضاربة « عربية الفكر والنضارة ٠‏ أى من ذات 
الأمة ‏ ساد التوازث بيتها وبين ٠‏ عقل الأمة ؛ .. فكان التقدم والازدهار .. فلا 
أصاب الترف بأمراضه هذا القطاع من قطاعات الأمة : وأعجزت الرفاهية 
وأقعدت العرب المسلمين عن البوض تمهمة القوة الضاربة اللازمة والقادرة على 
مواجهة التحديات : الداخلية ‏ كالتشرذم الإقليمى .. والثورات المذهبية . 


قب 





والقردات الطائفية. وامخلية ‏ والتحديات الخارجية ‏ بيزنطية ... وصليبية 
ومغولية ‏ عند ذلك لجأت الدولة إلى الترك المإليك ٠‏ فلا تضخمت مؤسسة 
العسكر الماليك + اختل التوازن كابشع مايكون الخلل ؛ فتحولت المؤسسة 
العسكرية المملوكية من أداة بيد الخلافة كا كان مأمولا ‏ إلى القوة الحقيقية 
التى تلعب بمنضب الخلافة ‏ وكانوا غرباء عن حضارة الأمة + ولم يألفوا- 
لأمهم عسكر وترك ثماليك ‏ ماتعنيه عقلانية الإسلام من استنارة ٠‏ وماعقده 
الإسلام الحضارى مع العروبة الحضارية من عروة وثق .. فاختل التوازن . 
لحساب ؛ القوة ؛ . على حساب ١‏ العقل ؛ .. لحساب ٠‏ النصوضية ؛ الخامدة . 
وغلى حساب ؛ العقلانية المستنيرة ١‏ .. ثم كان أن فرضت الأخطار الخارجية ‏ 
وخخاصة الصلبية والمغولية والغربية الحديثة على الأمة أن تسل القياد هذا اللون 
فن ألوان ؛ القوة ؛ . وطالت أحقاب الخطر الخارجى فامندت قرون الحكم 
للترك المغولك ‏ الماليك ‏ والترك العئانيين ‏ فالا طال ليل التخلض ٠‏ النابع من 
غيبة التوازن ٠‏ وسيادة الخال . لاختفاء الوسطية أو تراجعها + رأينا التراجع وقد 
ضار جمودا .. ورأينا هذا الحمود وقد أثمر بمرور القرون ‏ هذا التخلف . 
الذى استشفر ويستتفر القوى العاقلة ى الأمة لتجاهد من أجل اليقظة 
الاسلامية : :وق سبيل اللبشة البى تخرح المبلمن من المأزق الدى دخلوا 
فد ! 


© وكانت وسطيتنا الاسلامية قد جنعت ذللك التوازك الدقيى 


1 1 ]- 5 عه الل 2 ع ١‏ زر[ م 
1 الدن م التونه م عييدها) وكست» عفر يعدا ل بات فيك اناشه الثا ينه :لمات 
5 ف 01 بد * 3 
3 قاف اقللا 01 اا ل ا ام 3 
القاصيل والتلنعات والحدوذة الملودامة يا بعل يسك أن الذنونه وهناده |[غعتيع 
"أب "#بن. "اس م يي - ا سس - 1 555 
؛: . 575 5 ّ 7 1 
ى' هده الث بعه_ ى العحكامها الدبو ية ‏ 


ماك 
| 
قبا 


#تشصيك العمراك 5 الأمر الذى حي 


5 ع ,د 5 8 0 ا لاجد إل او 3 6 
أطاوا عدا ]| هو اضيه 00 بالروح أسدهنا رق والملسقيك التطر بعية . . .والاعة ؛ 
2 - 8 َ 5-7 - بكو لبي اه“ 2ه 


كن 


بداخل هذا الااطار ؛ هى مصدر السلطات + تدع فق شكون:« الدولة:و انداعها 
اكوم بروح الشرنعة الاشية ومقاندها .تلك الى وقفت عتد الثوانت 
والأصول 

فك ظَل هذا الدااك عنيت. محا تقندسها.. هلا غاب عن | الواقع ١‏ 
ووالفكروه :وحدنا ألنسن وقد تررعتا :سحموات تهنا ناسين الأم 
والخضازات الأخرق شيرا بشير وذراعا بلبراع . حت لقد دخلا جحر الضب 
الخرب الى دخلوه ‏ رغم تخذير الى صل الله .عليه وساي - د اع عدا 
امسيز 14 - ... فقا تقرمتا ها يغبه « اللكهانة .و وه الشولة الدية »....وقان 
اخرون ٠‏ بعلانية ٠‏ تدع مالقيصر لقيصر ومالله لله ؟!,. وتوزعتنا مذاهب ٠‏ هنها 
من يجرد الأمة من كل سلطة وسلطان .. ومتها من جرد الإسلام من طابعه المدنى 
ومدخله فى سياسة الدولة وتنظيم المختمعات . .. فكان هذا الباب من أبواب 
التخلف الذى دخله المسلمون ٠‏ يستغترون «مشكلا) كى يتعم 
؛ الحلول  :‏ ذاهلين عن وسطيتبم الإسلامية : وغافلين عن التوازن الذى أغرته 
فى هذا الميدان !:. 


0 
3 
7 


تلك عى « الوسطية الاسلامية ٠‏ : الخضيصية التامعة 

كانت '«دزاوية الرؤية , لكل حمات حشارتنا الغربية الاسثلامية اباك 
ازدهارها وعطائنا 

وكانت 3 المراج 4 الدق طبع قسيات قيلة |الخضارة ١‏ غندها كانت هثارة 
الدنيا باسرها . 


ابابا 


وركانت ول اشل مي والكوثات 8 أاغو وأ ع اله ع وه - .هو نه ١‏ 
يس 1 الب ب ع ك0 
قدم الحضارة 1 ع خرها 0 


وصدق الله العظم إذ بقول - [وكذلك جعلنا كم امة وسظا لتكونوا شهداء 


ع اننا سّ ]| 2 


157 
8 


د 1 ١‏ 
حعلنا كو اعة وسظا . ١.‏ 
: ( 


إنها أمة عربية إسلامية متميزة ب ١‏ هوية » حضارية متميزة .. ولابد ليقظاب 
ونبشتا الحديئة من أن تتأسس على مشروع حضارى يصطيع -بويتها المتميزة . 
لا رد الوفاء شق القاير الضنارى الموروث عبل دعاة البقظة واليضة الحديثة . 
وإما كم الضرورة التى تعلمنا استحالة الف و غلى البذ نذا هو ألق فى غير المناخ 
الصالح كن يبت فيه .- وخكم الأضرار امحققة والمائلة. فى طريق. التبعية 
للتموذج الحضارى الغرى : | اللى تتضح الآ ار رقا كر المارق الى ميلك منه 
بالخناق ! 


أ تيز أجبالتنا بيده ١‏ اطوية : الخضارية يه الد عي اطع اندي نا 


معاسرتنا أيضا وذللك اذ ذا .ككنا لمظنا وتشهها إن كرون عدية يد + هن 
الأغلال ._ أغلال التبعية لقاهرى أعينا ٠‏ الذين قرضتوا علببا: التحديات 


تارخيا ء. ولايزالون يفعلون !.. واذا شتنا ققناا ىلاف ...لفيارت نامتن انعد 
ع -- 2 5 9 1 ١‏ | أي - ف | هت 8 - ٠ - ١--‏ 
عتسهم : عرة اخخرق : ف العغطاء العحرى كحصشارة اانه . سلورت حون 


عقدة عالمة ؛ عمجمل با الب ى الجر الى الانسانه جمعاة . 


(؟1) زواه الإمام أحمد 


كربا 


إن حضارتنا إسلامية : كا أن أمتنا إسلامية .. ولقد أنجزت أمتنا طور 
ازدهارها الحضارى عندما اصطبغت حضارتها -بذه اغشوية الأسلامية ؛ 
فتأسلمت مختلف ميادين الابداع الحضارى . 

وليس معنى أسلمة اليقظة واليضة والمشروع الحضارى الظن بتطابق 
« الحضارة ؛ وه الددين ف ١‏ الحضارة » إبداج 1 يشر ح مكلك + واسلامينا 
تعنى تميزها بسيادة المعابير الإسلامية مختلف ميادين إبداعها .. فهى ثمرة لفاعل 
١‏ العقيدة ١‏ الدينية مع ٠‏ الواقع ؛ من خلال وبواسطة الإبداع « الإنسالى ؛ .. إن 
العهارة الإسلامية : وه الفنون الإسلامية » ليست ٠‏ الدين الاسلامى ٠ ١‏ ولكنبا 
إبداع الإنسان المسلى عندما يكون مسا| حقا .. وكذلك الخال فى مختلف ميادين 
اللإبداعات الحضارية .. امبا- بابجازت: الوضع البشرى ١٠‏ المؤسس عل ٠‏ الوضع 
الإفى ١ ١‏ الدين ٠‏ ء وامحكوم بأطره ٠‏ والمطبوع بطابعه الانشى + والمصبوغ 


بصيغته الااطية . 


وق الإبداع الحضارى : وحول النبضة الحضارية يدور اخديث .. شا 
١الدينة‏ : سيحائه وتعالى قد تكفل مخفظه [إنا نحن تزلنا الذكر وإنا 
حافظون] "١‏ . واليفظة المطلوبة + والنبضة المنشودة + هى إسلامية بقدر 
استلهامها الحوية الخضارية الإسلامية فى الابداع الخضارى المدلى المتوط بمسايمى 
هذا العمير الذى تعيشن فنه:., 


ع 


علس - 1 


قاب 


تاريم المتراجع الحطبارى 


لم يشبدل ١‏ الاأسالام - الدين 4 ..١‏ ولم تضعف حخصيلة المسلمين سن ققد أشراوه 
ومراسة ...مل لعل التقدم ملم أعيه عو عرو ولتم عطي ا 
قد أتاح للخلف من أسراء ر الاسام ومراميه مالم يتح تم الأسلكف , 


فلاذا تقد م ( الشلفة: .. ولف و«اللات كن عت «صيريا ال عا تمن 
عله ء ووجدنا أنفسنا ‏ وغيرنا ‏ مدفوعين إلى الخوض ى الحديث عن ضرورة 
اليقظة الإسلامية التى تفرج.الأمة من السيات والنوم ؟.. والصحوة الى تنقدها 
الموكية ؟,, والدهة الضّ تغادر با | الركود::. 0 الذدى عتقها من 
التخلف ؟.. والتجديد الذى تخرج با من الحمود ؟., والاجهاد الدى يعضمها 
من التقليد ؟.. والارتقاء الى يرقع عنبا غار. الاخطاط ؟.. .والتواصل 


1 وات الخوط الى #الأبيما 5 وتنعك احاة قّ قنوات١|‏ الاتصباك 


لقن واذنظة معرفتنا د وزادوت كقوف المسلمين لثزوات أوطاتيم 
المادية 1 وبلغ تعدا ذ هم الملدار .. كنم أ كير اهل الأرض زيادة كت يعدبل 
التوالن الحديد ؟!.. 

فلاذا قدم السلل ؟., ولاذا نلف الخلف ؟.. 

سوال طرحه العقل المسلم مد القرن الثامن غشر الملادى ١‏ -.واضاف اليه » 


مد الغزوة الاستعارية الغربية الحديثة » السؤال عن - سر تقدم غير 
المسلسين ! ! 

واذا كانت اجابات هذا السؤال قد تعددت بتعدد مذاهب الذين طرقوا 
مباحث هذا الميدان .. فإنتى أعتقد أن رصد التحولات الواقعية التى أحالت 
تقدمنا تخلفا : عبر مسيرتنا التاريخية : هو أقوم السبل حسم النزاع بين احيبين على 
هذا السؤال ! .. 


ا تلك ا 
-فقالت.: السسنه عق | الع أن 9! 
ا ها فآ ''! 
ا 4 
50 ا ني 53 - 2 1 
قالت : فاب خلق تبى الله كان القرات »" *! 


هنا كان القرات قد مول . عبر الذين شقهوه : الى :طاقة حية ٠‏ تقمر.فن 
الواقم بناءحتفنازيا تتحسد فيه روخ القراث ! .. ولم يقت الأمن عند املظ 
داقع . : 

والترتيل للآايات + بل ولا الفقه للهرامى والأغراض ؟! 


ححا 
ا 
ل 
م 
1 
9 


0" 11 5 : 
أثله د صل اتلد عليه وعداو 7 . سرعب » والرهيب 5 بحا ب السام 
)1١(‏ رواف على 


الأمرحى يظهره الله أو أهللك فيه ماتركته . 9 ١‏ 


ولقيك ميبيع اليه المقولة تلك المرحلة : كان شعار جيلها اريف : 


١‏ احرص عل الموفتك: توهنت: للق اطشناة» !__ فكات الذئى جر" النانا 


| اقيم عقه ل ٠‏ يقع اقثيية انل وس الا كابة والقاصرة 1 و لصون قو انتب الموارءيث 
'! ! 9 5 : ع || 2 1 5 م - 
الخصيار ية الفدعية ؛ و يحون ل نين عناها ها ل بفتح الرومان ‏ سادة الفتح 
- 1 ٍ م فج آَ 7 75 
التاريخ ‏ قن ثائنة كروث ,_ وفمدعون اعظم وانا اخضارات الى شهدها 


فلاذا وى .. وك حدث الاتقللاب ؟.: ومااهن السيرة الى سلكتبا 
الأمة إلى حيث تمحققت فبا التبوءة السياسية والحضارية : التى نيه عليبا 
رسوا ‏ صل الله علب وسأم ‏ مدنا غجنها قال )2 يشلك أن تشاعى علب م 


الأمم من كل لق )ا تداعى الأاكلة عل قصبعها !.. » 


كِ سامعوة ا نا رإسيوان الله امن هله ينا يومكك كن 
3 ع 5-5 م 0 15 / 
قال 1 انم الور ركيت و0 3 ول بجع يوان عتاء -كمتاءع اسيل 3 ولبنوعن إئلد 
اقولاواه عاك المام ا ولقذم: الله فى كلدمكي الوص ! 
ا 8 االنهادك محواء ولشدو.. كل قال وهن. ١!‏ 


د 


كافاع , وي ع كنك عدت الاشندن اإطضاك . عمد شفقت” 


0 الترعرت [ -بابه الأأرى 0 كوت الأأعت:] ع1 صن * 7 عه فاع الت اللعر به 


7 فاق 5 ذاود وان حا 


ا 


ند 


قريك فى قبارهم »؛ أببري لأعدائهم ؛ تستبد سيم وبمقدراتهم التحديات المعادية 
والمبالة عل عالم الأسللام من 13 الملل والعوسات. ‏ ومن الخضبارة الغربية 
وقداها العدوانيةه عل ونحك المخضوضٍ -؟! 7 

فك الحبط من بدايته .. ولنتابع المسيرة الحضارية ؛ راضدين أسباب 
التراجع ومظاهره : لنتصع ةا وعمولنا على سبل البفظة الى هى الغاية من 


وراء عله الموشحات 1 


لد كانت هادة: الشرق ف ضراعه التارى .ضد الغربى > للدوله 
الفارسية .. “بفت .هبذه المهمة . ومارست هذا الدور : تاححة حينا ومجمعة 
أحيانا لعدة قزون 4401 ق.م /591 م]؟! .. 

لكن هذه الدولة الفارسة قد بلغت هبا أمراضها المستعصية ‏ من النظام 
الاقطاعى. الظالم .. إلى الطبقية الثابتة المغلقة .. إلى استيداد أكاسرتها ياسم 
التفويض الالمى ‏ بلغت هذه الأمراض حدا جعل كفة الغرب الاغريق ترجح 
فى هذا الضراع : فكانت اليمنة الإغريقية الغربية على عالم الشرقمنذ حفق 
الاسكيدر الأكر ردهم_-«0م ق ,عع انتصارزه الخامم على الفرس سئة انام 
ف وهنذ ذلك التاريخ : 
© ررحت الشام ومصر وبلاد الشيال الافريق تحت الحكم الاغريق 

: 


فالرومالى فالبيرة 


© .وظل العراق كفت الهيمنة الفارسية.. 
© وتبادل الفرس والأحباش السيطرة على المن وجنوبى شبه الحزيرة 


العربية:.. 


00 


© وكات وسط شبه اللزيزة العزبية أن سقط . يتم احتواء كل الشرق 
نبائيا » ى. عرو الحبشة لكة عام الفيل سنة ااه ع.. غام ولادة الرسول 
محمدبن عبد الله ع عليه الصلاة والسلام ؟!:: 

لكن ظلهور الاسلام قد جاء إبذانا بتغير صورة هذا الواقع البائس + وتبدل 
اماه التاريخ العالمى 5 5 


© فى عام البعثة المجندية : ومع تباشير الوحى برسالة الاسلام . محقم 
للعرب أوك انتصار على الفرس فى «يوم ذق قارء : 
© والتوحيد الديتى توحدت الحوية القومية والضارية للعرب . فينوا 
دولميم العربية الاسلافية ؛ الى رقعت رابات الوتحدة عل شبه الحزيرة كنها 


القدعة _ خلف العرت المسلمين ق موحة القتوحات العريية الاسلامية . 
كال عصان التخريرى : فاقتلعوا الميمئة الغربية البيرنظة التى رسف الشرق فى 
أغلحلا لأكرا من .عشرة فرون 19 
2 1 5 3 ا أ قدت اقاكة الأية ١|‏ : 
1 واخعرت كنبة المتوحات ودلة الشرفق ع عيبت يادة: الاعه اتعريية . 
وواضلت الدولة العربية الاسلامية المهمة الى عجز عنيا الفرس .. مهمة قيادة 
الشرق ى صراعة التارتكئ د اطاع الغرب واستعاره 


لكن الغرت لى ينسخل لهذا الضيين: فظلت: الحية و الإسلاميةت البيرنطية » 
متحولة بوقائم العرو والمهاد 508 


ف 3-5 3 - 5 ٠‏ 0 8 5 2 3 1 م 
والذين يراقبون حركة و اط الباى » لأحدات جية الصراح الأسالامية ‏ 


م 





المزتعلية 1 بلحكلون العا قد لعشيو نه د وعحادة الأعة |للاضياة مننة لغ 8 1 وعمدة 

ديلما العرنة ألا سادافنة :) ونن توالى النتضارات الشهات ال سالا على غقط عدة 

2 اذ ممم . قاإلانة بلععناة إلا ام واق|ف لليكدة 5 

حاجعبة ا بعش . وعدابة مث واكي نب و-خلمع البؤلة شالب لحقيه عا حصية 

التحديات الخارجة لالح الأغداء .. ا أن العوامل الداخلة والشارحة قد 
-_ 3 - ب 


أ فد عد تن وأندا ؛ ف الصضعود واشوطل ١‏ ى العوة والضعس 1 ف الانتصضار 


اع 


ايم 07 3 ٠‏ م 5 1 2 5 
واطشرعه . يمكال تاريخ والباقه ع الشاهد الأعظل عنا.. صدق. الذاهم 
ا جا ا ب 3 


0 دق 1 + 2 1 دن اوتا | ٍِ 
والنظريات 1 الى يعتمسا - عييلق كدة المولة ف 1 سكول الثم م عبر كل اسيصيارات 


وى كا عن إها لاد 00 الماك قد عصو ب ع الع وة وي بت العواسل الداخلية 
و أئييا "فد انبا سد ابي قل ددن 


وأا يه 9 تسراعات شكة اللامة 1 فقا حقلت فل يعم وها أصاب فسير سيا 


المضارية ع ن. تكشات 


فاشتداد مخاطر التحديات الخارجية قتح الباب للاهنام ب ١‏ الدولة؛ أكثر من 
«الأفةم,. والتركيز على ١‏ القوة , على حساب «العدل: . فتغير اليج 
الإسلامى : تدريجيا - منذ تأسيس الدولة الأموية 411 ه 55١‏ م] فشابت 
الشورى ١‏ سلبيات « الملك العضود ١‏ ع وأصبيحت الأموال ذولة ؛ بين الأشنياء 3 
بعد أن كانت نبرا أعظم والناس شرهم فيه سواء ؟! . . الأمر الذى فجر . على 
ارم : الواقع الداحل سلاسل من «الكثورات » بو والانتفاصات , 
ف الاذعات اساي عاكايا 1 الدولة , الايد هن الأمواعةع شيك واحهيت ارق 
الداخلى بتشمية ١‏ القوة ؛ بدلا من اشاعة ١‏ العدل ١‏ و ؛ الشورى ؛ حو جاء الوقت 
الذى تضخمت فيه هذه ١‏ القوة؛ الضاربة ‏ وكانت قد أصبحت غريية عن 
الروح الحضارى. للأمة ‏ فم «الانقلاب» الذى قاد النبضة إلى التراجع 
والحمود 


01 


لقدكات وحدة و الأمة ١‏ الايا؛ رفح امد مر و الدولة ١‏ 
و الدولة , ء فتميل الكفة _اعالا لقانون ارتباط العوامل الداححية بالشارجية ‏ 


ميل عمل . الكقة لصالح الأعداء على حجبة الغْزو والجتهاد 


© فى [0 1648 م] اتشسمت الآمة فى الصراع بن عبد المللك بن هَروان 
ن؟؟_ تومه كيد وملاعع وغيد الله بن الرَبير ١1‏ ب “الانه +477 
546 م ] فيلغت , الدولة , من الضعف اليد الذى اضطرها إلى مهادتة الروم 
النتزتطين لقاء وحزية انع وعرية ,٠ت‏ مكذا سماها المؤرحون ؟! ب معدازها 


آل ديار بذفعها تجلقيه المسلميي عبيك المللك 0 مرواك إلى مللق الروم كل 


اف 


حيعة , ؟! 


© فلا غادت الى والامة ١‏ وخدهما و إلى «الدولة0 قرما + بعد تصمية ثورة 
ان الزيين ودولته 3 طلويت عدذة الحصفصة سٍ حمفحات 0 كا اسه العاد فد ف 
الروم : وأستانى المساسوك الْعْرو والتهاد 7 [ سنن لا عن بيه 3:3 1 وامتظو 
هذا الغزهو والدهاد د تهنا : كل ظام 1 


© فا حاءت اسنة 8١‏ ها منة ٠٠ا‏ مع وبحديت تزرة عل اليحمل ن 


ضعث 3 هر ه 7/١4‏ م ]كان التزق والشعف.... فتوقف الغزة والحمهاد ف ذلك 


العام © 1 
فسصفده 


ع# اناك تزايك غيل وق الْئه رات ال أشعلها اخوارج والعناسون 0 ال 
ادا مة, وأخ ا عمج عر دكواغا شَودلفك أغاام التوار فجشعقت ١‏ الدولة 
در قلأت لل اوس ل 2 كي ا ل ل : 3 
| هو يف الت القن العرو والجهاد حلواات قرة تبعت 0 اللمه كه إن هوا يد : فق بن ماه 


التاسير وعدم الاستغزار ‏ نسيب الثورات انقا ‏ للدولة العاسية __ بل القد 





8 ل الكقة لصالح الروم ع مشترعوا ف غْرْو ديار الاساكم 9 وانترع ملكهب 
.0 طنطين #13 قبا م هلدينة ١‏ ملعنة ؛ علو 4 وكدم سووها 7 [ سنا 
18 ها سنة ففلام] ؟! 

5 فلا غيادت الوتحدة و للذمة 1 والشوة ١‏ للدولة 5 العياسية الحديدة بعصم 
نيؤان: القوئ + فعاودت الدولة غزوها وجهادها .. واستروت مدينة وملطة» 


[سنة 1١4٠‏ ه سئة لإقلام ]| 


© وى عهد غارون الرشيد [1348-11433 ه1955 36095م] تصاعد 
الخط الباق للغزو والجهاد .. حى إذا دكت حتنة :لمر 13 اعت 
الل الم مع بللأمون [1١1170ماكاف‏ حلب #سممع تراجم هذا 
اطتل .. فعْابت سن سلوانت تاك أنه ظاهرة العرو والمهاد 1 


وى القرن الثالث المحرى برت عل خبريطة الواقمه الاسلامئ عدة غواما 
يذ لفت 0 الواف [ بيد مجك 5 1 اميه 


ط 5 و ا 0 1 1 . 
لدام 'تات :ذلاله نالعةه + ضوح هد]ا اعحديه , 
وظواهر لاله بالغة فى موضوع 


© فثورات الحوارج وهباةهم وانتفاضاتيم قد تواصلت دون انقطاع 

© والعلو يون ؛ اللين نافسو| ١|‏ ماسياين على والسلطةن و والدوله , .: ثوالت 

توزاتهم حت قيادات « زيدية0:. فكانت طم فى ذلك القرث الثالك اشجرق 

تورات : ى الكوفة [سنة ؟4؟ ه سلة 685 م] وظيرستان [سئة 78٠‏ ها سنة 

أكلم] عالرى [زسنه 88٠‏ ه مه 54مع] وقزويل [سنه ٠85اها‏ مله 
ا 


5 م] والكوفة [سلة 589 هاسلة 65514 م] وثورة الرئج الكرين ق العراق 


وفارس [سنة 7145 ها سنة تم مع ,. 
© والشعوية ؛ الى اخترفت الكيد لكل ها هو. عرني .. والى عم تتبدد 
أحلامها فى اجياء المواريث الحوسية الفارسية القدغة ...واصلت هى الأخرى 


أ 





الكد لوحدة الأمة ولقوة الدولة .. وم بتوقت نشاطها بنكية الرشيد للترامكة 
وسنة 44ر1 ها امنة 88 م] .. بل لقد اسثمروا هذه الذكبة . عاطفيا ؛ فى 
الكند للعروبة ودولتها وللاسلام ووحدة أمته 

© وغير الثورات المذهبية والفكرية : تفجرت فى الكثير من ولايات: الدولة 
اتغاضات ععلة ؛ لأسات اقتصادية أو احتاغة أو عرقية أو قبلية .. وذلاك من 
أمثال ما حدث ىق مصر زسنة 718 ها سنة 8378 م] و [سنة 1314 اه اسنة 
89م] و [سنة ماله عملة ١‏ ممع وا زاسنه 71١5‏ هاستة 4651م ] 
وما حدث فى فارس [سنة 58١‏ ها سنة ه#م م] وما حدث فى طبرستان [سنة 


مهاسن مع وما حدث فى البحرين [ سنة 585 ه سنة م ] 


© وغر هذه الثورات .. والمكائد . . والقزدات . شهد هذا القرن ٠‏ والذى 
تلاه عددا من الأزماث الداخلية : ذات الطابع الفكرى . أضعفت وحدة 
الأمة ؛ فسرئ الضعن إلى الدولة واستلاقة على تو مهد السبل لعوامل ال" 
واللنيؤة. والاضمخلاك .. 


فى سنوات 1719-5111 ه/41710/-84م] حدنت ةا الى اشعبرت 
عحئة وخلق إلقان -عننا امستقددت الده لتاقرتا فى فض لوت من الوا 
1 لش 2 خورن ]| ا ل 
الفكر على رافضيه ء فكان ماكان من انقسامات ف :ضفوف العامة والخاصة 


لق 


على حد سواء ٠.‏ 

وق دمنة +م«هاسنة +«مممع شرع المتوكل العبامبى 75١50‏ 
كاه انم اأاتممع فى اضطهاد الشيعة والمعتزلة والعلويين .. 
وتضاعد .هذا الأضطياد. قى. عهد. القادن بالله [1529-581 ه 


آقة ١٠١“‏ م فعبدر ها غرف 9 الاعتقات المادري اج الذي حرم فكر 


5م 


المت أق فاضا العونل. وات عصيدك شا فجيية اللاي الحنية العر بيه غر" .باع 
ا 1 

١ ٠ 

كك ب #دحصني كيك م اكات لانن وفإخ ذات 1 77 اه 

لحي 1 نويا م ف 

ا : 

2000 لطن تكد سي د أقيد لمعن نامير + عاد ! 
لعا لبراءبا 2 عاتن تسبيعف الدولةه امرك ية 5 قطهير نم رك كه إاسعماكل العكديد عض 


الولايات - .وتخضوصا فى. الأطراف ... فاستقلت الدولة الطولونة 541١م‏ 
لم] والبوعية [ 34ه:440 م] والغزنوية 40 ه444 مع ب وكانت 
السلطة فيرا جميعا أعجمية ‏ تركية وديلمية ‏ ؟!.. وذلك فضلا عن المغرب 
والأبد ل 0 

تالف كابك ايوق التحديات الى واجهت الدولة الاضلامية فى القرن الثالث 


امسرى ... كاذا ضتعت هذه الدولة إزاء هله التخديات ١١‏ 
3 المت 
عد سيقت اشاو تا الم ن الدوالة قل عات شه والأذواع, _ِ ن املاع 
؟. 3 
الل و دما كدة وتفاقا , فأغْلت شنه الاتتقافات والأاهات 5 سراع عي 
١ 1 2:‏ اط 59 8 9 ل 52000 5 1 ١‏ 
لصيدسور «العدن ١‏ 0 0 اتسو د ١ق‏ ماهم اععدحم وعاياته ووسائيه . عحياب 
0 ا 5 


0 0 00007 ا 5 4 2 - ايت مابد 
ترك الله وال ده بك والدولة 0 وانضيادها و تلقسيايا طنا مما أن ذثلف كه 
آمن ‏ مد ل م ١‏ - م م ص - 1 “في 


المعين عل مواحهة.التحدبات الخارجة ربكقاءة واقتدا لَك هذا الطة : 
طعين خق شواحية:المجددياب مخارحجية يحعاءة واكدان ... تكن هذا الصرين ل 
اعتاونى 2 : 1 
معاخة التحديات قد رادها عددا وانتشحالة : التتهو التدين اشيزنا الى ابلق 

2 - - 3 - 
| 1 2 1 
قيعي دنه فيا تقلام من سصور , 


والعقر 7 ن تخترفف مديج ٠‏ الت لصح قر ة 4 كتابة الما عكر يرك أت «الدوئة 
2 22-:. 





(4) انظرق ناريخ هاه الأحداث [كتاب الترليقات الالحاية ل مقارثة التداريت المسرية بالستت 
[-35- 0 ل ص 4 نطول ) 0-0 - 


الأزئكية والقبطة] .دراسة وتحقيق + سد جارة: عبعة يزوت فتة ته م 


أن 


ُُ 582 امأنتها 3000 ل ومو ا جيه كنادة التحدرات 3 فا بقل اليد 


0 
الها اللديدة! 
0 2 


لكننا 5-5 5 أك البح اللإسلامى ين والتاريخ الاسادمى 0 غرف : 


- 


عة كك ة علا" لمن الع 2-4 الاقف 
نل م اجر ىق ف أحدهة ل شاده التحدديات .. #دحاسس الراسدي 


عمر ين غيد العزير ٠١١51‏ عدااف_788 م] عندها حمل امالة خيلافة 


المببلمون 3 واعميمة تحديانت ادلم 3 5 رئنا شد , شعن جيه والعبن 1 - 


ا 


وجد ثروة الأمة + التى تركها النبى صل الله عليه وسلر - والشيخان « برا 


أعظم + والناس شرمهم فيه سواء ٠‏ ؛ .وجدها قل “خيرت من قبل العصبية 
الأموية : وغدت.دولة بين الأغنياء..... فجعل رسالته الخالدة : رد المظالم إلى 
أهلها + بادئا بنفسه وأعله وأمراء 8 أيه وبطائة الدولة فعامة الناسسن ١‏ :. وعا 
ديه الخوررى» : ود أن فاسفة الحكم قل تت طرشها : 
الداكية , ملكا ورانا عضوذا .. فعرم عل أغادة الأمر شورق عن المسلميي ب 
وان يكن أعدافه ل امكتوه من محقيق ميم هذا ..تعيننا دسا لسالس 
قافته؟! ح.... وغل حبة: وا وخلدة الأمة وا واجيته تورات الخوارج والغلوييئ 
امل العيك والتوحد 5 فحفين الشغراتت ىّ حدار وحدة الامة بالعدن 

والسلام العاغ وعقك أطيدية مخ الجيوش التائرة والجموع المتمردة 3 واستدل 

١ 


لد اا نك اك لا|نسوي كت ارا و 1 
ألجوار لا لجسقن لا احص ها 00 رق الله حرده ين 0 , البج الاستاللامي 


الأمثل فى معالية الآزفات: الى تمر بالدول والمتيعات ١‏ 


صحيح أن الذين خلفوه كانوا تورة مشادة على هذا الببج الإسالامفى 


قر انون مانا [ عم ب عق العري غامى الكلناء الراخديي] طبعة الذاعرة عنة كرقة؟ م 
1 -- 5 ٍ- 5 


4 





م 5 8 : 1 نان ارده 5 + 1 ات 
لحن 5 مور 00 ص شيك العزير بريا شري على انب للإسللام بجا مسأ ف مسا ده 
الأمراض و لتسجدىرات ا لسناسية و لاحواعة والاقتصادية 2 ولبسن ححا 


٠‏ 3 اسه 
م ا 0 5 : 5 2 1 م / 1 3 1 183 1 | آت" 20 
ها بئ ايك 0 ذا الصر ب ١‏ سن أنه الل ليه العاسنية بحن أعافها كيار اعي حلي 


اميد ع 1 الشوة | وكين الملعةه 1 عبكة اختيع 0 لج اجهة كذة التحديات 1 


لكن الذى حدث قد حدث !., 

قاقد أقدم الخليقة العباسى المعتضم [718-/اا؟اهد سم 15م م] 
كى نواجة التحديات الى أشرنا اليا غى ذلك والحظأ القائل ٠‏ عندها 
اجات الترله الماللك . واقاع هد مديتة 0 ساسراع | معسك ا + وسحعلهه عركر 


الثقل فى القوة العسكرية الشتارية لدولة اللاقة .. فهتا : ولثهرة الأؤلى ؛ 


رعلا تنا 


ا الله له الاسلامية فضت ألقةءة القيا.ء نه للدولة ايه 5 نوي 
تت ٍ 3 2 : سس ا د سنا مامد 


2 


حضارتها .. فلست لمم عروية الأمة والدولة والليضارة .. وليست لهم عقلالية 
ا 8 


الاسلام 0 لأنهم 5 ععصلوا فنه 6 بعك شهادة التوحيك 0 اله شكال" ورموزا 


لي ضع 1 لا الئده» #! 
تغبى ع حت ير هرل للس . ١‏ . 


وزاد الطين .بلة : ان الدولة كى تراجم حدة التحديات ‏ رادت هذه 
المؤسسة: السكرية عندة وعتادا: فتغيرت هوازين القوة نْبا وبين 
الخلافة ‏ الدولة ؛ ٠‏ فبعد أن كان المظنون والمبتغى أن يكون العسكر الماليك 
أداة طبعة بيد الخلافة » لعدم ارتباطهم بأطراف الصراع الداخلى فى 
الدولة + غدت الخلافة لعبة فى بد أمراء الاجناد الترك وقادة الماليك 
١‏ وسامراء» الى بنيت معسكرا لهؤلاء العسكر . تابعا للعاضمة ٠‏ بغداد ١‏ غدت 
دق سلة 772١‏ سا سنة 875 م العاصمة التى تتبعها « بغداد: ؟! .. وكاكن 
مقتل الخليفة المتوكل ٠‏ بيد قادة الحند المإليك بداية هذا التحول الجذرى فى 


55 


سيرتنا الحضارية : فدخل ازدهارنا الحضارى ٠‏ عبر مراحل طويلة : ومن 
خلال دروب متعرجة ‏ : وعصاحبة ضحوات عدة + ومقاومات باسلة ‏ | هر 
شأن التطور الحضارى ٠‏ صعودا وهبوظا ‏ دخل ازدهارنا الحضارى ٠‏ منذ ذلك 
التاريخ نحو اشبوط والتراجع والانكسار.. 

لقد قشبى الأمر .. .و« تعسكرت » الدولة الاسلامية . وحدث انفضاء 


1-3 
اين ع الاعة وحضارتيا 1 


حشاريى ين ١‏ الشلطة والدولة ٠‏ وب 
مقاليد. الأمر والتبى .والخل والعقد بد رجال من مثل : ٠‏ وصيفه» وو بع 
ير 0 777 ' 5 

وو كيغلغ ١‏ وو ياجو » نوو بايكباك ٠‏ وو بكلبا ٠‏ وواضعيون» .. الخ 
ا ١‏ 
...5 

1 - .1 لمن , ال وام 3 9 ل ١‏ 

وعدت انلاقم وأصبح الخليفة لعند فى ايدمبه + يولوته 0000 
ويتختوية ويقدمةن لهال قد ملك الا أن تتاولة لعوت:؟!. .. :ولقد:اجاد 
0 ا 9 / 9 ع - 2 
الشاعر الذئ شهد. :ذلك. الواقم .عندما وصف حال الخيفة المستعين بالله 

7 ا - ف 
51:4 لافكه ككما ككلمم ع مع قائدن اند المالنلك: و وفيت 


وو اغا ء فصوي الواقء الذى بلفعه كاذ فه وإعخلقة ققدال / 
3 0 م لاي 1 5-5 


صليفة كىن فصن بين وصيفا وبعًا 
تفوك: باقالا لع كا نشوك الحبها ؟ 
وعندما انيت عاة اخلمة المستعن الله مقتولا يبك مؤللاء أععند الك 
المالبلق . تقال اللسوق التخر ان ارك هن اك انقلام]: 
لله قر عشبا نَة تركنيتةه رعوا و كه 3 شكثيو ب لسيايب 
قتلوا الكلقه إنحميك,, د عمل سق عقر الام يوه الخوقف 
0 ]0 "قد لت حا عيذ عد 


2 ا | 2 3 | 


وطهوا ءِ غأصبح ملكنا لبي واعامنا فيك 00 القدفن " | 


9 


| 0 | 2 
تش تن انمد 
- - 


قد قت المولة حته اسبح الكةء , , بوغساا؛ 
هو السيد المرهوب فى كل الأمور . . وم تلح « القوة» ى.راب الصدع ومداواة 
الجراح ومواجهة التحديات ...بل تفاقت الأمور وه أصبح ملكنا منقسها» ‏ عن 
عحك اتعنية اتسرح . . آما الخلقة الامام 5 أمبر اومن - كلقد أضبح نت المي 
حانب. هذه و العضابة المملوكنة  »‏ وشبة الشيف ٠ق‏ الدولة الى هو حلقه 
ل 

قد قفي الأمن... وتسكرت «الدبولة... مد جاء دوو التسدياتك 
الخارجية : قدت فى عمر هذه السلطة العسكرية . فالغزوة الصليبية قد امتدت 
قرابة القرنين 55-٠١  484[‏ ه 1941-١١45‏ م] .. والغزوة التترية قد زلزلت 
كيان الأمة عندما دمرت بغداد [سنة 585 ها سنة 1588 م] حتى لقد 
ووجهت الأمة أمام هدين الخطرين ‏ اللذين تحالفا قى بعض مراخحل غزروثما 
لعالم الإسلام ‏ ووجهت الآمة مخطر الابادة الحضارية والاقتلاع من وطنها 
بالاستعار الصليى الاستيطانى . . فرضيت الأمة باستبداد العسكر المإليك . لأن 
«حديد » فرسان الأقطاع الصليبيين ٠‏ و بأس ؛ فرسان التترالمتوحشين ٠‏ لم يكن 
بالأمكان مواجهتة وضده إلا ب «خديد» مناظر وابأس» ثائل . هو 
اعديك: بو ويآسن ٠‏ الفرساة: المالالك 1 


١ |].‏ 2 ا 31 حَّ تر ا : 3 1 
وكات حول غمر هده التحديات التارحيه فاق اكع 2ت العسخ ‏ من 
و 
١ |‏ 


الديلي .. والغر. ‏ والترك- على حكم غالم الاسلام. . قتتابعت هيمنة الدولة 
الزنكة ز١هكة‏ 44 9ط أمالوم . والأيرية ز اده -44ة ه 


الالااك ب ٠158م‏ بالملوكة بالبحريفب زحقكت كاخلاه 180 


153 انظر كتابنا [ العرب. واتتصدين ] عن 152 زم بعدها علعة الكربة سه اترية 1م 


5 





87 م ] فالمملوكية ‏ البرجية ‏ [ 45 - 5175ه1588-/161109 م ] البى 
أسلمت الزمام للترك العيّانين ! 

و يقس الأمر غند أعسكرة الدولة ١‏ 0 لقد افعتدت تأثيزانت هذة 
١‏ العسكرة؛ إلى تمع فأحدثت وأقامت أكثر العرامل السلبية التى فعات 
فعلها فى التخلس والتراجع والحمود لحضازتنا العربية الااسلامية , 


عد 5 جين 
- :) الديقٌ ع «تيات وما| ا ا 
0 05 الخلابينه خف ذا ترات 7 العسيت د عل 1 الحشادة ل 
3 0 و 
5 5 50 | 14 ...لزنام افد 5 
8 اه 9 يضم 3 9 0 : السلا إل لل يلما اس ١‏ 
قلاف عنا : مدان الداحم دشنا 2 عاينا أك ناكا |اخحتا المعتصي 
آقب. تَ “سيدا سي _-.- ل عي إيدم - 
#ى ‏ مين تعد كك اق ١‏ 
العنامي ال يحول 3 لموة ١‏ السارية عرضة قن ححا ب ايكية؟ وعن / الث 
هه دا 5 و حنة 0-0 - 
آنا 2 80 ١‏ جين د ]الاك . ١‏ ٍِ 1 : 
ناثّذات 0 وا د ُّ تلجأ ف تعحبيتية خرش + لحن العرت بسع عبج ع 
واه 9 5 لالم : مني : - 
مواحنهة التحديات ال تواحه الدولة العربية الاشلانيه . !ا صضنه : من مل : 
5 يف اك اق أي 2 : حا َة ‏ دمة 


0 8 
١ 1 0‏ سا 5 : ]| 2 0-7 7-7 
0-5-0 21 أ الع نْ علدها يل 2 حدهار البو له حلب هية ها ألحلائت في' عه أن 
اين اع اسيلا 3 َْ ل 5 3 0 -2 


تعبا عه 


35 عرق جد الوارة نذا هله عياص 00 وعك ).هده ذَات كا 2 500 قح 
:0 كت تك ا ع نيا ئبة 


لومم نل بك ا زله تاش اعد في اه 
خارحها .. ولا من الغرياء. عن روح حخضارميا ؟. 
ان البعض شنط الاحابة عيل هذا الشؤاك تنسيها خلا + عندما برجم 


اعخيار المعتضم للتزله المايك. سيب معن عتسية امنا 3 


ترقنة 1# لكننا تقد أن هذا الخليفة . الذي كان كامامون ١١‏ 818 اه 
حكات #مجمع عوالواتق 937/1 175832 هه اقح لاعكرم] منحازا إلى 
فكرية. الثبار العقلاق - المعتزلة . أعل العدل والتوحيد_ وواعيا بمخاطر 
الشعوية والتبار الشعوبى على وحدة الدولة . لم يكن بالمعادى للجنس العري . 


له بالزاعد ىّ | لاسيعا يد بالعرت 2 كنا [الفوة الصارمة ١‏ الى يه ا جه جر 


- ل + 


الدولة ما فرض غلنيا مق ديات" ._ أما لماذا ل :يلجا المعتصتر الى «العرسه:» .+ 


5 








واستجلب بدلا منهم « الترك ‏ الاليك ٠‏ فإن مرجع ذلك فى اعتقادنا إلى 
أسباب ؛ فى مقدمتها : 


وت:آن التيار العلوين :: المتاهضن. للعياسيين + والساعى لالنتزاع الدولة 

بآ 
مسبج َ كاك 5 استغقطب العنضر العرق إلى ات عنو نه وتورانه 1 ودلك ليه ف 
الدور الملحوظ للعتصر الفارمى فى قيام الدولة العباسية .. فلقد اصح هوى الغرت 


|1 | 4 : 8 5 5 
وات محيم عل حدنة ا 0 


]| | 57 
لي" المحميية :ا 
قوم 5 


قيار 
نا 
الأ أن الدهم الين كانت قن اماه ]هه 

١‏ وشو كلم حه اانئ مسح 5 لعي تانئنية قلنى ارمع مساك عوامل العقفب 
والرفاهية . فل. ,-ل مؤهلا ليكوب «القوة التثنة ‏ الشارية» القادرة غلى 
مو اعجية ها تو احوه الدولة م تعديات 7 أو على الآقل " ن ذللك بالاعر 
السهل ى النبيئة والإعداد.. قبدلا من أن تيذل. الدولة جهدها فق حبعة 
العربد كى. يكرنوا قرتيا الضارية ب وهى لاتطيان اليم ء لأنيم طرف .فى 


الصراعات القايه ى لات لم صم عريت دلا المله 9 الماليلك 0 هنا 56 0 


تعره عن اطراف: الضراع: سكوتون آذاة عالفية الطاعة وكاملة الوللاء 
ا مترية ص ب 


اللخلكافة والدولة القيانية 


إذن هو ١‏ الترف» وه الرفاهية؛ اللذان أعجزا العيب عن ححاية الدولة 
والحضارة الى بنوها بثورة الإسلام وعقلانية القران وخشونة الحند الفاتحين !.. 
وح حعننا عامل صنيم الليفة: الرائف عر بن اللنطات [40: عدت 
اله كارف 5454 م] 5 الداك مد شواهد الضتدق على هذا الذدى 
تقول .. لقد كان عمر بن الخطاب حريضا على أن فظ هذه الدولة وأمتها 
ومحضارتا قرقبا القربية الشبارية ٠‏ تديد الرعى اط الثرف والرفاقية ب القى 


عرقهًا العرت: بغد الفتوحات ‏ عل خشوية اللند. العرى واهلته. للقتال 


ص 


55 





والجهاد ... فكان بمضر الأمصار الخاضة بالمند ى البلاد الى يفتحوثها : حتى 
لا بندِمحوا فى الخحياة: المدنية المترفة ى تلك البلاد ففقدوا خصائص الحتد اللدين 
صاغت حشونتبو.طبيعة البلاد: الى نشأوا فيبا.. ‏ بلى وكان حرص على تميزهم فى 
ارين عبح أهل البلاد المفوحة ... وبلخ به هذا الحرض إلى الحد الذى ماهم فنة 
عي الزواج من ناءتلك الللاى 6 وعب كتاننات أخل الإسلام والزواخ ع قلم 
يقل عمر إنه حرام » ولككنه ثيه على «مشارة ؛ الاجئاعية والعسكرية على الحند 
الدِين أرادهم قوة ضاربة تمن الدولة وتصد عتها القاتم والآقى من التجديات . 


7 


كاك عمر يصتع ذلك بالذين حرجوا إلى.مواطن الترف غاتين . , اما من بق 
فُْ حبية أخزيرة في أشتراك رشن فرعوعن الضحاية 1 قاقد كان واعيا مختحاطر 
خروحهم إلى مواطن الف والغاسهم فى حياة الرقاهية ... ولتامل فى ذلك 
عبارة الطبرق 5543 ١ه‏ 84م 378 م] الى تقول : ١‏ ان عمر بن 
الطاب كان قد حجر عل أعلام فريش : من المهاجرين : الخرو 3 فى اللدان 
إلا بإذن واجل >1 .. فلا وف عهات لم يادهم بالذى كان عمر يأخذهم به . 

5 د 5 0 31 ا 00 
الناس .. وتقريوا الميم : وقالوا : ملكون فيكون لناقى ملكهم حظرة ؟! فكان 


ذلك أول وهن على الإسلام : وأول فتنة كانت في العامة !! 3" , 


ولتتامل ١‏ كثر واكثر وصف الطبرى لهذا التحول . عمول جد الدولة وقوتها 


العرية الضاربة . من خخشوته الحثد اليعيدين عن الدقب والرقاعة : إلى يوهي 





(41 ابن الى لخديف [ شر عبج البلاغة ] ج١١‏ صن +201 178 تمقيى : نيد ابو الفصل ابراهيم . طبعة 


القاهرة بن قمق دعم 


بكرة 





الحياة المدنية المثرقة + .وصفه هذا التحول بقوله : « فكان ذلك أول وهن على 
اللإسللام » 14 

مع لتامل م أشنات عديكث. ابن عمافوث ملاح ويه 
؟مر_ى 64#امع عن طور اتتقال الدولة. من والعشراك» إلى م الترف 
ء_ رقت أن ذلك التحول هو رسن الوقرف لعمر العالم العمرات 
والدولة ,901 إئن علامة الدخول إلى طور التراجع عن العسران ‏ الخضارة - 
والدخول فى أليير اللاضندلال 


فهو اذك «الرقى والاتعاسسن 3 حياة و التعوفة والرقاهية هم الدى اققبل 


الدولة العربية الاسلاسة قتا الطبعة الضارية والخامية ‏ القوة العرنية 


محشيارنا فكان ان خخ امعتصم العياسجى إلى امات قرارة المشتوم : : واقراف 
ا و ا ف لأ 
مورك العاتا 1 بعكة ويك مكو لخ 8 عخم عرزيد عي مدضيارة هبته عكري 


1 الوك -ْ امالك 1 


وصننق اله العظم |ذ قول : 3 واذا اردنا أن شبللك قرعه اعرنا معرفيها فمستهوا 
ا 2-8-1 يد ع أ ل - 
5 اام 
4 7 1 بط ١‏ 7 9 5 3 فس - 4 30-0 
كما فحت غتلسيا القول اقلم تاها ان 1 7 000 «العراء ؛ من شرا [اعزنا] - 
9 حي ب كل 7 1 عط - حةة اف الس أب 
1 17 


يها *| 
1 


8 ع 1 ل‎ - : ١ 
+ تدك وللمم مفتبحة . اى. محعلاهي افراع التيوته‎ 
ل‎ ١ 1 حٍِ - د‎ 


١ 
5 مي 0 5 5 018 1 أ‎ 
ددا دعمعل امه 1 الدولفس 8 كني ظال ابيا الاوك هت إسيبيا طول التحدرات‎ 
شالف لاج 1 جات ات ع م أت‎ ١ ع 2 ا - م اخ‎ 
الخارحه وحتسباب امتدت يائراث | العسكيرة: الى اشمعة . عاميانت الحدير‎ 
5 . من‎ 5 5 5 


سس عماذين الإبداع الخضاكف بالذيول والحمود فلحل حشاءرنا العربية 


(8]) [اتقدط ]حر 59595 وا مو اطعة القاهرو عبة :*15ا 


قيقع الدشراء : 15 


ره 


1 2 5 
والسات 3 ومرخلة ا جم 1 
اللاريخ 
: ا يد :12 ا 7 
اه كبس كا ذناك قا سحطية ‏ رصحنت متام اله احم |امحشيارة: 
. . ع 
5 500 16 
التحلس |القي ىف اذا عم' لتر نا كي أحياتة النمات م | شونا ع 
ل 
حضارتنا . واد .فزت إزدهار هذه اعصارة ها إخيا با يل عدا الاتقاكتب 


3 ماح )١م‏ ولخت اب ١‏ 5 | ا 
تاد العسية ة الممله كيه الى 5 من إلساقي* 
0 5 5-5 3 00 


وفيما يتعلق بالاتحراف غن شريعة الأمة : 


س2 
لام : لت مالو 4و | 1و نقذ 
كان الشار الععاكة وفساته المعترله تعاضة _ وتنار اهل العدل والتوحيد 


- 2 | 


بعامة ‏ هم الصناح ع اللفسوكن 8 
لقد انطلقوا من التقران د الدى أعا لى مقام العقل : ومن اقتصاد الاسام 9 
الغبيات . فضاغوا من قبل ترجمة الفلسفة اليونانية ‏ وللمرة الأولى فى تار ريخ 
الفكر الفلسى - صاغوا اعلم الكلام الاسلامى ١‏ فلسفة اسلامية مؤسسة على 
الوحى . .فيبا تزاهل « العقل » :و ١‏ النقل ٠‏ : وتاحت الحكة والشريعة . 
رجاورت ١‏ العقليات: « السمعيات» + وشد التوحيد» فى الألوهية من أ 


لعقاتنة فق خضاء كنا العرية أل سيالا فيك 
1 ةك ا 2 


3-7 . 0-3 ب 1 3 9 3 م _. 
|| العلاةء والسمية اليك واستطا عوا ديلمة العقاديةه الاسالامية المتميرة البو قم 
0 ا م 7 ف 1 85 5 . - 5-2 
ام م -0 | سراد 5 1 اس كن ء 1 ف م فده 
ههه اداه اقلاسضة وانااهوتين سس انثاء الملل ١‏ دخرى - تدصهروا العلسقنة 
2 الشرة 2ع ا / لغار تك تت ينها سأك الدون 8 ان 2 1 5 تّ عل| اميك :3 


ِ- 5 5 آم 3 3 0 
00 34 || عه 5 1 3 1 | ء 3 ] لكر - + ا ا ا 
كتسا لبور أ سيا 3 الناةة اك / كر اسه وب - رسع الف نث -- أ ممستب 


0 0 ا أت بنقاة 5 || 
نه امسق #الممعنه ك3 المناضرة والخلان : 
ا أ ا مة ١‏ 


5 


فبتع هذا الثيار العقلانى قسيمة العننا للابية الاسلامية فى حصارينا < تللف الى 
ذا د 


2 2 | إ | 5-9 | 
اذهعه معكرى العربه م ها بالعدين ٠‏ فحتيه القريك جوم 
اليب ما له 


قلق ]لانت لععزاهضر شول + أن قوق الدركة الاعتوالية فردها اقامة علم 
الكلام الاسلافى غلى أسس ابتة من الفلسفة .. مصرين فى الوقت نفسه على 
أن تكون تلك الاأسس منطقية مع وججولب أن تدرس بوصفها من صمي العقيدة 
الدينية الك 
وعل عكس المسحية وحضارتها الغربية : البى وقفقت كلسفتها عند 
١‏ العقل 0 حك بيعادّأة 7 للنقل 07 ودعا ف الى 
ن أظلر عمل عل جد قوكن العديس أنسلي هدم/4056 [ 8م أ عاة لالم | 
0 جعل المع لد ا التظر 1 لوك وأحنات الانسان 1 ابت النطر العقل حي شيل 
معرفة الله والازيمان به ؛ وعلبييا يترتب لمان بالرسالة والرشل والوحى 
والكتاب .. ومن هنا جاء اعتّادهم على « العقل ٠‏ مع « الككتاب » و والستة ١‏ 
و« الإجاع ١‏ .. بل وتقديمه علبا + لا' تقدم تفضيل : واإيا تقديم ترتيبه. 
فترال | - أنه 1 9 ع 2 . الام .عه غية ع2 أطي ألم عن 
فقالوا : ان ١‏ الأدلة : أوها : دلالة العقل . لأن به عبز بين لحسن والقييح 
ولأن به يعرف أن الككتاب حجة ٠‏ وكذلك السنة ٠‏ والاجا . ورتما تعجب من 
هذا التزتيب بعضهو ٠‏ فيظن أن الأدلة هى : الككتاب ٠‏ والسنة - والاجماع . 
فقط . أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر . وليس كذلك 
لأن الله تعالى لم مخاطب الا أهل العقل . ولأن به يعرف أن الكتاب حجة . 





(5) نوع | الفلسقة وعم العذم] حي :ةا لل فسن كنات راف الامكةم فت عطليمة نوبت مله 
ااام 
1 1 ا 
13د عن المي عينى | امصاصايه : الواعل وام حاشم ]| 778 | طعت ايك بلدا عله 


لوه 0 


وكذلك السنة ٠‏ والاجباع : فهو الأصل ى هذا الباب . وإن كنا نقول ؛ إن 
الكتات هو الأصل من حيث أن فيه التنبيه على ما فى العقول - كم أن فيه الأدلة 
على الأحكام .. وف غرفنا ٠‏ بالعقل . انا منفردا بالإللية . وعرفناه حكيا . 
عام فى كنابه أنه ذلالة ٠‏ وم -غرفناه مرسلا للرسوك .. وثميزا له ...بالأعلام 
المعجرة . من الكاذبين : علهنا أن قول الرسول حجة . وإذا قال صل الله 
عليه وسلم - : ولا تجتمع أمتى على خطأ'"" . وعليكم بالراعة ١!‏ + علمنا 
أن اللإجباع 1 
فاغتاد العقل هنا ->وتقدهه ٠:‏ ليس غضا .من كأن ,اقل بل 
مؤازرة ومؤاخاة وتأييدا . . فهم لم يقولوا باتفراد العقل بالمعرفة . وإعما اعتمدوه 
دليلا لمعرفة الأصول الشرغية . فعندهم كا يقول الماوردى 54 ٠6ةاه‏ 
ه؛ة .هه١٠‏ م] : أن ١‏ السب المؤدى إلى معرفة الأصول الشرعية والعمل مها 
شيئان : أحدهما على الحس ٠‏ وهو العقل ٠‏ لأن حجج العقل أصل لعرفة 
الأصول : إذ ليس تعرف الأصول إلا يحجج العقول . . فالعقل : أم الأصول.. 
وثانيهم| : معرفة لسان العرب ‏ وهو معتيرق حجج السمع خاصة .15 . 
فالعلاقة عضرية . والعرؤة وثق كْ هذه العلاقة الاسلامية بين 
١‏ العقل ١‏ و « الشرع ١‏ باعشارهما دليلان خلقها خالق واحد . وجعله| السبيل 
هداية الانبان + وإذا قلنا وإن لكل فضيلة أبنا. .ولكل أدب ينبوعا ٠‏ فأس 


لظ الجدية فى اع 


ا 


مآاحة * 5 إل !ع 8 تمع ل جيك اه 

17 0 فاع 55 فاق متفاوثه 3 ع غات لمعي - المصادي وعلم والدمتاقي والحاقى و 5 مايه 

143 قاضى العْضَاء عبد الحار ين أحبد تقل الأعوال «طغات السولة ع عن 197 0طعة ونس 
١‏ 


183[ أدب القاقى ]جد اا ف #4/ا؟ - ف؟ طبعة يقداق منة اهام 











الفضائل ويبوع الآداب هو العقل . الذى جعله الله تعالى للدين أصلا . 
وللدنيا عادا ٠‏ فأوجب التكليف بكماله - وجعل الدنيا مديرة بأحكامه - وألف 
به بين خلقه . مع اختلاف “مهم ومارمهم ١‏ وتباين أغراضهم ومقاصدهم . 
وجعل ما تعبدهم به قسميئن : قسها وجب بالعقل ٠‏ فوكده الشرع ٠‏ وقسما جاز 
فى العقل افأ وجنه الشرع فكات العقل لاصيا ةا لظا 

وغلى عكس العقلانية الغربية الملحدة ء الى جعلت من إعطاء المادة 
والطبيعة حظها من السببية والفعل أمرا يننى وجود الألوهية . كالسبب الأول 
والأعظم فى هذا الكون .. على العكس منها جمعت العقلانية الإسلامية 
بين الأمرين .. فللطبيعة فعل » ومادتها وظواهرها وعواملها أسباب 
لسبّات .. ومع ذلك فإنها ‏ مع فعلها ‏ مخلوقة للسبب الأعظم والأول فى هذا 
الكون .. وتلك واجدة من المجازات علم الكلام الاسلاهى ٠:‏ الذى أبدعه التيار 
العقلاق ى حضارتنا.. ولتأمل عبارة الحاحظ [ 1١١‏ 6ه8اه 
-854م] التى يقول فيبا : «.وليس يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام . 
متمكنا من الصناعة يصلح للرياسة + حبى يكون الذى نحسن من كلام الدين 
فى وزن الدى خسن من كلام الفلسفة !. والعالم عندنا هو الذى عسعهها 
والمصيب هو الذى بجمع تحقيق ١‏ التوحيد ؛: واعطاء « الطبائع ٠‏ حقها من 
الأعراك ! . .ومن زعم أن التوحيد ١‏ لا يصلح إلا بإبطال. حقائق ٠‏ الطبائع 
ققد حمل عجزه على الكلام فى ١‏ التوحيد؛ - وكذلك إذا زعو أن ١‏ الطبائع ؛ 
لا تصلح إذا قرنها ؛ بالتوحيد » . ومن قال هذا فقد حمل عجزه على الكلام ى 
١‏ الطبائع .١‏ وإئما ييأس منك الملحد إذا لم يدعك التوفر على ١‏ التوحيد ١‏ إلى 


111 لتاوريىق [إثسهة اللدنا والديج ] ص 3 | السعية الشافره سن بيه أ م 








نخس حقوق ٠‏ الطائع , ء لأن فى رفع ١‏ أعباها ؛ رفع ٠‏ أعيانها : ٠‏ وإذا كانت 
١الاعيان)‏ هى الدالة على الله ٠‏ فرفعت « الدليل؛ » فقد أبطلت «المدلول 
عليه !. ولعمرى ! إن فى الجمع بينهها لبعض الشدة ؟! .. وأنا أعوذ بالقه تعالى 
أن أكون كلا غمز قنانى باب من الكلام صعب المدخل ٠:‏ نقضت ركنا من 


أركان مقالق !. وفن كان كذلك لم يتفع به؟1.. 33 . 


ا 5-0 ا ع أب | ١‏ - ب اا 
هكذا .. وعلى هدا الحو 0 اجهه كل !١«‏ بت 2 الشا 
العقلاق القسمة الشلالة لحضارتنا العربة الاملامة .. كوازنوا 


ع بالوسطة ب وجمعوا أذ لهوا :بين ها مك يع وتألفه من المتسايلاات 
عاش فى المشارات الأخرع نقائض لا مكن تغايشها ١‏ 


فقبلا عن انمع والتأليف ييا ... مم هب قدكانا فلدسعة ودعاة إلى الدين 


لدنج وقاسات العلوع النذ لكل يله 4العدله هعا..: يححوت كَّ 
الالميات ونجرون التجارس على اللباتات والجوالات .. فلقد كاك فييم من 


«أشراف أهل اليك , متتعلون بعلم الحوان : غرون فه التجارت والملا حظات 


1 
و شو تون قل 


والاسعف اءات - توعد نقلدة أزات هذا العلل عثراغ: للحداكن عه 
والاستقراء بعد وقدارة :نا لعل يتفرع لد» 


الشيوخ الخلة والكهوك العلية ٠‏ وح 9 لكتا روأ التظر فيه عل التسبيح والتباغل 
دقراءة 1 هرات 4 وطوكن الأنتصنات 5 ف العباده وحى لبرّعم اقلة انث وق احج 
لكا 


وياد 5 وفوش 83 7 والحتبات .. *!: 


لفل كتن | عاياة ‏ اماه عكرياءة ‏ عليه املمصمارة ‏ الك اووس ا يتا 
5-5 آله ا 7 دك 7 حا 1 2 


3195 كات اطبييان] س؟ من 14 17830 لفق الأستاك عيق ‏ انلام هاروت . جليعة المشاهره 
بالفاشة ب 


لقا [ تعاس اخيرات ]| 2 ا ا 








الطابع العقلانى المتميز والفريد .. اذا صنع ببم ء» وعبدّه العقلانية الإسلامية 
ذلك الانقلات الذئ أحدثته عسكرة الدولة عتدما :هين علبا العسكر الله 
الماليلك:؟؟ ,. 


ع 
7# 


كان الإمام أحمد بن حنبل [155-١41؟‏ ه ١ملال‏ دهم م] عثل فى 
بغداد العباسية النقيضص الصريح لفكرية التبار العقلاى الاسلامين .. فعداوه 
المفهوم للغلسفة اليوئائية قاده إلى معاداة علم الكلام الإسلامى وتجريح جميع 
المتكلمين .. ونفوره من العقلانية وقق به عند التضخوض وحدها .. بل وعئد 
ظواهر النصوص .. ولم .يكن الاإمام أحمد. ‏ بداهة ‏ فيلسوفا ولا متكلا .. بل 
ولم يكن فى الحقيقة فقيها » وإتما كان محدثا ٠‏ جمع واحدا فق أأكثير مسائيد 
الحديث التبوى الشريف .. وضاغ أصول و المبج التضوضى , ؛ المعتمد على 
الأخبار وحدهاء والرافض لا عدا النصوص من أدوات التفكير والبحث 
واليرهان . . 

فأركان منيجه. الحمية: كا دده الامام. السلق اين العم 
1513 اماه 55 ١71ب*ة12اعم]‏ تحمل عور الأوخف ‏ تقريا افو 
التسومن 9" ى:«فالأصل الأول" التسوصن .ب.ارالسل الثلق :للق يه 
الصحابة) ‏ وفى نوكن د ؛ والأصل الثالث: إذا ا اتختلش البحابة غير 
من أقواهم ٠٠١‏ نضا من النصوض _ ... (والأصل الرابع : الأتد بالمرسل 
والحديث الضعيف .. ٠‏ وهى نصوص يقدمها ‏ مع ضعفها ‏ على غيرها من 


183)[أغلام المرقمينع دا هن ا .1 1010 طبعة بيروت مله لاش 1 م 


ل 


سبل الاستدلال ... «والأصل الخامس :. القياس للضرورة ٠‏ إذا لم يكن 
عنده ف المنألة نض ؛ ولاقول. الضحابة » أو واخد منبج ء ولا أثر مرسل أو 
ضعف .. ١‏ !: 
لقند كان معاديا «للراى 1 وأخنجاره ؛ شبن عن سؤال أصيحاب: | اق 
وقول : إن وضعيف الحديث أقوى من الرأق0 !.. 
بل لقد صَاغ الإمام أحمد بنفسه منبجه التضوصى هذا... ضاغة شعرا 
فقال : 
د “ديق - التى. عمد التناو نعر. المطية . للق الأخبار 
0 عن الحديث 0 فالراى ليل والحديث تار؟! 


فالدين عثلة ١‏ اتصوصض ١‏ ., سل 1 ظواهر شلة النصئضص : .. فقط ١‏ 


وهدذة والتصوض» _وحدها هى «العلره أيضا ,. ووفق الصياغة 
الشعرية لواحد من أععلام هذا الثيار .. فال : ظ 
العلم : قال الله ال :وسوله: قال الميسيابة لين عتلفن: اشن 
ماالعلم. نصيك للخلاف سفاهة بن التصوض وبين رأق سفيه 
6 متتس لقنن جياه 2 السك عب ذلك ققد 
كلذ ولا رد التصوضص تعنذدا حذرا من التجسىم والتشييه 


30 


0 ىًَ -. 0 لاسا 7 
حاشا النصوض من الدى رميت يه من فرقة التعطيل والقؤزيه 7 !, 


ميا 


فالنصوص .وحدها هى العم + ولاعيرة بالراى . ولا مدخخل له قيها حتى لو 


39؟) الصدر المابي . ها صض قينا 





اذت :ظواهرها إلى «التخسم والتشيية: ى كق الذات الاخية؟!.. 


فسن الأاماع احمل ١‏ الراق فى ا القياس »؛ 


د 


وتبعا طيد| 1 المنبج النصوصى 5 > 
الا عثل اتعدام النتصوص . ولو الشعفة » وبشروط شبعله معدوما ب ورفص 
03 


٠‏ التأوبل ٠‏ و و الذوق» و ١‏ العقل ٠‏ و «السيبية: .. وكل ماعدا ظواهر النتصوض 
75 هات الامجدلال 1117 

ولقد كان هذا المابج. النصوصى يستقطب قطاعا من ١‏ العامة» . حكم 
القصور الفكرى الذى يقف -بم عند امحسوس ٠‏ وظواهر النصوص -. فلا 
اقترف نفر من المتزلة ‏ وليس تبار المعتزلة كما يظن كثيرون ‏ خبطيئة استخدام 
سلطة الدولة فى الضغظ على الإمام أحمد كى يقول بقوهم فى : خلق القران»: 
وأبى الرجل ذلك ٠‏ وتحمل فى بسالة امجاهدين ما نزل به من الاضطهاد فى 
عهود الخلفاء الفلاثة الذين كانوا على مذهب الاعتزال : المأموت .. والمعتصم .. 
والواثق اكتسب الرجل جلة وإعظاما لدى قطاعات عريضة من جمهور العامة 
وكثير من المفكرين والعلماء ... فأضفت ممنته على مذهبه الفكرى ما لم يكن 
يحتذبه ولا يكتسيه بغير هذه امحنة وهذا الاضطهاد ؟!, 


فلا حدث الانقلاب التركى المملوكى... وتعسكرت الدولة .. وكان هؤلاء 
الترك الماليك عسكرا جفاة ضبق الأفق ٠‏ لا دربة هم ولا قدرة على استيعاب 


93 عا 5 8 : + 0 : 
(81) انظ لابن القى.: [الطرق الحظنة] صن 4٠١‏ . و[أعلام الموقمين] سا عن ولا كر اماع 
1 لاح : األاس 7[ برا 5 وخر تم يرس ” الح ١‏ لحن ١‏ ل سه 22 سس 538 1 جر 
عن ب 15153 وانشر لأن سمية : رمالة [العيودبة ] ح كه + 5152 585 اوزمالة 

ات ١‏ 5 ! 0 00 | 
[القرفان مين اولياء الرحمن واولياء الشبطلات] عن 9*5 #ا. ورسالة [الواسطة مين اخن 


والقلق ] ص ١44‏ + 144 . طبعة داز المكز بيروت ‏ تسن [ مبوعة التوحيد] 


العقلانية الإسلامية . . إذ كانت مداركهم وأحلامهم أدنى فن مستوى العامة فى 
هذا الميدان .. ثم هم كانوا يحاجة إلى تأييد العامة فها اعتزموا من تغييرات وما 
دخلوا فيه من صراعات مع العار العقلانى ٠‏ الذى كانت له السيادة والطيمنة 
حتّى ها قبل عهد المتوكل العباسى ... لكل ذلك ٠‏ وجدنا هؤلاء الترك الماليك 
ينتزعون أئمة التيار العقلانى من مواقع القيادة والتأثير . الفكرية والسياسية ٠‏ بل 
ويزجون بالكثيرين منهم فى السجون ٠‏ أو ينفونهم من الأرض .. ويأتون 
مضطهدى الأمس ؛ أقطات التيار النصوصى + تملثون مسبم هذه المرا كز للتوجيه 
والتأثير والتنفيذ ... لقد كان انقلابا فكريا كاملا . . غدت فيه مقولات التيار 
العقلاق فكرا مُحَرّماً وَمُجَرّماً ياضحقه الاضطهاد .. وغدى فيه أئمة هذه 
العقلل'نية موضع التنديك وأسرى للملاحقة والسحن والأضطهاد ... 

وعاهو شاعر هذا الانقلات ‏ على بن التهم 15491 ه 658 م]ت المشرت 
من الخليفة المتوكل نسب المعترلة : ويضعهم والشيعة مع التصارى ى سلة 
واحدة _. ورتحدث عن التصار حب اللمتوكل. على «الواثقية» نسية إلى 
الخليفة المعتزلى «الواثق» ,. الذى -جدت الانقلاب. على غكرية 'عهده 


وتوحهانه ,. هاهو على بن أسخهم نقبوز_ثنا :هذا الدى -حدت: كول ؛ 


5 9 5 50 1: 5 ؟ 06 55 7 3 
تضافءت الرواقفص والتصارى وأهملى الاعترال عل شحاقلن 


ظََ 


جم بوحة سبتايه الى رجل الدولة المعتزلى الحمقد ين أ ذؤاد 
كه بالالا ب 4قكرم ] وكات يوعد معزولا + عضطهدا ؛ 


ومريضا .. فشي إلى الطابع الفكرى لهذا الاتقلاب الى اقتلع العار العقللانى 


3ه ا 


من مواقعه ليزرع فيها النتصوصيين ... يقول على بن الهم + موجها الحديث إلى 


ابن الى دوؤاد : 


1 5 ا سوق شالك لامعا فوق القبراتن مهدا بوساك 


فرحت بمحصرعك البرية كلها من كان مهم موقنا بمعاد 
كس عاس أله اقد عطلعه: >كى لا يحدث. فيه بالاسناد 


ولكم مصابيح لنا أطفاتبا ‏ حتتى تزول عن الطريق اماد 
37 4 - قر 0-3 3 5 3 هه 

ليم اكرعة ممعم ارميعا ومحدث اوثقت ف الأقياد 

ان الأساوي ىُّ الشحون تقرحوا اتجلف هوا كب العواد:! 


فهو انقلاب واضح وحاد ضد التبار العقلانى ._ أخرح «الحدثين1 . 
أصحاب بشضاعة والاسناة» من السجون . ليحل محلهم ب القائلون بالعدل 
والتوحيك :هذه الفكرية :التى عدت بدعة ٠‏ عل. حد :قول عا فى بن "١‏ 8 
هحاء ابن الى دواد عثدما تقاه المتوكل وكات من قبل مشيزالخلفة ان أعظم 
من الوزير يقول عبى بن. الحهم : 
يا لمك 9 أ دوؤاد دغعرة يعثتك اليك حنادل" وحديدا 


ماهذه البدع الى سميتها بالجهل متكالعدلوالتوحيدا؟! "ا 


العقلذى . قط نود أن ن نشيرإلى ١‏ أذ أشطهاد #كرمم. قد بلغ .فى عيب القايذة 
القادر بالله 97411 4ه 41هة _ 1١١‏ مع إلى اسليد الذى اجتمع قبه أئمة 


لقان اللسوضي..: بتشجيع من الثلقة ء فاصدروا مرسوما سمى. «الاعتقاد 


(7/ الأصفيان [الأغاىع له ١‏ عن ١‏ لوم + 5318م ,. طبعة التاهرة ١‏ كاد الشعب 


كر 1 








القادرى : : حهزموا قه فكر الثيار العقلاى + .وكرمواء فيه 'فكرية العذل 
والتوحيد ٠‏ وعلى نحو يشبه المراسم الكنسية الغريبة. عن روح الإسلام والنادرة 
المدوث 8 تاريخ المسلسن .. وك هلا والاععقاد || عيونت أوافر الخلشة . 


5- عنم عع دريس عام الكلام والمناظرة ف مسائله + خخاضة الاعتزال وهتناللات 
أهَلة 0 ماد لفن بالعموية والبكال 4 نشا وسحنا وقتاة ا 
؟ - ويلعن المعترلة 7 مثاير المساحد .؛ حى عير ذلك سله امن اسان 


"ال وبتحرجم قول المعترله 5 : فى والتوحيد» ...وق و خلق.القرات, 
0-6 شرم قول المعتزلة ف «العدل ا وبتحدث عن ان اللتلى 5 قلارة شم 5 
واكيع عجري 1 
هذا الشاء 1 
ع _- 
ولقند دار هذا ١‏ الرسوم الفكرى | باعسارة و#اعحقاة المسلسن 0 غنا اميد 


قد فى وف 10 ا 


تعر , . ديك هذا ؛ رم امتان اللإسللام ب.وحضارنه با! اد على ان الالصباد 
فرمن 01 أى قريشة اجتاعبه . 5١‏ عثن اه واأكد ف اكليف من فروضن 
العين 3 بقع - الجلى عينيا على الامة عدمهساء 2 وعم شاي عم الاحدبات:؟ 
الامة على مشروعية التعددية الفكرية + غندما قرروا أن لجتباة لتيل غير ملزم 
للمجبدين الاخخرين ا 


)ادم عتر [الحضارة الإسلامية ف القرف الرابع اشحرى ] حا عن اخ 6م" اطيعة يتوت عنة 
لتقام 


وعلى الذين تحيرهم مغرفة الأسباب والبدايات والملابسات التى أصابت 
إبداعنا المضارى ق الصهمم مما عرف ب ١‏ إغلاق باب الاجتباد » .. علييم ان 
يمسكو خوط هذا التحول 1 الذى أحدثه هذا الانقلات ٠‏ ففيه تجن البداية . 
ومنه بدأ التراجع والحمود والتخلف والانكسار !. 


3 


وفيما يتعلق بالانحراف عن شريعة الأمة : 


311 3 1 : 7 2 0 2 ا ' 35 
#ذتيك رامن الصمور اللي آأصنات علاقات اللايدا ب و سانا يه | لأحتاد 5 
صية ”هد . ع | 1 


غندها سبادت”قكرية الثبار النصوضى + الس أت عحارية:و الأشعرية» بعد أن 
أصضات الاعتزال 7 مقائلة .. ترامن ذلك محم الجراف ذولة العشكر الماك 
وللهرة الأؤى فى مسيرتنا التارعفية .والحضارية ‏ عن شريعة الأمة + وفقة 
معاملاتا ؛ .وقانؤتها الطبيعى ,. فبعد أن كانت الشريعة حاكمة ومهسنة وشا 
المشروعية فى كل اللميادين + ابتدغ الماليك الازدواحية القانونية والقضائية , 
فأبقوا حكم الشريعة فى الأجوال الشخصية ‏ شكوت الأسرة ‏ وقضاء العامة 
أهها | الدولة ا أعل م الدواويق السلطانة 0غ ةا العسكرن؛ ءٍ أي النقة لها كمة . 
فإنبم قد استعاروا واستوردوا لقضائها وتنظى شكونها 
القاتون الذى كان سائدا فى المواطن الأصلية الى جلبوا منبا ٠‏ والذى وضعه دان 
الوتى جتكرخان 1ه - 574 ه /1151 1107 م] فافتحم القانون 
الأجنى ١‏ الغريب عن طبيعة الأمة » على الشريعة حصنها وحاها » تعبيرا عن 
غربة هذه السلطة عن حضارة الأمة + وشاهدا على التحولات التى مثلت التراجع 


والتتخلفق لازدها ركنا اللضنارى 2 


الذما ف اهماما 
55 خم ا ا 


أعيياتنت: 


وعورت العفر المقرينك 8486-1551 156 ب ازذاع] يضم يدنا 
ع ] 5 الس الع" 1 8 لد 
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عل ملابسات هذا التحول ٠‏ فقول : «إن جنكرخان قرر قواعد وعقوبات 
المسلمين حكم القران ٠‏ فلا حكم المرك الماليلك. البلاه «جمعوا بين الحق 
والباطل ٠‏ وضموا الحيد إلى الردىء + وفوضوا لقاضى القضاة كل ما يتعاق 
بالأمور الدينية ‏ من الصلاة والصوم والركاة والحج + وناطوا به أمر الأوقاف 
والأينام ؛ وجعلوا إليه النظرف الأقضية الشرعية . .... واحتاجوا ى ذات أنفسهم 
إلى الرجوع لعادة جنكزخان ٠‏ والاقتداء محكم الياسة ٠‏ فلذلك نصبوا الحاجب 
3 : 3 8 3 ذلك + النل فق قد 
ليقضى ينبم .. على مقتضى الياسة وجعلوا اليه مع ذلك لنظر ق ففهايا 
الدواوين السلطائية ؛؛ 2 !ل 


| اخ 


حجن مكاعم ان ماع العاة امالك فك اسلمها ع وتعيارة مق عرف ع هسم 5 
بان ست سه - أب 0 0 . مس د 
رنوا تذار الاسادم 3 ولعنما القران ّ وعر فوأ اح ظٍ املك ميدي ؛ لك ف 


وفوا بالندين عند وشكل » الاسلام + لأتبم قد أضابوة فى اللب عتدا طعيوة 
فى عقلانته ٠‏ .فضمرت طاقة الاجتباد فى أمته ...م ثنوا بانتراع جهار الحكم 
وطبقات الحكام هن ولاية الشتريعة الاسلامة وسلطائيا . فاستنوا ‏ جزئيا- 
"السئة السيئة البتى. مارسها الاستغار الغربي الديث فى يدان التشتريع 
والقضاء ؟ ! 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت اغوة تتسع بين ١‏ القانون الإسلامى ٠١‏ فقه 
المعامالات ‏ وبين واقع المسلمئ . فضمور طاقات الاجتباد قد تطوز متحدرا 
إلى ما عرف ب ١‏ إغلاق باب الاجتباد» ,. وغزل القانون الاسلامى عن اشيمنة 


545 [الخططع حة سن 58-5315156 . طبعة الفاهرة , دار القدريي 
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على جهاز الدولة وحكامها وجيشها قد أعجزه عن محاراة الواقع ‏ المتطور 
دانما ‏ فجمدت الاحكام . وتطور الواقع بعيدا عن سلطان هذه الأحكام .. 
وفنع فقهاء السلاطين بالتبرير لما حدت ويحدث .. وقنع فقهاء العامة بالتفصيل 
فى فقه العبادات.. وذلك هو السير وراء الغنى الزائد عن الحد فى «فقه 
العبادات » : والفقر امحل ى «افقه المعاملات: .. فالأول قد استمر خيا 
متطورا ؛ لدواعى المارسة والاستعبال .. أما الثانى فلقد جمد وتحجر . عندما 
عزل عن ميدان الواقع ٠‏ فذبلت مباحته ٠‏ وأصابه جفاف. شديد .. وغدونا : 
عندما تلمسنا طريقنا إلى البقظة والنبضة ٠‏ ندرك أكثرفا كثرفداحة الخطب والجرم 
الذى صبعه بشر يعتنا ‏ وهى القانون الطبيعى للأمة ‏ هؤلاء الترك الماليك ! 


وفيم| يتعلق بالظلم الاقصادى والاجماعى للرعية : 

تقد أحرز المإليك أعظم الانتصارات على الحبية العسكرية + وكانوا فرسان 
الشرق المهرة فى هيادين القتال لعدة قروث ولولاهم لتغير وجه العالم 
والتاريخ -. فهم فى عين جالوت [سنة 88" ه سنة 175٠‏ م] الذين أنقدوا 
الشرق وحضارته م المضير الدامى واللرعب الى لقببه يغداد عل ليله جحافل 
الهمج التنار [سنة 585 ه سنة /178 م] وبسالتيم فى التصدى للغزوة الصليبية 
هن الى أنقدت بلادنا من .مصير المستعمرات الاستيطانية اللاتيية الذى 
خنططت له الكنيسة الكانوليكية الأوربية . ومولت تنفيذه المدن التجارية 
الأوربية ٠‏ وانخرطت فى الحيوش لتحقيقه الحياهير الأوربية الغوغائية المتعصبة 


١١7 





تحت قيادة فرسان الاقطاع الصايبيين 


نلك صفحة ناصعة ‏ على الحبية الحربية ‏ فى تاريخنا الإسلامى ‏ لفرسان 


بقدر ماكان هذا العمل عظيا .كات القن الذى دفعته الأمة ىق باه 


3 
اس 
غالبا بل :وفادحا ؟ ! .. 


لقد كان الضلييون إذا تلا بلدا من يلاد الاسلام + حولوا أرشنه إلى 

إقطاع » نود هم وقادة 5.هؤلاء اللنود "كات ذلك ار بعة ) فيو شرائع القت 
8 ا 

والأستسان الاسطاى ' الت أثاموه ف يلادنا :.. أناادوك السكزر_من الثرّ 
والماليك ‏ فاتيم صنعوا شيثًا قريبا من صنيع الضليىن ىق هذا المبدان- 
غالاكد القى دافعوا عدبا وحمو | حاها من لز الصلبى : َو حرروها فيل 
احتلالة ء قد أقطعوا أرضها لكنودهم وقادة هؤلاء الأجناد ! !.. صضحيح أنه 
4 تعلو الفلاحين عن أرضهم وعم م يشتاع هم 5-1 كات 0 الضلسون ‏ واعا 


0000 وا محيا تبج لكوم 0 ه ألاء لاسي ' اك 1 أقنات 0 فى نعلا 0 اللإقطاع 
خرن 5 اللي طّ عل نظم استغلاك الأرض ال راعية فاك ولاق التاريخ 


محدثنا المؤرخ أبو شامة نولت ةر بوززامع فى حار 
[انئة 854 عد شنة 115/6 .م] عن خطط وتخطيط الصليبيين لتوزيع أرض معد 
اقطاعا على جنودهم اذا هه انتصروا علناق الحنلة الغ تركوا قبا ذا الغزضن 
ف ذلك العام  ,‏ و بقوك. - ان ملكهم احضر ا وريه ؛ وأغرة بإقطاع اد فصر 
لخبالته:_[ فرشائه ]ب وفرق قراها على أحناده . وكان + لعئه الله : لما دخخل ديار 
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ضير ا افك أقام فق أمتحانة عو تن له مراع قراها ع وتعرف له خر ارتماعها 
_جسعليا :لدان 

ل الضلبين قك هرّهوا أمام سح العو والدرك الل قادة: أسند الدين 
شيركوه [341ه ه ]١١1594‏ الذى أقطع بلاد مضر لكتوده كما يقول المؤرخ 
ابو شاية ابشيا 1 10 


وضارت منة .مق سين دول العسكن العو ل ا كاه استغلدل 


الأرض الزراعة 5 وتول با ١‏ الفلاح الى لاقن 2 عن عبدا حى باع 
ويسترق ولمس جما 1-7 عا كي مربوط بالأرض 1 5 اكعلعت للجند تعض 
مق آدوات زراغتا !... وغن هذه الستة السكة ؛ الى عثلت. المضدر الأول 


للبؤس الاجناعى والظلم الاقتصادى . وتكبت الشعبت بالأوئة والمجاعات : 
8 المقريزق ‏ فورخ العضر فيقول : ١‏ ... واعلم أزة ١‏ يكن ق الدولة 
الفاطمية : ولا فا مضى قبلها من دول : لعساكر البلاد إقطاعات ١‏ بمعنى 
ما عليه الحال اليوم ى أجناد الدولة التركية » واتماكانت البلاد تضمن بقبالات 
د الالترام ]توم يعرك ما يسفى اليوم بالفلاحة ‏ والذتى 

فيه المزارع المقيم بالبلد فلاحا قرارا 1 أى فيو بالأرض مقيدا إليبا] ‏ 
فصي قبا قا ان ألم لك الناحية + إلذ أنه لأيباع ولا يعتق : بل هو كن 
مايق : ومن ولد له كذلك ؟!.. حدث ذلك عندما تغير الرسم : وقرقت 
الأرض اقطاغات على الحند . . ,0 


559 كعاب ال روحيتيل ل بار الدو امم الى رية والفبلا ححية ] جح ١‏ ل 7 طبعة الماهرع عند 
١‏ م 
(7)الصدر السابق ‏ دزا ص 1١5‏ 


(10؟ ) [الخطط ع دا ف نام من 


لا 








لقد أنقذ الماليك الأرضن + .وحولوها إلى إقطاع: حرى ا لأجنادهم 
وأمرائهم ... واستمر هذا الإقطاع الحربى سنة متبغة فى. استغلال الأرض 
الزراعية وهى الثروة الأولى ى ذلك العصر ديق رأينا «الزوله الناصضرى» 
أي مسح الأرض ‏ فلك الزعام ع الذى م ق عهد الملك الناص: محمد ين - 
قلأرين 1١-843‏ شاه ١-١188‏ 4لام] فى سنة 71 هاسلة 115 م] 
يقسم الأرض إلى أربعة وعشرين قيراطا .. للسلطان ‏ وهو مملوك ‏ أربعة ٠.‏ 
وللأجناد ‏ وهم مماليك ‏ عشرة .. وللدولة وهى مملوكية ‏ عشرة .. ولا شىء 
لفل 80" ا 

وكا أتقذوا الأرض من التثار والصلسين » فلقد أنقدوا ماعلى هذه الارض 
من فكر وحشبارة غللت تقاوم .وتيث أشعة التقدع. والاستنارة بل 
الاماهات ... لكت الث كان غاليا + والمهر كان 'فادحا ؟! ._ فلقد أضيبت 
قسبة والعدل» ء الى عيزت إسلامنا وحضارتنا . .بدا الإقطاع الخرق في 


السهع ! .: 


وفيما يتعلق بالعروية الحضارية : 


كانت وععجمة الدولة والسلطة الحاكفة ؛ فى دول العسكر الماليك : 


مكذلك فى الدولة الغئانية ثغرة ,وحاجرا صل المغايزة بين اللكام وجمهور الأمة 
. 35 م ما لس 1 
ف اللغة ؛ الى هى فى حال لغتنا العربية اكثر من سبيل للتخاطت بين التاس . 





(4 التلتشتدى [صبح الاعف ] سج ع +48 . طبعة دار الكتب الضرية . ود محمد غيارة [ فر 
الفظة القوية ] فض ”1 طلة العاهرة :صنه 1١3517‏ م 


١ ١5 


فهى .لغة:القران والشربعة والسسلة : وقسمة مق القشيات الثوابت ق حضارينا 
العربية الاسلامية 


ولقد أضابت العربيه من تاثيرات التراجع الخضارى ى ظل دول العسكر 


الماليك أمراض كثيرة .. فهى أذاة الابداع ؛ تثنو يتموه . ونضييا الذبول 


0-82 


عندذها يلدحقرة الضمور : 0 قعل الرقة والدقة والجزالة له .والا حاطه الجن حملت دعو 


العربية لغة الحضارة » فى مختلف مباديتبا وعلومها وفئونها ؛ النظرية والعمليه 
أصابتها والركاكة) ع وغرقت فى والشكل» السطعحى _ سجعا ولعيا بالألفاظ 
وعسنات: لفظية - لآن هذا الشكل السطحى كان الوعاء المناسب: الشهون 
بانن كدري اشتاماف أذيكيا فى ذلك الحين , . صحيح أن الماليك ل محاريوا 
العربية ؛ ولم يتخذوا لهم لغة سواها ... لكن العحمة الغالة علبم » والتردى الذى 
أصضاب الحياة الفكرية والإبداع العقلى أضات الوعاء والأداة ‏ العزبية ‏ كا 
أصاب المضامين والأغراض .. وفى أشعار ذلك العضر شواعد كثيرة على. هذا 
الدى تقوك 

ولقد كانت منة العربية فى ظل الدولة العيّانية أشد عنبا فى ظل "دولة 
الماليك ... قلقد أضاقوا إلى أمراض الركاكة الى أضابتا خريا أغلتؤها غليبا ؛ 
عندما احتفظوا عغايرتهم اللغوية للأمة العربية » فاحتفظوا بلغنهم التركية ٠»‏ رغم 
فقرها الشديد + ورغم أنبا رد خليط مستعار أغلبه من العرية والفارسسة 
فأضبتحت التركية لا العربية - لغة الدولة وكواوينا + تبينات الئاضة: والعاية 
من راغبى الالتحاق بوظائف الدولة والاقتراب من السلظة ؛ واصخاب الياجات 
لاق دوارية الالولة رلطاعا... القلك :لو االتافتن العرب ةقف .+ فل 


الولايات الغربية الى حكها العئانيون.٠‏ واتما تعدى الأمر وتصاعد ‏ فى ظل 


1١117 


ماعرف متحاولة. الأتراك ٠‏ تتريك العرب  ! ٠‏ تعدى الأمر وتصاعد إلى حد 
العربية فى المدارس مطلبا تناضل فى سبيله الأحزاب والجمعيات ٠‏ وقضية تناقش 
0 المؤحرات زهي 1 

صحيح أن من العثاتيين علماء تعربوا وبرعوا فى العربية .. وسلاطين 
-كمحمد الفاتح [ 8818 8ه :1441-14 مع كان من رأيهم أن 
يتعرت الأتراك العئانيون حىّ بندمحوا فى و الأمة الأع., ‏ الأمة العربية ‏ فيتسليحوا 
بأدواتها الحضارية »ع ويشرفوا بشرفها النابع من دورها الخاض فى حياة 
الإسلام .. لكن .هذا التبار بم بكن الغالب ولا المؤثر + وهذا الرأى لم يقدر له 
الانتضار .. فظل. الأتراله: العؤانيون على عجمتهج. ومغايرتهم العرب لغويا 
وقادع4ي التطوزرات ! هما :؛ نا 1 ببة + وتو هسو] بسفاهم -_ 
ولاديهم : ي : لور 6 ديم 
إمكانية تتريك العرب.وتحويلهم عن لغة القران ؟ ! 


اقد كانت مأساة تحسدت فى موقن الأترالة العّانيين من العربية ... وعن 
هذه الأناة تمدت “اجا جال. الديع الأفقاق. 11418845ه 
ع١‏ وما م] عندما قال : ١‏ لقد أهمل الأتراك أمرا عظما .. وهو اتخاد 
اللسان العرنى لسانا للدولة . ولو أن الدولة العئانية ا تخذت اللسا العرلى لسانا 
رسميا ء وسعت لتعريب الأتراك : لكانت فى أمنع قوة ... إنها لو تعربت 
لانتفت بين الأمتين [ العربية والتركية] ‏ النعرة القومية + وزال داعى النفور 
والانقسام . وضاروا أمة عربية » بكل ماف اللسان من معنى : وق الدين 





اتظروواتق المؤثر العر الأول تالذى عفد ببازيسن سه 141 ماضن ١18‏ +115 . قدم 


ودراسة ا وليه كوترال , طبعة يريت فته فرق ا م 


الإسلامى من عدل ٠‏ وق سيرة أفاضل العرب من أخلاق + وق مكارمهم من 
عادات ... كيف يعقل تتريك العرب ؟!.. وقد تبارت الأعاجم فى الاستعراب 
وتسابقت ؟!.. وكان اللسان العربى لغير المسلمين ء ولم يزلك.. من اعر 
الجامعات وأكير المفاخر.. فالأهة العربية هى «عرب ؛ قبل كل دين 


لدع 


ومذهب 0 


لكن .. إذا كانت العربية'قد أصاءبا ما أصابا من ركاكة وتوقف عن التطور 
وملاحقة الحديد فى الفكر ومصطلحات العلوم .. مثلها فى ذلك مثل الأعضاء 
الى تكن عن الخركة الحبوية فنصيها الضغف والضمور . . فإن هذا الذى أضاءما 
قد ظل فى نطاق الأعضاء ١‏ .وبعيدا عن القلب النابض عمصدر المياة !. . ذلك 
أن ارتياط العربية بالقران الكريم + وارتباط العروبة بالإسلام » قد جعل من هذه 
القسمة هوية ثايتة وخصنيضة ذه الأمة تستعضى على الزوال .., فحينًا كان 
القران يتل كانت العريية يا ., .وغل امتداة وطن الأمة صمدت الإسسات 
العريقة والمئارات الصامدة من الأزهر.. إلى الزيتوثة .. إلى القرويين . إلى 
الجامع الأموى .. الخ .. الخ .. - احتضنت الشعلة » وحافظت عليبا + فلم 
تستظع إطفاءها الرياح التّى هبت فى ظل عسكرة الدولة وتأثيراتها السلبية على 
قسيات الحضارة العربية الاسلامية , 


5 
سس 
0 





ز*) [الأعال الكاملة ليال الدين الأففاق ع .عن 0515*5+ + 000 . دراسة وتحشيق ! ا3 فيد 
عيارة . طلعة العاهرة نش 1334م 


ليل 








وفيما يتعلق بعلاقة الفقهاء بالسلاطين : 

فى .بداية الطور العربى الاسلامق تضارة هذه الأمة» وغندماكايت الحياة 
الفكرية شتطة شاطة تمع شبه اخزيرة. العربية . كان متققو الأهة 6 
القراء » قراء القران الكرم ف ا , وعم اج العلوم والقنون 3 و تعقك 
الحياة الفكرية. تعقد المشكلات .وتشابك القشبايا المستجدة وثراء المواريث 
الفكرية فى البلاد الى 'فتحها العرت المسلمون ء عرفت الحياة الفكرية : 
1 الممهاء ٠‏ ؛ وو المكلسن ٠:‏ وواخخدثئن ؛ وو المفسم ين » وواللمؤرخين ١»‏ »ع 
1 غلمياء الطسعة 1 وظواف ها وا الفا سشة ١‏ 6 ضع ميدعى الفنون 3 شعرا 3 
العم الواحد مجمع الغديد من هذه :العلوم والفنون ... وكانت علوم الشريعة ى 
«الفقهاء » هم أبرز و مثقنى ٠‏ الأمة فى ذلك التاريخ .. 


وقبل عسكرة الدولة واتمع كانت استقلالة الفقهاء عن التبعية للدولة آمرا 
بارزا وملحوظا وقضة العلاقة بين العام هاللك 1٠45-98[‏ اه 
الا ولام والإمام أبو حنيقة 18١8٠1‏ ه 94ت لاكلام] والامام 
أحمد بن حنبل 141-1541 ه  !8٠١‏ فه4م] وبين الدولة العياسية مموذفج 
وفثل طذه السمة الى ميرت مواقف الأغلبية الساحقة من فقهاء الأمة بالشسوخ 
المتواضع والامستقلدلة الأبية التبيلة عن التبعية للخلفاء والولاة . . ناهيك عن 
تماذج اسن البيصرى. [1١؟1-١١١ه‏ 58-547ام] وواصل بن عظاء 
[«خماعاه ١‏ الاسحؤلام] وعمرو بن عبيك: 12-591 ه 


كقكدناتكلمم] وجعفر الصادق 1م 14 5-5456 "لام ] وزيدين عا 


فية 


١1 


[194-؟؟له موكت-:١‏ إلام] من الفقهاء. والرواة والمتكلمين الزاهدين 
ااهدين الثوار .. 

تلك ممة غلبت على الحياة الفكرية للأمة ‏ سمة استقلالية الفكر والمفكر_ 
وهى قد لعبت دورها الغظم ى تنمية ملكات الخلق والإبداع ؛ ويمت ؛ هى 
أيضا » عندما ارتوت من ثبع هذا الخلق. والإبداع .. فالحرية تثرى الفكر ؛ 
والفكر الحر يزيد عود الحرية قوة وعزها !. 

لكن عسكرة الدولة واختمع ».وقد أصابت الإبداع الفكرى.فى الصميم » 
زاها قد قلت من نشأن العم والفكر » ومن تم من شأن المفكرين والعلماء.. . فلم 
تعد الإمامة لمن بلغ فى العلم مرتبة الاجتباد ؛ واما غدت السلطة من غلب ؟!.. 
وعندما مالت الكفة حساب ١‏ القوة ؛ على حساب و العقل ٠‏ + تبدلت مؤهلات 
« الصفوة , + فغدت الفروسية والمكر والدهاء وقهر الخصوم هى سيل الوصول إلى 
السلطة والدولة » وهى الموازين الى تن با الدولة من تقرءهم من الرجال . 


وحدث أن اهم العشكر الترله كعاد ةيم ا العين اكترعن اهيامهم 
تجوهره ٠‏ فهم لا يستطيعون غيره ...وهو ]كترجلا لرضا العامة ؟!.. فق الوقت 
الذى عَزلوا فيه الشريعة عن أن تكون قانون والدولةه وحكامهاء ثراهم 
يستبدلون الفخامة المترقة بالبساطة فى إقامة المساجد وما ألحق با من المدارس 

فتحول المسجد إلى مؤسسة ضخمة لا قبل للفقراء بإقامتها 1 تفلن ء :قأقامتا 
الدولة » بواسطة السلاطين والأمراء » وأوقفت عليبا الأوقاف الدَارّة ؛ بغد.أن 
انترعت أرضها من ملا كها وفلاحها . . وغدا الفقهاء الذين يعلمون تلاميذهم : 
ف هذه المؤسسات التى أقامتها وتنفق عليبا الدولة + غدوا و موظفين : لدى دولة 
العسكر الماليك .. فغليت سعة النبعية للدولة على كثير من الفقهاء + للمرة الأولى فى 


11 








تاريخ أمتنا الحضارى . . وكان ذلك تحولا سلبيا أصاب حياتنا الفكرية والسياسية 
ف الصمم 1 . 


عاوزائها : ووقعوا ازاء قر يتسة الأمر بالمعروقك والنيبى عن المذكر عنك اضغف 
الأعمان 15 . 

وفريق قادته هذه التبعية الاقتصادية إلى و التتريره .. تترير التجاوزات التى 

10 0-0-7 31 ِ م | - م 

هع فها الدولة دك الرعية ويحم الله 32 قال : ااحن يأ كل عسل الكافر 

شقارب بسيقيه الى م يالك إذا كات يياحبا | العيش »؛ وسلطانا » عمل اشهد 


أن لا إله الا الله .وأن محمدا رسوك. اللده ؟!.., 


بل لقد الجأت امخاطر الخارجية امخدقة بالوطن والامة والحضارة .. ألجات 
بعضا من الفقهاء امحتبدين لمجاهدين إلى أن يغضوا الطرف عن تجاوزات الدولة 
واتحرافات الأمراء والسلاطين : إيمانا منهم بأن الخطر الخارجى هر الأعظم ؛ 
وأن مماهدة الدولة ‏ مع ظلمها ‏ لن يفيد ى ذلك الظرك العصيب ‏ سوى 
العدو الخارجى الذى بدد الأمة والحضارة بالفناء .. فرأينا محتبدا محاهدا مثل ابن 
تبمية 51م هه 159 مكطام] ء لبعييرته الناسية ولتضازية 
العيقربة يقف مع الدولة المملوكية ؛ ننصرها وتاصرها ولمع لتضرحبا الأعوان 
والامكانات : بل ويطوع الأحاديث النبوية ‏ بالتفسير المتعسف_ كى تشهد 
بأن الماليك هنم الفثة المنضورة التى تتبأ بها الرسول  :‏ صلل الله عليه وسلم ب . 


'كل. ذلك إعمانا من ابن تيمية أن بقاء الإسلام وحضارته رهن بقوة هده 


الدولة وانتصارها على التثار ... فلقد كانت الآمة ى و حالة حرب ضبروس» . 


وان بعل حديك العتآر اشمح المتوحشين الا جديدك فرساك المالباك م والفرورات 


انا 





تبيج المحظورات. + بل قد توجبها !... وعلماء الأمة » من أهل السنة:والياعة : 

قد احازوا إفامة: المفضول -دينا إذا كان أقضل سياسنا وأقدر عل مواجهة 

التحزيات'اللعة بالأمة:.. .روات قد ليه هذا النايق باليجل ا الفاجزم يا 
| 


: 0 200 ا : 5 6 8 ع 
جاء ف الماقيوات 1*2 .. ضرايه _ اب تبمية ب عل يلف كيه الماع |ححيك د 
3 عط تل .“3 مت دا ا اع 2< ع | نيه 


.1 | ا || ام || 357 2 11 ع 
حليل : الداع 5 طاعيه اندو له 1 والبعة 1 غلتن والناعهى عي الخروحع 


ا 


: , 0 ع 0 5086 5 5 رد ام ع ١‏ 1 أ اسبي. - 
قسم] عل هد| النبج 4 اجون لي لنمة عن متأ شفية اللدوثة المملو كيه مع 


سلمه يظلمها ‏ . وقال.: إن (للشهور من مدهب أغل السنة أخيم ل يروك 
الخروج على الأثمة وقتلهم بالسيفء وإن كان فيهم ظلم لأن الفساد فى 
القتال والغتنة أعظم من الفساد الحاضل بظلتهم بدون قتال ولا فتنة + فيدفم 
أعظم الفسادين بالتزام الف 5 ! 

ومن 2 نرى - سوقق عن مراك والسياشة, الالباكيةء اشيداما بكرن 
عا “مضه أض فل اكهانا المعاضرة : ١‏ تقدم التناقضات» الرئسية - 
التناقضات الثانوية؛ . , فتناقض. الأمة ودولتها الظالمة مع الخظر الخارجى كان 


0-00 


الخاككم + لأنه خو م التناقض العدائى ١‏ عل مو جَدَرْضٍ ؛ أما 


(3؟ ب الأشعرى زدثالات الاملايئ. راختلاق المصلت] 5 هن 481 485 طبيعة اسنامييل سنة 
تلقام 


(85) متاح اسع ج 5 ص مام طبعة القاهرة _ الأول 


1 





عليه _تناقضا ثانويا » مق الواجب تأجيلة _. أو استخداء الأساليب “غير العشيقة 
ف مواعنية نظالة وا لفاتتت “فقون السف ايف الققزة والغتال ...مهدا 
وجدنا ابن تيمية يقث + :مع فريضة الأمر بالمعروف واللبئ عن المنكر » عند 
درجة الانكار باللتتان . . فانتقد الواقع وامخرافاته : ات للحكام . _ حي لقد 
مات اليجخل ّ فحن المالبلك ؟ كله .م 
بالعنك والثورة والقتال ع لا لحن منه أو تقصيرء. فلقد كان ماهدا . جما 
السلاح وقاتل : ولكن عند العده الرئيسى والخطر الأكير : جحاقل العان ! 


59 اضوع شابخ ارو يه السياسية والحضار بذ خا آل اسهم فو ققب . تبضة 


من دولة العسكر المالياك ٠‏ :ويب أن تقرأ كياته الى تملل الموقفك السياميى 
والعشكرئى والشتارئ علاك عتريا + عندما يقول : 


و :ان سكان العن و ىق.هدا الوقت :. ضعاف عاجرون. عر ت الجهاد . أو 


مكسعو ل له كني معلسون لمن الك كيده اليللاد 3 عق ذكروا ني أرسلوا 
أ 


بالسمع والطاعة شؤلاء التار] ! .. وأما سكان اللجاز . فأ كثرهم + أو كثير 
ميم خخارجون عن الشريعة . وفهم من البدع والضيلا والقجور ما لايعلمة إلا 
الله -وأهل الايمان والدين فهم مستصعمفوك عاجزون.. .وانما تككون القوة 
والعزة » ق هذا الوقت : لغير أهل الاسلام بده البلاد ؟... وما بلاد أفريقية 
-[تونس ]- فأعراءها غالبون علييا . وهم من شر الخلق ؛ وهم مستحقون 
للجهاد والغزو !... وأما المغرت الأقصى ٠‏ قع. استيلاء الإفرنج على أكثر 
بالادهم ٠‏ للا شومون تمهاد اللشارى الذن هناك : بل وعسكره ومن النساوئ 
التايق عتملوك الضلبان خلق عظى .!. ولو استولى الناز على هده البلاة لكان 


"1 3 ' - وي 5 : ات - ف ا 3 


فبضيرون حزيا على أهل المغرب: ! . . ...... فهذا وغيره ثما يبين أن هذه العصابة 
-[عسكر المإليك]- . التى بالشام ومضرء فى هذا الوقت + هم كنبية 
الاسلام : وعزهم عز الإسلام . فلو استولى عليبم التتار لم يبق للإسلام عر ولا 
كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل عنه ... فهم 
-الماليكغ من أحق الناس دعولا فى الطائفة المنصورة الى ذكرها 
النبى ‏ صلى الله عليه وسام - بقوله فى الأحاديث المتغيفة عله : دلا تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق : لا يضرهم من خالفهم ولا من خخذهم حتى 
تقوم الساغة2"" ... وتبت عنه فى الصحيح ٠‏ أنه قال : ١لا‏ يزال أهل 
الغرب ظاهرين :41" .. والنبى تكل مبذا الكلام وهو بالمدينة النبوية - أما يغرب 
عدبا فهو غرب ٠١‏ كالشام ومضر .+90" بم 


كن هذا الدقفت العفر» 4 والمفهوم : اللكن اعذة امن تنفد ب هن رأكن 
رأنه تمن .دولة العسكر الماليك » والذى ناصر الدولة فى جهادها للخظر 
الأعظم .. وانتقدهاء بالوسائل السلمية + على مظالمها وتجاوزاتها ,. هذا 
الموقت المنهوم قد استفاد منه ١‏ بيار التريرة .1 المسايرة قلا إبثازر العامة + 
غندما .وقفوا علد رفش للثورة على الدولة الظالة ونبيه عن قتال اليكام 
الجائرين ء دون إبراز للملابسات التى أملت.هذا الموقف .. تلك التى أوضحها 
انق 'تنمة غندما قال لنا + لقد كان هناك تمالف» ‏ تت صليين ٠‏ ضيد عالم 


الأبلكم .. وكان هناك غعص عن مواخية هذا التحدى المدمر ف اغلب باد 


3 َ 
ا 1 5 | 5 وال ل 
0 فد رراء الخارى: و سس وأ تاوخ والرمداق عام فايية و تقار واه ماع ا حمت 


(74) رياه عسلم 


الحقة [الساري الكرن ] عد كس 27 اح ار 5 ليعة القاهرة نه وة قرام 
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الاسلام .. المن .. والحجاز .. :وإفريقية... والمغرت الأقصضى .. ولم يكن هناك 
سوى فرساك الماليك ودولهم من يعلق وجا والمسلمون عليهم الامال فى 
مداجية هذا التحدى ١‏ التترق ب الصليى ١‏ قلدللك وحت نصرة المالليلك.: فى 


قنيء ده الظروفت واالاسات»: 


لقد أغفل وأهل العريره الملاسات الى حقت راق ابن ثيمية-ى الدولة 
المملوكية  ..‏ فاستمر : الشرين» باطلاق .. بل وغداالسمة الغالة والئغمة السائدة 
ختى يعد اسار الخطر التترى واتمباز آخر الحضون والقلاع الصليبية [سنة 
هه اسلئة 91؟ام].. عندما لم ليق افد اذولة العنكر المالتلت سو 
السلييات الى أصابت -با حضارتنا العزبية الاسلامية ... وعندما زالت الدواعى 
القاهرة 2 وز للذمة اسلام الزمام والقياد والمقدرات لسلطه جائرة متعلية على 


تلك هئ ار حياث. وفظاهر التراجع الخصبارعن الى أضات حضارتنا 
العرنية 1 اسان فيه عرتاينا تكرت 1 الدولةه فامئندت 1 1 العسكرة 1 إلى كه 
من ماقي الإبداع الخصارق 

لقد أصاب الضمور قسيات و العقلائية ٠‏ .. وو العروبة ..٠‏ و( عبقرية 
ل ايع الدولة واحتيه ايم والعس ان 1 و1 العلدن الاجواعين ع كىن من ة 
النأت المكوية شاي العية التشيار يه - وتمتهوازر الابداع ىُّ هلاه المادين 5 
ندرت عاذج المبدعين فيها » من المددين المحتيدين + ذوئ الشموخ الذن يرفعهم 
عن دملة الشبعنة للسطاتن حدتما وعنتك دللث ؛ مادب عماج السعة والشوير 


- 


للسلاطين ونجاوزاتبو .. وشاعت الركاكة .. وانتشرت الخرافة .. وفشا العوا كل 


١7 5 





وزعد الدراوشن .. وأفباينت تصورات العامة وعقائدهم الكثير سن مظاهر 
الغرق الى » غندما قدسوا المزارات.., والأشرات ,. وتوا الوسائط فى 
لأفرعيج وتششع شم و لقاب فى م الماسجات .... ويدلا من دون الححة» 
وسوسا 00 وامع | الابداع والدحيه 2 .. وندارس الشقهاء وفذاهت المتكلدن 0 
امتابكت اللدن والحواضر بالتكايا والخوانق ع وأصبح «مشابخ الطرق الصوقية» 
الدين لذ عادقة لمم محفيقة التصوف ؛ شرعيا كان أو فلسفيا اهم أعللام 
لسر :ولس الققيادر كلمن والففصللة وأساتان ايسدق علوم الفقية 
وأسرارها 7 

تللك. كانت انرز أسيات تراحعنا ١‏ ضار : وأهم مظاهر وظلواهن علا 


التراجع الل أغيناتت حتيا. رتنا العربية الاسلامية تالتو قف واللحمود . 
7 ا 


وحن إذا شثنا » عند هذا الحد من هذا الحديث ؛ شهادة على صدق هذا 
الذى رأيناه فان لديا الكثير ثما سطره أئمة اليقظة الاسلامية الحديثة ى هذا 
الموضنوع . 

©ه الأستاذ الامام الشيخ عسد عبدهة [0-15+55اه 
مز _فنؤاع شرل عن التأئيزات السلبية لول العسكر امالك على 
عقلانية حضارتنا وعرويتها : «., كان الاسلام دينا عربيا ٠‏ م لحقه العلمى فصار 
علا عربيا : بعد أن كان يونانيا ... حتى سيطر الترك والديلم وغيرهم .. ممن م 
يكن فم ذلك العقل الذى راضه الإسلام : والقلب الذى هذبه الدين ١‏ بل 
جاءوا إلى الإسلام مخشونة الجهل يملون ألوية الظلر فليسوا توبه على أبدام : 
ولم ينفذ منه شىء إلى وجدا نهم ٠‏ قالوا على على العلم وصديقه الإسلام ميلتهم : أها 
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العلم فلم يحفاوا بأهله ؛ وقبضوا غنه يد المعونة ؛ وحملوا كثيرا من أعوانهم على أن 
يندرجوا فى سلك العلماء : وأن يتسربلوا بسرابيلهم : ليعدوا من قبيلهم : م 
يضعوا للعامة ى الدين ما يبغض إليبم العلى + ويبعد بتفوسهم عن طلبه ٠‏ ودخلوا 
علييم ‏ وهم أغرار من باب التقوى وحباية الدين + زعهوا الدين ناقصا ليكلوه 
أو مريضا ليعللوة » أو متداعيا ليدعموه ؛ أو بكاد ينقض ليقيموه . 

نظروا إلى هماكانوا عليه من فخفخة الوثنية وق عادات من كان حوهم 
من الأثم النصرانية + فاستعاروا من ذلك للإسلام ما هو براء منه ‏ لكنهم تجحوا 
ف إقناع العامة بأن ى ذلك تعظم شعائرة + وتفخيٍ أوامره . والغوغاء عون 
الغاش, ٠‏ وهم يد الظالم ؛ فخلقوا لنا هذه الاحتغفالات + وتلك الاجتّاعات : 
وسنوا لنا من عبادة الأولياء والعلماء والمتشببين بم ها فرق المياعة وأركس (0" 
الناس فى الضلالة : وقرروا أن المتأخر ليس له أن بقول بغيرما يقول المتقدم . 
وجعلوا ذلك عقيدة ؛ حتى تقف الفكر » وتجمد العقول + ثم بنوا أعوانهم قي 
أطراف المالك الإسلامية » ينشرون من القصص والأخبار والآراء ما يقنع 
العامة بأن لا نظر نهم فى الشئون العامة ٠‏ وأن كل ها هو من أمور المراعة والدولة 
فهر مما فرض فيه النظر على الحكام دون من غداهم . ومن دخل ف شىء من 
ذلك هن غيرهم فهر متعرض لما لا يعنيه ء وأن ما يظهر من ففاد الأعمال 
واختلال الأحوال : ليس من صنع الحكام ٠‏ وإنما هو تحقيق لما ورد فى الأخبار 
هن أحوال آخر الزمان ٠‏ وأنه لا حيلة فى إضلاح خال ولا مآل ٠‏ وأن الأسلم 
تفويض ذلك إلى الله : وما على المسلم إلا أن بقتصر على خاصة نفسه : ووجدوا 
فى ظواهر الألفاظ لبعض الأحاديث ما يعينهم على ذلك + وق الموضوعات 


(55) أى أعادهم إلى حالتيم الأول فى الضلالة قبل أن يرتدوا 


11 


والضعاف " ما شد أزرهم فى بث هذه الأوهام 


وقد انتشر بين المسلمين جيش من هؤلاء المضللين + وتعاون ولاة الشر على 
مساعدتهم فى جميع الأطراف : واتخذوا من عقيدة القدر منبطا للعزائم وغلا 
للأيدى عن العمل . والعامل الأقرى فى حمل النفوس على قبول الخرافات انما 
هو السذاجة : وضعف البصيرة فى الدين : , وموافقة'الخوى ‏ أمور إذا اجتمعت 
أهلكت ‏ فاستتر الحق تحت ظلام الباطل : ورسخ ى نفوس الناس من العقائد 
ما بتضارب وأصول دينهم ويباينها على خط مستقيم 


هذه السياسة ‏ سياسة الظلمة وأهل الأثرة ‏ هى التى روجت ما أدخل على 
الدين ثما لا يعرفه ؛ وسلبت من المسلم أملا كان يخترق به أطباق السموات ؛ 
وأخلدت به إلى يأس جاور به العجاوات !. 


فجل ها تراه الآن ثما تسميه العامة إسلاما فهو ليس بإسلام ‏ وإتما حفظ 
فن أعال الإسلام صورة الضلاة والصوم والحج ؛ ومن الأقرال قليلا منها 
حرفت عن معانيها : ووصل الناس ‏ بما عرض لدينهم من البدع والخرافات ‏ 
إلى الحمود الذى ذكرته > وعدوه دينا » نعوذ بالله منهم وبما يفترون على الله وعل 
دينه ...... هناك استعجم الإسلام وانقلب عجهيا *!.. ,51 

عكذا صور الإمام محمد عبده الالقلاب المضارى الذى .صنعه الترك 


الماليك ؛ وهو الاتقللات الل جعل الاسام وعحها | ؟! ._. 


زلام) أى: الأحاديث. الموشنوعة المكدوية ,, والسعية الاسئاد 
(54) [الأغال الكاملة للومام عند عيدوع جم عن 18-8110 . دراسة وتمقيق ؛ ذ: ميك عبارة 


طلعة يروت عه ام 


١ 5 





© والامام الشهيد الشيخ حشن البنا [554١11558-1اه‏ 
1945-5 م] هو الآخر يدلى بشهادته فى هذه القضية ١‏ فيقوك : 
٠‏ إن هذا الإسلام الحنيف نشأ عربيا » ووصل إلى الأثم عن طريق العرب + وجاء 
كتابة الكريم باسان غرى مبين + وتوحدت الأ باسعه على هذا اللسان يوم كان 
المسلمون مسلمين !. وقد جاء فى الأثر : « إذا ذل العرب ذل الإسلام » !.. وقد 
تحقق هذا المعنى حين دال سلطان العرب السياسى وانتقل الأمر من أيديهم إلى 
أيدى غيرهم من الأعاجم والديلم ومن إلببم ..... فالعرب هم عصبة الإسلام 
وحراسه .... ومن هنا وجب جياتن سام أن يعمل لااحياء الوححدة العربية 
وتأبيدها وناضرعا 0 

تلكم شهادتان .. إن كان الأمر لا يزال محاجة إلى إثبات بعد هدءا الذى 


قدمثاء © !0 


د 2ه #0 


لقد حققت دول العسكر المإليك لأمتنا نصرا مؤزرا : ضحد التتار.. وضد 
أطول وأبشع غزوات العصور الوسطى ؛ الغزوة الصليبية [484 - :54 ه 
1841-5 مع 2 لكنبا ؛ على الجبية الحضارية ٠‏ أصابتنا بالتراجع والمزيمة 
والحمود ... ولقد حدث وتزامنت هذه المفارقة مع تبضة الغرب الأوربى . 
الذى اكتشف من خلال صراعه المسلح معنا : تراثه اليونئى ٠‏ فأضاف إليه 
إبداع حضارتنا فى المبج التجريبى ٠‏ وإضافاتها فى العلوم الطبيعية ٠‏ فبى عليما 
نبفسته الحديثة العملاقة .. فكان أن انتصر المهزوم عسكريا فى الميدان 





ةلع [ورعالة الزتمر ياسع هن 42 _ علبعة القاهرة سئة “الام 


ينا 


الحضارى : وانبزم المنتصر عسكريا فى هذا الميدان ؟!.. وشهد التاريخ كي 
بادلا الوق الحضارية ‏ من حيث النيضة والتراجع ‏ مع الغرب الأوربى .. 
فلشد كنا سادة العلوم الطبيعية وتطبيقاتها ؛ وكانوا يعيشون الجهل المظلم وعندما 
ب هارون الرشيد 98-1١4‏ اه 5ث/اتة ١٠رمع‏ وساعة, تضبط الوقت 
ملكهم: شرلان 101 فأحضر ترلان قساوسة الامبراظورية _ 
0 الغرب يومئد ‏ لرؤيتها.؛ أصابيم الرغب من حركتها + وقالوا : لابد 
وأن يكون قد تقمصها شيطان ؟!... حدث ذلك على عهد الرشيد وشرلان 
فلا حدث وتبادلنا معهم المواقع رايا شبوخ الأزهر وهم سلالة الذين ضنعوا 
ابد العلمى حضارتنا ‏ يذهبود لزيارة عقر البعثة العلمية الى صبحت الكملة 
الفرئسية على مصر [1515-111ه 11098 1801م :قاذا رأوا تجرية 
كيائية بسيطة ى رجاجة اتختبار : أضاميم ما أضاب قساوسة الغرب عندما رأوا 
ساعة الرشيد قل بلاط شرلات ؟!.. وبلسائيم تحدث الدرنى عن عار الفرتسبين 
هذا فقال عه ف رود وذبرر ابد زية" ٠‏ تننج منها نتائج لا يسعها 
عقول أمثالنا  ..‏ #؟ | (40) 
والأزغر : الذى كان يدرس طلابه علر الفلك ؛ ويشتغل علازة بصناعته : 
عندها كانت الكنينة الأوربية تخاكم 51 [4ك5ه545-1احع,.. ادل 
مع الغرب المواقع ٠‏ فنبضت جامعات الغربه ومعاهدة فحقفت الانتضارات 
الفلكية الباغرة ... وتخلفنا نحن : حى ليحك اميق 517 1؟ _بالوو اع 
١/55‏ © اماع] ذلك الحوان الذى دار .بين الوالى التركى على ععبر سنة 


5 هاا م إحييك باعي 2 ف بان سخ الازهر الشيخ يل ائله الشراوى 





("4)[عجاب الآتار] سم من بم 


- 





[؟8 جاح اذاه 41و١1‏ لاهلااع] جوك:مكاتن عل القلك_وكات الوالى 

من المهتمين عياحثه ف مناهج الأزهر التعليفية .. وهو حوار شاهد على تبادلنا 

المواقع ‏ مع الغرب لى. الاهتام بيده العلوم الى تؤسسن علييا. اللبضات 

الخضارية 

1 : جٍِ و8 يا 1" َ 5 ح - ب 1 ١‏ 

الوالى , السموع عيتدبيا بالديار الزوسة ‏ [ التركية ]- اك محسن ليم 
الفضائل والعلوم : وكتت قى غاية الشوق الى انحىء الا + فليا 
جنا وجدتها كا قيل: تسمع بالمعيديى نخير من أن 
ترأة 01 

شيخ الأزهر :فى ايا موألانا دك يعم مغك العلوم والمعارف 

الوالى فاين:شئ ؟! فانت اعظم علائها ١‏ وقد سالتكم عن مطلونىي من 
العلوم فل أجد عندكم منبا شيئا ٠‏ وغاية تحصيلكم : الفقه : 
والمعقول ٠‏ والوسائل ونبذم المقاصد ؟! 

شيخ الأزهر : تحن لسنا أعظم علائها + وإنما تحن المتصدرون لخدمتبم وقضاء 
حرا نجهم عند أريات الدولة واكام . وغالب أهل الأزهر 
لا يشتغلون بشىء هن العلوم الرياضية إلا بققدر الحاجة إلى علم 
الفرائض والمواريث ! 

الوالى : وعلم الوقت كذلك سس العلوم الشرعية 1 بن هو من شروط 
صحة العادة + #العل ييضول: الوقت: .. واسكناك القبلة.: 
وأوقات الضوم والأهلة ؛ وغير ذلك 

شيخ الأزهز : نغ .. معرفة ذلك من فروض الكفاية + وإذا قام به البعض 
حقة عن لاقن وض العارع تاج م وام ور 
والاات وضناعات واقور ددش 3 كرقة الطبعة بحسن 


51-1 


الوضع + والمخط + والرسم والتشكيل + والأمور العطاردية : 
وأهل الأزهر مخلاف ذلك ٠‏ غاليهم فقراء » وأخلاط مجتمعة 
من القرى والافاق ٠‏ فيندر فبيم القابلية لذلك .7 07ثا عن 
نلك كانت حال الأزهر أعظم منارات العلى فى أمتنا يومئل ‏ وذلك هو 
حظه من العلوم التى مبضن .مها الغرب وتسلح . ثم تبرج للاستكشاف والاستعار 
والشيمئة والالحتواء ؟. 
وبلغت البرعة قة المأساة ‏ . فضاعت الأندلس ٠‏ بعد سقوظ غرتاظة [سنة 
1 ه سئة 14917 م] ... وا كتشف الغرب طريق رأس الرجاء الصالح [سنة 
0 ها سنة 14417 م ] فالتف من حول الأرض العربية » ليحتل يلاد الإسلام 
ف شبه القازة الهندية والشرق الأقصضئ تمهيدا للانقضاض على القلب العرئ من 
مواقع عدة :مصر تعملة بونابرت [11/591 1851 م ] لى [سئة 17117 ها 
سنة 11/98 م ] .... والحزائرق [ سنة 1١945‏ هاستة 187١‏ م] .. ات 
[سنة 1784ه سلة 88م مع .., ثم الاحتلال الاتجليزق للضر [ سئة 
65 هامنة 1881 م] والقرنسى لتوتسس [ سنة 1796 ها سنة ١ىم1‏ م ] 
والإيطالى للببيا [سئة 1958 هد سنة 1411 مع والفرنى للمغرب [ سنة 
٠‏ هاسنة 1411 م] .- ماعمت البلوى عندما تمخضت الحرب الغالمية 
الأيل9090-1091 1 هف 1514-1334 ع ] عن | كتّال الطيمنة الغربية على 
كل وطن العروية وعالم الاسلام ؟!.. فوصل المسلمون وعالمهم إلى قة المنحدر 
الى معت يداياته ونسجت خيوطه الجرية الشمارية الى ستصتها مسكرة الددولة 
وامجتمع ىُّ ظل دول العجمة الى بدت بالترك الماليك . _ لقند ممحوا عسكريا . 


(41) [عسائب الاثارى التراجم والأبارع املد الأول هن 507 وما بعدها -طيمة قار قار . نووت 


دق 





بقبادة الملك؛ الأشرف 1همد_ ده ١535١‏ _98ولردام] ف إزالة اخخر 
الحصون الصليبة. من عكا [ سنة 55٠‏ ه سنة ١59١‏ م] فحققوا سبذا النصم 
أخلام الناصر صلاح الدين الأيوى [1ف 644 ه1198-1181 م]. 
ولكنيم بالمزيمة الحضارية الى صنعوها قد أصايوا الأمة بالضغق واغزال ء بل 
والغلل + الذى أغعجرها غن صد الغزوة الاستغارية الحديثة ؛ فكاك أن دخل 
ارال الفغرئسى حوره 1945-1511 م] على رأس اخيش الغازفى اك 
صشق زسنة 184 هاسنة 1347م ]+ فذهب إلى قبر صلاخ الدين ليقول 
له : وها تن قد عيدنا يا صلاح الدين 0:*! .. فالهزعة الحضارية البى صنعوها قد 
أثمرت ؛ فى الثباية » ضباغ الكثير » ما فيه التضر العسكرى الذ أحرزوة ! ! 


أولاهها : أن التراجم الحضارى لم يكن كاملا .. والتخلف لم يكن شاملا . 
حك 


والحيود م بل عاها فى كل ةين الفكر والعلم والاإبداع 9 فعاووة ع الخهود 
قة الى نض با أغلام أفذاك فى كنابة التاريث + الذى حفظ للامة 
2 | 5 نيا 


ميا 

ذا كرتبا 1 ف تدوين الملوسوعات القى حيغت غلوع لم2 وقودبا 3 
فحفظنا من الصيام + وقفت كارثة تدسير التتار لكننات بغداد ... وصبرها 
سباعية لشي العبي: 500 وال بثوية + وألقرو يوه : والتامع الأموئ ومتارس 
مخارى : .وسعرقند الخ من احتضاك العربية وعلومها . والقرات والخديث 
وعلومها ._ كانت نهتاك المدارس الى قامت + مثارات للعلم الديق واللغوى . 
يان عر صادح الديئن الأيوق قن مسر وحدها ب على سيل لقال انعطم 


الا 


دل 





ب 


التعلهم 1 ددن جامعا ومستجدا ورباطا وزاوية وخاتماه كت وذلك غير ارهن 
الشريل:.. . كا انتظم التعلم فى مائة "وتحمس وعتترين مدارية .فى المدة من 
[منة ا 5" هماه اسية الاأام] سنة إنشاء والمدرسة الناصرية» إلى [سنه 
١١8‏ هداستة 1/0/4 م] عتدما انشتت ومدرسة عمد بك أبو الهس را 


الأزعر انق يع 57 


ىا - 1 311 ِ 5 1 . 7 ا ام ا -- 
فاذا هنا قورن: بالنئ كان عدت قن ينكد المشاية الغ نة . 3 |اعهديات 
5 انه 0 - 0 كف ام 


الشارخحة للكديا وأدغنا وحشارتنا - وصحتث القارقات الصبارشيةه. . وظهر حذا 


3 ١ 1 ا ع |" ارعة | 21 ايف‎ ١ 
للعياك ان .هده 9 الذيالة » الى طلت مضلئة ى الليل الطويل لدول العسكر‎ 
الماليكء لم تكن » إذا ماقست مارة حضازتنا فى عضر ازذهارها » أو‎ 
قور ته بالديقهة الغرية ا_لجديئة . ل مسمي 1 و تع شندها عيك الخد د افنآ دورة‎ 


: 59 - ع إآجاا ا ع . 5 الاق 2 زاغ 8م ١‏ الكل 0 
حتاب باع م دوراتت الصراع التارعى بن أمتنا واحتميبارة |الغر ننه الخزافيعة ق 


احتواء غالم الأسلام . 


وهذا بالععغل : هو الى كان .. قعتدما هبت غل ياكذيا عاصفة الغادة 


با ا 

1 - 5 5 1 7 0-1 03 
الكرات عن رقع 0 دج كص الماك ةا الع شن في ١‏ ٍ 
اد ستعاد ذه العرية حديية >. وفع لباه ان علقنا اخحضارفق اقذن 82 1 مراريحيةت 

تون دج - 0 ا 
الامة الضاحيله 6 نا بواجهها مها نعلوع فين تسدنا . وتظيعات ديه العلوم 





(47)]انظ فى عتارس. مص وسرابعها الى كانت مدارسن للعثر ‏ املسق لكاب من كنات [ على 


مهتم | اسن سام خا أ رتك ال ؛ قلهة القاهرة عنة يأ 1 0 


1 








3 “ات 1 ]| هك / وغ - 0 ع 4 ]| 
فا حهلتا فكانت أضزعة انين حو لسة بأد دنا الى ف سة للعرة 6 تق قم , يت 


الحنمتة السياسية والاقتصادية والعسكرية . وجاهد لاحتواء عقلها بفكرية 


التغريب , 


وثانيتهيا : أن الدولة العئانية 943" 145 ه 1594-١195‏ م ] قد 
مئلت ماولة هامة وتجادة لتجديد شبات الدولة المماوكية عندما أصاءيا الضعف ؛ 


والت الغرب حول وطدبا غيل | تتاف الرتغاليين طريق راس الرحاء الصالح 


سنة 408 هاسلة 14910 م] ., ولقد تجح العثاتيون ى تقل المعركة إلى قلب 
أوريا » قدوا حدود عالم الإسلام + واتَحْدَوا مواقع اهجوم عندما عجزت الدولة 
المملوكية غن اللبوض بمهام الدفاع ؟!... كدلك مح العزاتون ق وكيد غلب 
بقاع العالم الاسلامى فى إطار الامبراطورية العيانية ٠‏ دوا فى عمر الوحدة 
الافنلامية » واستثمروا قوتها فى تأخخير الاجتياح: الأورنى لعالم الاسللام لعدة 
قروك , 


لكن هذا الإتجاز العانى ؛ على أهميته الكبرى + لم يكن على مستوى القطر 
القادم من الغرب ٠‏ الزاحض بأسلحة النبضة الأوربية وعلومها .. فبداوة العهانيين 
التى صبغت دولتهم بالصبغة العسكرية ٠‏ قد جعلت مبم قوة عسكرية ضارية 
لا نستند إلى إبداع حضارى ينمى العمرات ويمدن الحياة فى البللاد الى تفتحها 
الحيوش + وهم لذلك كانوا تجديدا ١‏ للقوة ١‏ التى ضعفت فى دول العسكر 
المملوكية ٠‏ ولم يكونوا تجديدا ‏ للحضارة ١‏ العربية الإسلامية 

ولد حرم العثانيدن.من. والزاد الحشارى ؛ اللازم لعمران البلاد الممتوحة 


1 


ا لل تيلم ١‏ حمل ال 
لى افامتيا فوعيم العسحرية : -جرعهم 


7 58 55 0 || | 2 | 1 
1 الصو كن عرد ان الاأسيرا صوز يه أ لصيس ٌ 


سن عدا ١‏ الزاد الخضات ا شدرهي من العروءة واحعتعارهم لألعرسه ... كلم تعر توأ 


١ 








حق يصوت ]| حرء! 2 التشيازة العرية اللاسلامة ّ واعا احتفظوا تدغ يرتيج 
للعرت : فؤقفوا _كالملكه المايك .ىق كثر من الاحبان عند شكل. التدين 
بالاضللام 4 وك أن يقحروا طاقات الإبداخ الحضارى الاسلامية : والى فى 


ولعل هده و الثغرة المائلة: هى الى تصاعدت باللقور التركن من العرب . 
فجعلت الإدارة التركية للولايات العربية العزانيه على عو من الفوضي ودرحة من 
0 : 3 - د يا 8 ع ُ : 
الظلر راذا من تبعت الذة وتخلفها اللضار .2 فل شهدت اللخط الى 
لخصارتنا العرية الاسلامية . خخلال: المية العيّانية .. أى .درجة من درججات 


|أصعود 


"ابي 


قلا ضعفت الذدوله العا نية وكشوة عدية : ثرنة صتارقة || : وزاث ف عذا 

| خالل الادارة : وفوضي الخند : وزيادة المظالم والتعديار” 
لعف غخال الادارة ؛: وفوضى الخند ؛: وزيادة | والتعديات .., لى دي 
هناك الابداع الحضارى القادر على ترمم الثغرات التى الفتحت فى «الحدار 


العسكرى العيانى ٠.‏ فزادت أمراضها استقحالا : وتلعت أدواؤها حل اللاستعضيناء 
على الإضلا-: ! 


وحى عندها فكرت فى الإصلاح . غات تقورها عن العزوية قد ضرفها ع 
التوحه للتعرت وتحديد الضازة العربية الاسللامية . وتأسيسن إضاححها فق 
عظها اللشاري + واعا دهيت هنذ عهد. السلطان سلى الثالك 
59 لاله كحماات با ١‏ ماعع إلى الخرب : تظلب والتحديت” 
على الغط الغرن ٠»‏ حى جاء الوقت الذى استلهمت فه من 0 شيو فد 
العتصرئ. للقومة +: فكانت عاولاتها اللرقاء لتتزيلك العرضب» 3 لقرث التاسع 


عشر المبلادئ ا ال رادت ددرا لكريعوات وتعاعد نا 1 بار د لود ائنة 
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المعادية للعرت. والعروبة .. الأمر الذى أتاح الفرصة ليروز فكر قومى عر 
العروية والاسالام 3 


تلك هى «الثغرة القائلة : الى اعجزت الدولة العدّائية عن مجديد الخضارة 
العربة الاسلامية . وال تقفت با عند حدود « تعديد القوة الضارية لدوك 
السك الماليك ٠‏ الح سيليعها ١‏ وتذلك ع ز العيائيو د ان عمو ديك شات وسيم 
عندما دب “با الضعق... فتيدل تسبح دهم أفام الغرب <تضوعا وتسليا : 


فتسللت أوربا حأولا بالامتيازات ٠»‏ إلى ولاياتالدولة العثائية 89 .. مم 
أخلت تقتطم الأجزاء تلو الأجزاء من هذه الدولة .. ؤظلت تحرس ضعف 
والنجا ريض 8 ركنا لأ راق عافنها الانشارض عل تع وتنا قارب 
المناسبت للاإجهاز عليه . حي كانت لحرت العامة الأولى »ع فأجهزت عل 
ورمزة الخلافة الاسلامية ء وو وغاء» وحدة عالم الاسلام » وقسمت أشلاءه 
بين دوطا الاستعارية ... وذلك حت لا يظل ‏ الرمزه و والوعاء؛ يغريان رواد 
البقظة الاسلامية بتحويل «الرمزه إلى «حقيقة فاعلة» ء وملء «الوعاء» عا 
بضلح شأن المسلمين وجدد شباب حضازة الإسلام , 


فلا الومضات الى . ظلت تبعنث القت فى أماكن متفرقة ومبادين متنائرة من 
عالم الاسلام , 

ولا القوة الضاربة للدولة العثانية .. قد. استطاعت. الحيلولة بين التراجم 
المنضارف. وبين النباية المأصاوية الخ انتيت الا الأمؤن .. اق حال الدين 





(1 )انظ كابنا [ فجر الفطة امقوسة ] عن “ار ا ارا , طبعة بروت مله الرثام 


1 


الأفغاق عندما أشار إلى أن« المقدمات» قد بلغت من القوة حدا جعل السقوط 
حا وقدرا مقدورا .,. فلقد قال + 

؛ إن هبدأ تدهور مالك المسلمين فى الشرق كان من شاهق عظي ٠‏ ولا يمكن 
للحكم الوقوف فى سبيل سقوطه وهو فى وسط الاعحدار ٠‏ أو بقربه من نقطة 
امركر. 

ذلك الشاهق العظى : شاهق حكة الدين ؟! . .وإذا كان الخطاط الاثم 
مرضا ...وله سير معلوم : فيتعذر عل الطبيب الحاذق توقيف السير . بل غاية 
ها يمكنه : الاتيان بالملطفات والمسكئات ٠‏ حتى ينتبى السير : ويبل العليل : 
ويدخل ى دور النقاهة انج .. لو استقلت قدرة البشر بالتآئير : ما اط 
رفيع ٠‏ ولا ضعف قوى : ولا الهدم محد . ولا تقوض سلطان ٠.‏ 4" ؟! 


1445 اللاعيال الكاملة لخيال الدين الافتالى ] عن 841 41م 


را 





اليقظة الإسّلاميّة 
-١‏ البدايات .. والتحديات 





لكن ... ماكان هذا الواقع ٠‏ رغم يؤسه وقسوته : أن يضيب حضارتنا 
العر.بية الاساامية بالموات 5 بك أل المرع لمتردد كثرا ف قيقب 8 أضائب فده 
الخمضارة - يومكك 5 تصصكت و الامطاطط 2 


فحوانة الاأسالام 3 وفمكانته ق عهما 


أن 


الامة وضميرها] ووحدانا 3 اقتت 
ذائما وأبدا قوة ذفغ .وطاقة مقاومة لا تراكم على فعالياته من قيود وشوائب 
وبدع وخرافات.. وكون هذا الاسلام :دينا ودنيا » عقيدةوشريعة.. عياذات 
ودولة 1 شعام وعخطا سلوكنا 1 أمأة 6 علوم وى وشم بعة تطبع علوم اللانا 
والخشبارة بطايم الاتمان _... لذلك كله كان لابد لمذا الدين من أن ستفر 
200 ل ج- 0 ص ةا جه - 
عقل الذمة 0 لشاومة التخلقل والتراجع المضارق 3 نا! حباذ والتحديك - 
حك 
وبالجهاد لوضع تناه الاحياداث قْ المارسة والتطيق 0 


١: 03‏ 
- 3 9 ا ا 14 هت ل 325 1 ص 
ع ان افيه : بالا سارام ما حتفت من قوحات باهرة ؛ على قل 


الحيات . وى. غتلف المادين.. فى الحرب.. .واقاقة الدوثة .. .وبناء 
الخضارة وتراعيا ف ذلك عن م لجمعه ذيدية و للينه أعلام العاليق 
والتصنيف الموسوعى : فى عضر توقص الخلق والإضافة والإبداع .. إن أمة قام 
بين ظهرانها وأمام عقوها صرح هذا التراث الحضارى ٠‏ كان.ولابد لعقلها أن 
يتحرلة المواصلة النبوض يبرسالة الأسلاف... 


وجيود الؤرخين العظام : ابن خخلدوك 93 ملا جره 9م 


م 


5 م] والقلتشندى 1 5هللا أاككره مه١‏ 1418م].. وت الدين 
المقريزى 1551 5ه ١58‏ 1441م ]., وبدر الدين العببى ٠7551‏ 
ب ققمه ١١5١‏ ١ش6ةوام]..‏ وابن تغرف برد  481١*[‏ لاله 
41 سدعلاء امع وابق'اياعن امل سا١‏ 11444838 ب 714مق1امع]: 
كان: لابد وأن: تحفظط للامة “ذاكرتا الخضارية : الى تنتفرها للتجتباد 
واللهاد كن تتجازز السقلة تبشن م الزغلاة الى 'أوقعتا قبا دول العسدر 
القّلة المالاك . 

ولقذ كان معدن الأمة . هو الآنحر : عاملا إمجابيا يدفع التطور فى اتجاه 
القظة «المقاومة لمذا التتخلف والتراجع والحمود,. فى كل الملعطفات 
النارئفية : وأمام التحديات الكبرى التى هددت: كيان الأمة .وتميزها. عبر 
ريا التارعة والتضتازية الليئة بالتجديات» كانت دائيا وأبدا تلك 
الاجابة الاتجابية والجركة الفاعلة تجاه ما يفرض عليبا من. تحديات .. قأمام 
الخضار «البيزتطى_الفارشى +٠‏ وععاولات الاحتواء : ليضت:. بالفتوحات 
الاسلامية . فامتلكت زمام قيادة الدرف وعحررتة من د البيرتظى ب 


وو غنوصة ١‏ وو لاهوتا “1007 شول:-- عن الله |! الشرقة إلى :انق فكرى 
ل + بالتاكيات: اثزياتة اماع هذا التحدى : المسلح يفلسقة اليونان 
وعقاانتت > أصاغك.الأئة عقلاييتا الاسلامية » وفلسفتها المتميزة» فتغرت 
اسانامها وأفعة حصنا ميا : #سكرة ع فده التحديات 0 وأمام جحافل 
الدمار المع والبدين ع آقاقتت اللأنة نعلاء فروضيعرا الكت ميا _ لأسيات 
أشنا اليب اتززكنا ماوكا _ فكسرت نه سو كه أظول وأبشع حئللات العزو, 
والايادة الى شهدها ذلاك التاريخ . 


ا 


١1 








واننتمرارا لمذا التاريخ : وإعالا لذات القانون الذى حكم تاربخ الأمة 
ومواقفها إزاء التحديات العظمى : اختلج غقل الأمة ووجدائها فقدم ٠»‏ من 
ترسانة مقاومتها ومخزون طاقاتها » صور المقاومة للتخلف والتراجع والحمود 
الحضارى ... وكان ذلك ق صنورة الجهود الفكرية والعملية التى مدلت فى 
أعبلام الاجتباة والتجديك ... 


ذلك هو السلاح الذى امتشقته الآمة لتقاوم به عوامل التخلق والتراجع 
واللتموة .. فرسول هذه الأفة ‏ غلة الصلاة والسلام . “قد عَلمَها أن 
المنظومات الفكرية ‏ دينا كانت أو حضارة :اذا أصاما التطور عا يقلل من 
فعالياتها بالبدح والخراقات والتخلفى والمود 0 فال التحجديد هو التسيل 
للفظة والبوضص هن حديل لمواصيلة الطريق 8 فهو العائل 1 ايع اله كتاذ 


5 أ 3 م 1 
الأمة على راس 5 مان عام عن معدد لا ديا 3 


وإذا كان حديث الاجتباد والتجديد .. والأعلام الذين ساروا على دربه 
عاولون مقاومة عوامل التخلق ومظاهرة . سعيا إلى ابقاظ الأفة وبعث 
لبغستبا من جديد . .. إذا كان هذا الحديث هن الثراء محيث محتاج إلى عمل 
. 9-0-0-0 0 اا نزما 1 / ا 
معرت وحجهد مستهل واكسن - قاين بحو نا كردا المعام 5 نينا لوهم 0 
سين أفحايه آن الظلام كان ثاما ع والامسسلام كان عاما ‏ تكتى, بذ كر 
أشفاء كوكية من القلمياء والأعلام اللين ع ابداعاءديم الفكرية نوفضات 
تجديدية » مثلت عوامل مقاومة لما شاع فى ذلك العصر من تملف وتراجع 


يني م 50 


ا سلطاك العلماء.ع الغرين غنبد السلام 550-8991 مه 





(3) رفاء أو ماود 


المدا لاع عيذم التذ. ‏ الاعام. القزاق :"أبو العباس اليد بن 
ادرس [4م5ه ه84 ؟ ١ع‏ وحى عضرنا الراهن امتدت وتنائرت جهود 
العلماء امحددين... .من متل.: ابن الوزيرء محمد بن إبراهم الوزير 


[هلالاح٠‏ كمه 4951/8 امخع.., والقيلق + العنى + صالح بن مهدق 


ا بح 


و7 ان للم لحت كقددع].. ويل الل “الدهلرق 31١3‏ 


5ه ١49‏ ب 119317 م] .. ومرتشي 


ى الرمدى [3115851---5١1ه‏ 


ل 1 ال 7 وصالح بن محمد بن نوح الفلدكى 6 ا 
عاكااه “وباو _با #اعماعمع.. وعنات دان قوديى (الفودىع 
زفكلاك ؟#وله اولاز لالمام].: وعمر مكرم [1158- 
ماله ووياة دا علكمدعع .. وعمدابن عل التوكان 1191 ا 
لاه 6ثلا١1‏ 7 #4مامع.., وحسن العطار [ 1١8١08 1١١98‏ اه 
وااو د اونما مع والشهات الالوس 21731191 -79ايه 07م 7 
14 م], ومحمد بن على السنومسى [1595 1510/5 هه اللاللا1 ب 
3م] .. والحاج عمر (سيدوتل) 117١5[‏ 5800اه 11990 
454 م] .. وزفاعة رافع الطهطاوى [15؟1 19007١ه 18١61‏ - 
#لاارا مع].. وعد القافر الخزائرق ١555‏ لاه لاما د 
#مملمع.. وعيد أحمد الالميدئع و1 ب لاه 4ئمة ‏ 
فم م].. ومحمد قدرى رزياشا) [17790 8052لهه 145١‏ 7 
مل خ] .. وأبوالطيب محمد ديق ان 1548--18019 18897 - 
ككخام] ور الدين الترسى 1583 ا كردا 181 - 
مام وعبد الله الندم 7 14-1551 ااه مم1 _ككقخقام ]. 
وال الدين الأفغانى 43ه؟1؟ ب 1#14اه ننعما ‏ لاقمام].. وعيد 


يفال 





الرحمن الكراكين 1١71003‏ 7 9ه 4ه6ما ب 7٠3لاع]‏ . وميد عبده 
١553‏ بس ه 4م1١‏ 1908م]. .. ومضصطى كامل ( باشاع ١5911‏ 
ه180 لتؤوام .. ودين بن عضن الأتضازى 3ه 
فعقام]. وعيد اميد الزعزارق 17/5 7 #4اه 14448 - 
كلؤاعم).. وعبد العزيز جاريش [1597 1741000له كلما ب 
48م].. وحمد رشيد رضا [85؟١‏ ب984اه مككطا _ فكقامع], 

وتحمد اقبال 19841 ااه 18 ه *الاما -19842 م]. .. وعبد اميد ين 
بادش 1١831‏ اخة*ام لاأكرم1ا 0 4ؤام]). ومحمد نصطق المراغئ 
ةا ب عذناق الهم ,,]١ 45 ١‏ تمضطى عبد الرازق [177 
ااه مكمر 1 -1545م]وشطب أرسلان ىا جام 
55 تأذامع., وحن البنا 19553 د لاه كنةاب_ ؤ1ذام] 
وتعمد فريد وحدى 9453؟١1‏ ب 7# ااه لاما 35853اغع] . وعبيد 
الوهات خبلاف [105اه هؤام ] . وعبد القادر المغربي ١584[‏ 


كلاه لثما أمؤقاع].. وميد الخفر حسن [179573-- 1ه 
كلام االققكامع, كود كرت 113 الام نم1 
#اكؤاع].. وعسد الفاضل بن عاشور  19700[‏ #8580له 1904 ب 
الاقامع]. ومالك ابن ب 19 ةماه وكا وام 
وعلال الفاسى 78437لاه 4الأقامغ].. وأبو الأغلى المردوض 1831 - 
1995-14-48 م]., وغييد الخليل عببن [ه08١*١‏ -4:0١1ه‏ 
مخخا ‏ مخؤلعع, ومحت الدين الخطيت 1894-11 م كمم 1 - 
مع بعد أب ازهرة 53 ب نمزم نقمزا _ الإقلام] 
وعلى الخقيف ... الخ .. الخ .. 


حك 





ايه أمثلة ‏ مخرد أمثلة ‏ لأعلام شهدت جهودهم ف الفكر والمارسة أن 
تخلفنا الحضارى » على قسوته وبشاعته لم يصل بخضارتنا إلى حد 
« الموات ٠‏ .. فاشد كانت روح المقاومة ذائة الفعل تحاهد لايقاظ |الامة 
وإنباضها وبعث حضارتها فن جديد .. 

وتحن نللتحظ أن مات التجديد والاجتباد لم تكتبل دائما لدى كل محتيد 
ودد من هؤلاء امحتبدين المحددين .. فكثيرون مليم كانت تجديداتهم فى 
مدان دون مدان أو ميادين .. كا نلاحظ أن توجهاتبم التجديدية لم تكن 
متطابقة فى كثير من الأحيان وعديد من امخالات . . وهذه احقيقة تضع بدنا عل 
امور هامة 6 هها : 

١‏ أن تغاير الزمان. والمكان وتنوع التحديات لابد وأن يترلك .بعبواته على 
فكر المفكر واحتهاد الحتبد .. وأن مراعاة هذه الحقيقة شرط للتقيم الموضوعى 
لاضافات أى من .هؤلاء المفكرين :. ظ 


؟ وآن تنوع عيادين التجديد والابداع وتغايرها عند الواحد ميم 

إعن اب : 3 ٍ 35 ل #5 / عات : 
بالمقارية 0 عريرة © وحتب علينا اختفيات تراميم جسيعا :0 اتسخلصض من قل 
عناصر التجديد والابداع ؛ فبدذلك نبلغ أقضى درحات الاستفادة + وتنجو 
في الحث الى القين ع وعلط السلبيات واللسود + لل هذا المفكر + عا قدم 
سن امابيات وكلناية.. .. فهم جرع م ع تراينا : وعلننا أن هنبج 
معنا مع نظرائهم - انتخلض ها يرن 5 واقعنا الراهن توجهات وعواسل 


الاحتاد- والنيضة والنقظه والتحديد ... 


ب إن تعلاد الرؤى والمناهيع لدى كثير من هؤلاء الأعلام تضع يدنا على 


1545 





حة من السيات الحامة الى تتميز عا حضارتنا .. وهى ممعة « التعددية» فى 
ميادين. والاسياد» .... تأصول. الا وعقائده وأركاته . وغيبياتة .وشعائز 
عياداته : .هى جميعا ما اتفق المسلموك عليها + :فتلقوها جميعا مجمعين علببا 
ومحتسعين ؛ حبى لقد قال داف ن الراشدين عسر بن عيب العزير قات فلن 
الأمة لم تختلت فى الدين» ... أما. الفروع ء والسبل والوسائل والأدوات 
والمناهج : وشئوث الدنيا المتعلقة بسياسة الدولة وتنظم الشتمع وتثمية العم 
أن اللضارة ‏ الى هن يد بشرى كوم عمقاصد الشريعة الإلهية » فإنبا 
هى الى شهدت الاجتباد .. والتعددية فى هذا الاجتباد ,.. 

ومن الأمور الى استقر-عليا أمر هذه الأمة أن اجتهاد الحتبد غير ملزم 

من امحتبدين .. وقصة الأمام مالك عندما رفض رغبة المتصور العباتى 
هة-مهةاه 14١لا_هلالامع‏ جعل كتابه [الموطاع القانون المازم للدولة 
والأمة ء شهيرة وات دلالة:ق. هذا الياب .. لقد.رفض أن يكون: اجتباده 
ملزما لغبره من المحتبدين ... .وهذه الحقيقة تفرض علينا : ون تتوجه لإزكاء 
روح اليقظة ف أنتنا انان عوامليها اننا اها فق عقتلف ادي 
الإبداع لدى جميع المتبدين : وامخددين .. .وأنقنا :تفرضضن, علينا: الأان 
مشروعية العددية .ىن الرؤئ والبل والمنامج. عند الأعلام. والمفكرين 
والمماعات الساعية إلى هذه التبغية ٠‏ والعاملة فى ميدانها .. فإذا كان الإسلام 
هر فكرية ١‏ أيديرلوجية؛ ‏ الأمة .. وإذا كانت هذه الأمة قد اتفقت وتتفق 
على أصوله وأركانه وعقائده وغيبياته كما جاءت فى السمعيات ٠‏ فإن قضية 
الحضارة العربية. الاسلامية »ء سياسة واجيّاعا واقتصادا وعمرانا وعلوما 
إنسانية ء هى مما تتعدد فيا الرؤى وتتّايز فببا الاتجاهات بتعدد وعايز ججاهير 
الأمة ومفكريها ازاء هذه المعضلات ..- فالتعددية » إذن + ى الدعوات 


١م‎ 


والاجتباد والحركات والخماعات العاملة فى هيدان الاحياء: الاسلامى واليقظة 
الاسلامية هى ظاهرة طبيعية + بل وصحية .. آما الذين يتصورون الوحدانية 
والانفراد بالنجاة ى هذا الميدان لفرقة بذاتها وجاعة بعينبا - قائلين إن من 
عداها هم فى النار : فإتبم يخلطون بين «عقائد؛: الإسلام و«حضارة» 
الإسلام ؟!.. فى عقائد الإسلام وأصوله وأركانه + لا تعددية + بل ولا رأى 
ولا احتباة.. وق هذا ايدان ٠‏ نعم النجاة للفرقة «المتبعة: دون 
المبتدعين» + الذدين ماهم جميعا إلى النار.. أما فى ميدان ٠‏ الحضارة؛ فإن 
الاجتباد : ومن ثم التعددية : هما السبيل الطبيعية ٠»‏ بل الواجبة لتنمية 
«الإبداع ؛ الذى هو السبيل إلى بناء الحضارة : وإلى تجديدها ونيضة أمتا .. 


هذه الروح ...وق ضوء هذه الحقيقة ؛ يحب أن ننظر إلى تمايز اجتهاذات 
الأئمة المحتتدين ٠‏ :والى التعددية ى- محال الدعوات .واطركات.» والياعات 
الشاعة إلى البعث اللتضاريى لأمة الاسلام , 


لبد أن نتنيه ٠‏ ونحن ننظر اق افكر اليقظة الاسلامية واهئّامات 
دعاتها وجركاتيا » إلى أن المتجمة الاستعارية الغربية الحديثة قل احذثت إضافات 


حي 


وتحولات فى اهتاع أعلام هذه اليقظة وحركاتها .... ققبل هذه المهجمة ., "كانت 
جهود الاجتباد والتجديد منصبة على إنجاز مهمة مخددة ؛ هى كسر قيود االحمود : 
والبعث الحضارى الذى يتيج للأمة نفض غباز التخلف:عن عقلها وطاقاتها كى 
تواضل مسيرتها الحشنارية من جديد .. . وعندها بدات الحجمة الاستعاز ية الغربية 
الخديثة محملة بونايرت على مض ر أواخر القرن الثامن عشر الميلادى + وعلى امتداد 
القرن التاسع عشرء وضعت .حركة اليقظة الإسلامية ى. مقدمة مهامها ‏ إلى 
جانب محاربة الحموذ بالاجتباد والتجديد ‏ مهمة التصدى للزحف الاستعارى 
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الغرن على بلاد الإسلام .... ولقد ظل الخال كذلك حبى سقوط الخلافة العمانيه 
أوائل العقد الثالث من هذا القرن العشرين ١‏ عندما تجح الغرب الاستعارق ى 
احتلال محمل عالم الإسللام ؛ وفرمن عليه التبعية السياسية والعسكرية 
والاقتضادية » وأحرز ‏ أيضا ‏ قدرا كبيرا من النجاح فى فرض التبعية الفكرية 
على بلادنا غ بأدواته المباشرة » و م بالتخبة » و والضفوة » الى ضتعها على 
عينه » وضرب عقوها وفق مناهج حضارته وصاغ توجهاتبا وأذواقها وفق فلسفة 
الحضارة الغربية ,.. هنا ؛ وعند هذه المرحلة من مراحل المواجهة بين ذغوات 
وحركات البقظة الاسلامية وبين التحديات التارمضية المائعة لنبضة الأمة + بدأ 
تركيز رواد اليقظة ومفكروها وحركاتها على محاربة اثار ومظاهر ٠‏ التغريب ٠‏ ى 
غقول الأمة وواقغها ... 

وهذه الحقيقة .. تستدعى منا قبل الاشارة إلى. أبرز دعوات. اليقظة 
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لقد جاء الغربث الى بلدنا » ىن غَزوتة الاستعارية الحديئة ) وقد وعى 
دروس غزوته الصلمية ى: العضور الوسطى .. فلقد كان فق الغزوة الصلسة 
مخردا من:الفكر والحشارة » لين لديه فايغرى: أهل البلاد التى سيطر علتنا 
فرسانه الصليبيون » الذين كانوا كيا قال الفارس المؤرخ أمنافة :يتن .: متقله 
483 كمخده مؤة١1ح‏ خخماام]: كالوا وسبالم ؛ ليسن لدييم سوى 
وفضيلة و«القتال 1؟!.: فلا استفزت قروسيتهم اشمجية فروسيتنا اللاسلامية: 


واندحرت غزوتهم واسسلمت حخضوتهم م تحلفوا وراءهم بعد قرلين من 
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الزماقت أى أثرق :عمقل الأمة الاسلامية يغرى بالاقتداء والاستلهام والتقليد ... 
فكان جلاء قوات الغزو انجازا كاملا للاستقلال الوطيى..الكامل ... 


2 

جَاء الغرب فى غزوته الحديثة وهو غلى وعى كامل ببذا الدرس ... وكان 
ارما على أن يلق عالم الاسلام بالمركز الغرنى إللاقا مؤيدا ٠‏ فخطط » منذ 
البدء + لتلاق عضيره ى غزوته الصلبية . _ فالاحتلال المسكرى لايد يوقا أن 
يستفز امس الوطبى فيجايه .. واللبب الاقتصادى لابد وأن يستنفر المصالح 
القومية فتنترع الأمة ثرواتبا من مغامريه وشركاته .. والأيدى العاملة الرخيصة 
الى تعتصر احتكاراته: جهودها لابد وأن يوقظ الاستغلال حسها الطبق فتثور 
على هذا الاستغلال .. إذن'.. كتقف. السبيل. لتأبيد تبعة: عالمنا. الاسللامى 
للغرب وحصارته ؟! 

لقد فكروا وهم ييبتون لغزوتهم الحديثة فى هذا الأمر.. وكانت روح 
الاستعلاء والعدوان ‏ المميزة لحضارتهم الغربية قد جعلتهم مؤمنين بأن الحاقنا 
عهم إعا بمثل «رسالة ؛ الرجل الأبيض ! !:. فالحضارة الغربية بزعمهم- هى 
الحضازة الانسانية الوحيدة» بدأت باليوئان » وانتبت بنيضة الغرب فى العصر 
الحديث .. وما العرب المسلمون الا تقلة لمواريث اليوتان خلال غفوة الغرت فى 
عصره الرسبط .. وفللنة هذه اللشارة حناغها تشارلز عاروين صابعوه 
[1885-1604غع] فى قانون : البقاء للأضلح. ٠‏ والأصلح هو الأقرى .. فإذا 
ما خوج الرخل الأبيض غازيا وهو الأقوى_ فإن هذا و القانون» يدعوه إلى أن 
تمسخ وينسخ المواريث الحضارية للأتم والبلاد التى تسقط فى قبضته ؛: وأن 
يلحقها بمركز الأرض ومصدر حضارتها الوحيدة فى الغرب ! .. فتلك ٠‏ رسالة ؛ 
ينض قبا الريجل الأبيضن بتظبيق:«القانوث+ العلمى ؟!. . .ولذلك. + فإن الحدف 
من .هده الغزوة لا يقث ٠‏ فقط ٠‏ غند احتلال:الأرض .ونبت الئروة واستغلال 
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الانسان .م واعا تجاوز ذلك _ لكى يزيد ويؤيد كل ذلك إلى اجتلاك 
العقل : ححى تظل التيسة _تبعيتنا للمركز الغرن قائمة دون جيوش احتلال : 
لأنها ستكون._آى التبعية مذهبنا نحن ١‏ ومطلبنا تحن التابعين ...... وعلى هذا 
الدرب بدأت جهود الغرب الاستعارى فيا نسميه ب «التغريب» + أى إلخاق 
الشرق بالغرس» باحتلال عقله؛: وشده إلى المركز الغرى محيط من التبعية 
الفكرية 3 خقى وناعم ولذيد ؟!.. 

لقد يدأ فأطاق على بلادنا أسماء » فقبلناها » دون أن نفظن إلى أنبا وظعر» 
ووطعام » يود تناوله إلى ترسيح فكرة: 51 الغرب هو والطركز ن وماعداه فهو 
«الغامش_التابع ,اف والشرق الأدى ١‏ هو كذلك لأنه الأدن هن المركو 
الغزق .. وكذلك .. «الأوسظ: و و«الأقضى» ؟!.. إله هو «ووخدة 
الغياسن + ؟! ..., : مضى على هذا الدرب حى غدت مفاهمةه وشهاريه 
ومذاضه ؛ بل و وتقاليعه»: هى أو مايقفز إلى ذهن والنخةه ووالصفوة: 
الى تغربت » كتعايين ووذات قياس ٠‏ عندما يذ كر أمر. من الأمور. قلبراليتة 
هى الفوذج للبراليتنا .. وشموليته هى الفوذج للشموليين منا .. ومذاهبه الأدبية 
والفنية هى الغاية والفوذج .. وفلسفته هى الفلسفة .. والروح المادية اخا كمة 
لعلوفه الانسائية » هى البى سرت فى دراساتنا هذه العلوم الإنسائية .. وكل 
ماهو غرلى فهو المتحضر ؛ وما عداه رحعية وتعصب وتخلف متلكئ فى غخرى تطور 


التاريخ ؟ ! . 

وعلى درب «التغريب ::هذاء وق ميادينه يستطيع الباحث أن يرصد الكثير 
من المعالم والشواهد الى مثلت :. ولا تزال 31 « حهوذا 0 و ومعاركن ووأفكارا 1 
و ودعوات : حاول 5 الغرب وعماؤة والدين شخدعوا عقولا نه او اتلعشوا 


وانبروا بزخرف:دعاويه » إغواء أمتنا بالالتحاق بحضارته الغربية » والتخلى عن 
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دزت «التواضل الحضارن , ؛ الذى عل تبضتنا المأمولة الانتداد. المتطور 
لحضارينا المتميرة , 

© ف + بالتبشير» خخلق لمذاهبه الدينة ركائز وكنائس فى يلادلا » انتزعت 
أرضا التحقت عراكر اللاهوت ق بلاده:. وكات ذلك على عسات إسلامنا 
خيناء وغل حساب كناتسنا الوظتية الشرقية فى أغلب الأحخابين ؟! 

© وهبالاستشراق» . الذى ارتاد أعلامه ميادين تحقيق مخطوطات تراثنا 
والحتابة عن مذاهينا وفرقناوحتمعاتنا.. سلط الضوء على كل ها يؤدى إلى 
ضعفنا وتشرذمنا ع لتسهل التبعية ويتيسر الالحاق .. فتنوجهت جهود كثير من 
الدراسات. الاستشراقية لتسليط الأضواء. عل الفرق. الشاذة + .والأقليات 
الثافرة ء والمذاهت الدخيلة.: تعطها أكثر من حقها : وتضى علها سالا 
لا تملكةه ... وبقت أغلب :هذه الإرابيات فى عَقول قرائبا أن أسلافنا لم يكونوا 
غير نقلة.,وحفظة لثراث اليونان ٠‏ ليتولد ى هذه العقول اقتناع باستحالة إبداعنا 
استقيل متميز ونيضة مسغلة ء. طالما أن:القر والاستقلال اشنا أ كثرامن خحرافة 
حَىق ل تارعتا الخضارى .وترائنا الى نفخر يه ونشيه ©1!... وحتى الدراسات 
الى لم : تقل ذلك و تقصلا إليه جملت معاييرها فى. تيم ترائنا معائم..غوبية . 
فأسهمت.. هى الأخرى .+ فى تكريس روح التغريب فى ثقافتنا المعاصرزة ©1.. 

© وانطلاقا من «المعايير الغربية؛ ؛ الى جعلت خضارة الغرب + وتطوره 
التازعى ووحدة القياس و ى كل شىء . شهدت ساحات الفكر فى بللادنا 
تحت هيمنة الاستعار ودعاة التغريب ‏ الكثير من الدعوات. الى قامت حولا 
المعارلك الفكرية .., 


فالمستشرقون يدرسون ومقدساتنا؛ كتاريخ بشرى» لاقداسة له.. وق هلاه 
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الدراسات غير الخطأ والجهل والمغالطات : غمز ولزكقير . ... وعلى هذا الدرت 


ساد عدا انق ع تاولا عضا م:.. معدساتنا: دن الروع وكات المعاس ! ., 
2 بعر 2 ل تم أرب تَّ 3 


عا 


واللائينية .عند هم قذ أخلت المكان للغات القومية.. قرايناهم يدعون إلى 
دفن العربية ع وإحلال العاميات الخلية مكانبا :. متجاهلين الفروق الموضوعية 
الى ميزنا عنهم هذا المدان.. فتحن أمة واحدةء أما هم فقوميات وام 
عدة .. وأن. العرية + قله عن أنبا'رباط الرحية القومية للأنة الواحدة ع 
فهى السان «الاسلام_الدين٠ء‏ ولَم تكن كذلك لا تينبهم فى علاقتها 
بالميحة:. والذين دعو إلى ذلكء لقصور يعوو ى. وفاء. العربية بمتطلبات 
اليضة العلمية الحديئة م لم يقولوا لنا : وكيف استطاعت العربية يوما أن تكون 
لسان العلم العالمى ؟:: وم يقولوا -أيضا- هل ستنيض بذه المهمة ‏ خيرا من 
العربية ‏ العاميات المحلية ؟!.. لم يقولوا ‏ شيئا من. ذلك ؛ فلقد كان الهدف 
واضحا : ازاحة العربية لمصلحة اللغات الغريية الوافدة ؟!.. واستخدام 
التعددية فى اللهجات العامية » لتنقصم عروة ولق من .عرس وحدة الأية:.. 
وفوق ذلك . وقبله + جعل العلاقة منبتة بين حاضرنا ومستميلتا وبين ترائنا 
المضارى . المكتتوت بالعربية + وذلك حيى لايكون هذا الحاضر والمستصبل 
الامتداد لماضى الأمة الحضارى : وا الحامشن التابع للمركز الغربى وحضارته 
الغربية ! ... فلا فشلت هذه المعركة ‏ عاضوا أخخرى دعوا فيا إلى الإبقاء على 
العربية مع كتابتها بالخرف.اللاتنى + لتتغرب الأببة وتغترس عن دينها وتراشها 
تحققا لذات. الأهداف المبتغاة من « التعريت» !.. 


ىك يونا بأن : تقدمناه لابد أن بكرن و تمدين » عن التمّط 
الغرق:.:وأن خبارنا فى الخلاس عن مشكلةتنا لانسوان يكين وخمارا , غربيا ع 
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ذهيوا يوموننا بوحدة تمط التطور.ى تارعحنا وتارحهم . منطلقين من الاستعلاء 
الذى يريد أن يفرض على الأتم والشعوت والقط الغرن» > الا للمستقبل 
ققط + وإعا للاضى وتظورة الخضارى أيضا !.. 

فككا كانت علاقة ديلهم بدولتهم وكهانة » وه ثيوقراطية » و«تفويضا إشيا” 
ووحكا بالق الاطن +٠‏ زعهوا أن إسلامنا كان كذلك + وأنه قد جعل خخلافتنا 
الاسالامية حكا نطلا » الخليقة فه سبتمد ملطالة من اللمغ لا من الأمة, 
وولايته على دين الئاس ودنياهم عامة ومطلقة كولاية الله ٠‏ سبحانه . ورسوله 
صل الله عليه وسار على الناس ... 

ولا كانت مسيحيتهم قد طلبت أن يدع الئاس ما لقيصر لقيصر وما لله لله : 
لأمبا رسالة روحية مهمسبا خلاض الروج وننظم ملكة السماءء ولاعدخل ها 
فى سياسة الدولة .وتنظم امجتمع وثلمية العمران المدى.. قلقد حاولوا يتصوير 
إسللامنا مسيححية + ليجردوه من حوانيه المدنية ٠‏ فَرعموا أن مخيد] صلل الله 
عامة وسلم - ماكان الا رسولا لدعوة دينية خخالصة للدين ٠‏ لا تشومبها نزعة 
ملك » ولا دعوة لدولة + وآثه يكن للبنى ب .صل الله عليه وعث حملك ولا 
حكومة : وإنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يقم. بتأسيس مملكة + بالمعتى الذعى 
يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها . ماكان إلا رسول* كاحوانه اخالين من 
الزسل ٠‏ “ومااكلن: ملكا ولا مؤسس بدولة:, ولا داعيا إلى ملك .29 1 

وهم بذلك لا ينكرون حقائق التازيخ وحدها » بل ويتنكرون لحقيقة القايز 
بين الحضارات والأم ى أماظ التطور .. . فإذا كانت هيمنة الكنسة غلى الدول 
وامجتمعات الغربية قد أصابتها بالحمود والجهل والتخلف فى كل الميادين . فإن 





(؟) عل .عبد الرازق [الإسلاع وأسول الحكم ] من 54+ 20 , طبغة القاهرة سنة 1858 م . 
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احتكام أمتنا إلى شريعتها هو الذى أثمر أزهى عصور ازدهارنا الحضارى» وقة 
استنارتنا وعقلانيتنا .. .ولم تدخل أمتنا كا سبقت إشاراتنا ‏ إلى طور التراجع 
والتخلق والدمود إلا عندما أزاحت دول العسكر الماليك الصبغة إلاسلامية عن 
قطاغات من الواقع وعَن القانون الذدى باقلم حركة هذا الواقع. !., 

ولا كانوا قد حلوا مشكل استبداد كتيستهم بدولتهم وقق «المغيار الامجيلى »: 
دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله » فلقد أرادوا أن تكون «علانيتهم +٠‏ التق تقصل 
«الدين : عن «الدولة؛ » هى النبج الذى محكم علاقة الإسلام بالسياسة ىق 
بلادنا.. فارتبط تزايد نفوذهم الاستعارى بين ظهرانينا باستبدال قالوتيم المعير 
عن فلسقة حضارتهم- بفقه المعاملات الاسلامى ٠‏ الذى هو القانوى الطبيعى 
للأمة الإسلامية ؛ المتسق مع عقيدتها » والمحقق لمقاصد شر يعتها » والذى تكن 
له الاحترام... 


© وعل عكس عفهوم حضارتنا وللأمة»- وهو المفهوم الذى بزئ .من 
عصبية العرق حتى لقد وفق وجمع وألف بين الولاء للدوائر الوطنية» 
و«القومية » و«الاسلامية:٠؛‏ دوتما تعارض أو تناقض .. على عخكس هذا 
المفهوم ؛ رايئاهم يزرعون ق واقعنا الفكرى والسياسى «المفاهيم القومية؛ 
للحضارة الغربية ؛ فقامت © تبعا لها ء ى عقول البعض وتوجهاتهم وبرامج 
أحزاببم التناقضات بين هذم الدوائر » ورأينا من يقف عتد الدائزة «الوطتية » ذون 
«القومية ؛» ومن يبمل © بل وينكر الدائرة والوطنية ٠‏ و«الاسلامية ؛ معاء مامها 
ولاءه فقط للدائرة والقومية ؛ ؛ لأن المفاهيم والمعابير الغربية لخذه المصطلحات : 
وتطبيقات تلك المفاهم قد صنعت ذلك فى التطوز القومى لأهم الحضارة 
الغرية ؟ 1 .. 

© نم .. لقد تجح الغرب الاستعارى + مستخدما ‏ سلطائه السياسى 


1١ 


والعسكرى والاقتصادى ٠‏ ومستفيدا من هيمنته الاستعيارية على ميادين التاثير 
الفكرى::وأدواتها فى جلادنا ٠‏ ومسخدا إلى الاتجازات الرائعة الى حققتها ضته 
الخضارية الخديثة ف تجح ىُّ خلقى ١‏ يه و ا حقوة) متعريه سن أبناء أفعنا : 
أغلها تلك رهنا اليل عتدنا انبر برئغة اطتضادة الغربية وهر يقارنا يكدلفنا 
الموروث عن نظم: وأحقاب دول العسكر الترك والماليك ٠‏ ظانا أن هذا 
«المبرات ٠‏ هو حقيقة الاسلام وحضارته ١‏ فاعتقد _وعتطنا_وعخلضا»؟!- أن 
السبيل إلى التقدم + وإلى مغالبة الغرب ٠‏ والانعتاق من قيوده الاستعارية . هو 
استعارة الحضارة الغربية تخلوها ومزها + مخيرها وشرها ء فدعا إلى أن نكون 
غربا ؛ نصيب كا يضيبون .» وخطئ كأ يخطئون .. وحتى يدعم من منطلقات 
هذه الدعوى . ومجمع لا المررات : ذهب. ليوهم الأمة أمها والغرب يجمعها 
جامع حضارى واحد. هو حضارة البحز المتوسط ء وأن هذا الجامع هو أكثر 
الجوامع الحضارية أضالة ومتانة وجدوى فى تاريخنا » وأن غيره من التأثييات 
الحضارية _إفريقية ‏ أو اسيوية (إسلامية )- إنما هى عابرة وسطحية 
1 

وانصافا للحميقة . ولهذا القريق من ١‏ النكية » و و السعوة» المتغرنة قات 
الكثير من أعللام هذا الفريق : قد عاد _بعد مرحلة الانبار ‏ فراجع موققه . 
واتحاز إلى. الخيار العربى الإسلامى .. ومنهم. من التقد مرحلة «تغربه 
الفكرى”* ؛ .. ومنيم من أشار لذلك ؛ عمليا » بالاهيّامات التى ركز عليها فى 


انتاجه الفكرئى الحديد .. 





(*) تموذج لدذئك ؛ د. طه حي فى تابه [ مستقبل الثقافة ل مصي] . عليعة القاهرة سلة #ة ام 
(4) انكر ما كتبناه عن موقق الدكرر عبد حين فيكل م١‏ اد هبام عااكث,ا ثم ةا عع]اقل 
كتابنا [العلائية وتبضتنا الخديثة ]هس :118-138 , طبعة القاعرة عنة كتخكام 


١ 4م‎ 








لكن فريقا اعخر من الذين تغربوا لم يكن ذافعهم إلى تبتى هذا «الثيار» 
والدعوة إليه و نخطأ امخلصين» المنببرين بالحضارة الغربية » والساعين إلى إنباض 
الأمة كى تتحرر من هيمنة استعازها .. وإنما كان داقعهم الكراهة للاسلام : 
والرغبة فى إزاحة تمطه المضارى عن اللبضة المنشودة ٠‏ فكان الفوذج. الغربى فى 
الخضارة هو البديل ؛ الذى ليس لديبم سواه كى لا تصطبع رضتنا بالإسلام 
الذى يكرهون ؟ ! 


وهذا الغريق من المتغريين :هو الدن تكون من عيده من المسحنين الشوام : 
الفارين من تسلط الدولة العيّانية » فتلور تيارهم المتغربا على أعتاب دار 


المعتمد البريطالى. ىق“ مصرء. ثم جعلوا من. صحيفة «المقطم, 
ركخها 1565 م] مدرسة لهذا اللون من فكرية التغريب :.. :ولقد مما 
تحوهم » وسار غلى دزببم نفر ضثيل من أبناء الوطن . تحمل للاسلام العداء 
الذى عمملون ... وكان سلامه موسى [68١19681م]‏ الصوث العالى.شدا 
الفريق .. فهو القائل : إنه إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة + لأنها تقوم على 
أضل كاذت : فإن الرابطة الدينية وقاحة . إننا أبناء القرن العشرين | كبر من أن 
نعتمد عل الدين جامعة تربطنا .. ونحن فى حاجة إلى ثقافة حرة أبعد ما يكون 
عن الآديان .. وحكدمة ديمقراطية بزمالية + كما هى فى أوريا :.وأن يعاقب كل 
من يخاول أن يجعلها مثل حكومة هارون الرشيد أو المأمون ء أوتوقراطية 
دينية ... وكلا ازددت خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامى أغراضى .. يجب 
عليئا أن تخرج من آسيا' ٠‏ وأن نلتحق بأوربا ٠‏ فإنى كلا زادت معرفتى بالشرق 
زادت كراهيى له وشعورى بأنه غريب عنى : وكلا زادت معرققى بأوربا زاد 


8 الإشارة إن الإسللام 3 القادم هن اميا‎ 1١ 


0 


حبى ا وتعلق ها + وزاد شعورى بأنها منى وأنا منها . وهذا هو مذهبى الذى 
أعمل له طول حياى سرا وجهراء فأنا كافر بالشرق ٠:‏ مؤمن 
بالعرة 0 لين 

همكذا أرادواء بالتغريب + تق والإسالام_ الخضاي ؛ ١‏ حتدما أنكروا 
القابز الحضارى ٠‏ تاريخيا : والتعدذية الحضارية للأثم العريقة فى مواريثبا 
الحضارية ؛: ومن 7 انكروا التيايز ق سبل اليقظة والنبقة الحديعة + وازادوا 
د و|نخيار الغرق ؛ ىق و التحديرت » تأبيد تبعية أمتنا العربية الاسللامية للمركر 
الغرنى واطيمنة الغربية .. 


وهكذا وجدت دعوات اليقظة الاسلامية وحركاتها وجاعاتبا عنل أواخجر 
القرن التاسع غشر أن التحديات: الى 'تواجهها والعقيات الى تجا-بها » قد 
أضيفت إليبا. مخاطر «التغريب؛ .. فكان عليها أن تبذل جهدا ملحوظا على 
البقظة الاسلامة إلى النبضة المستقلة استقلالا حقيقيا غن الخبائل والشراك الْتى 
صنعها ويصنعها الاستعار على جبة «فكرية التغريب», 

ومنذ تلك المرحلة أضيف هذا التحدى إلى المهام الأولى لليقظة اللاسلامية : 
محا-بة الحمود بالاجتّباد والتحديد ... والتصدى للغزوة الاستعارية بالستهاد 


والتخرير !.. 


(5) سلامة مومى [اليوم والغد] طبعة القاهرة ستة 188107 م [والتض عأعوة من كنات 34 مد محمد 
حين والالطاهات الوطنة فق الأدب الماضن ح ؟ من:*17*- 16؟ طيعة القاغرة سنة 
١‏ م 


١27 





ا لا 3 2 بف 209 
0 01ت 00 واس ا 
© - أبرزالدعوات ٠.‏ والشيارات وَالماعات 
على اعتداد تاريخ حراكة البفظة الاسللامية ؛ تعذدت قل إطارها الرؤق والسيل 
والمناهيج والأساليب والأدوات .. وتعددت كذلك » فى غنا الاطار الرموز 
والحياعات .. 
فعلاوة على الأعلام والعلماء امخددين .. وفضلا عن المؤسسات «الفكرية_- 
التعليمية» ‏ من مثل الأزهرع ومن سار عل ذربه_ والتى وان حدت من 
فاعلتبا ىُّ || حركة 1 المظة عاد قاعبا وروائطها 3 والدول طن الحكومات | 3 21 
أنبا كانت فى اكثير من المراحل :: «ترسانات» الصياغة ولفكره اليفظة 
والإعداد ولدعاتبا؛ ‏ .... علاوة على هؤلاء الأعلام وهده المؤسسات كانت 
هناك الدعوات المنظمة .. والتيارات المتميزة .. واللماعات والجمعيات .. تلك 
التى اتخذت من «سلاح التنظمه سبيلا لزيادة فعاليات «الأفكار 
والنظريات:» ., 
ولعد ددج عدة التجرية وخيرنا 3 ولا تزالي ع |الأهية الفظى . 
ولسلاح التنظى » كُّ سحركة الفظة الاسلامية .. 1 الخركات الفكرية 
والعقائدية على وجه العموم .. 
2 فبغير و القاعة » ووصسلطة الدولة والامارة ؛ مااكان لدعوة الشيخ محمد ين 
عبد الوهاب [1705-11181ه١17/847-119‏ م] أن تصنع ما صنعت : 


بل ولا أن تبق حية فاعلة بعد وفاة رائدها .. 


١ بات‎ 





© ويبغير 0 الطريقة ‏ الستوسية وو« زواياها» ماكان لدعوة شبكها محمد بن 
على السنوسى ل[ اساي د أن كشن عا يفت ابه 


©ه ولولا وآلحزت الوظى اللروء النى أقائه: حال الدين. الأقغائن 
[1814-1785 ه ل68١_لاوماع]‏ عصر ىق سبعيئيات القرن التاسع 
عشر.. م وحمعية العروة الوثق ٠‏ : الى امتدت وعقودها» _فروعها ‏ عير 
أوطان المسلنين وتخاضة ضر واطند- ا"ترله الأفغانى اليصيات الفاعلة والدائمة 
الى تركها فى حركة البقظة الاسلامية » ولوققت هذه التأثيرات عند النطاق 
الفكرى لواحد فن فالامعة الامتلاح : 

© وحن البنا 18193 ه1944-190م] مانظن أنه قد بلغ 
ل العلى قريبا. هن مرتبة الإمام. محمد عبده [555١-5اه‏ 
4014| ] .. اوفخر ذلك ٠‏ فلقد غدا أكمر أعلام اليقظة الاسللامية 
فعالية وتأثيرا + بل لا تبالغ إذا قلنا إنه أبرز أعلامها فى القرث الرابع عشر الجر 
عل الاطلادق , ومرجع ذلك إلى الخدم » الذئ أنسه وغو ى العام الثالك 


أ به أسحسةه 


8 
ل اك 


والعقم ين من عهرة 19 َ والدن أحدث يك ما أحدث 9 


ها تين . وما تزال بصاته باززة على امتاذاد العالم الإسللامى يخ اق صلفواكت 


حك 
الأجيال الحديذة الى تفرزها حركة النقظة الاسلامية. المعاضرة .. قلقد كان 
التلظم : ل دعوته + والاداة, الى عتد بالدعوة. إلى : الافاق ء وه الوعاء» الذى 


الطاقات حوفا من كل الأفاق لتلحها وموعديها من حديد ! ولوللا 


ا 
هذا التنظى لكات البنا عرد «وداعة؛ دفث الخلق ؛ وو واعظ » ذى سطلطاد 
ع 


ساحر للقلوت !.: لكنه بالنظم - :صتع ما لم تعد العلماء. والدعاةٌ 


والوعاط 3 رم اسشهادهة فشو ىَّ سو الشيات ١‏ 


١ قري‎ 








فإذا كانت اليقظة الإسلامية قد بدأت: بالاجتبادات التى أبدعها علماء 
أغللام 5-5 قال واحذا هن ا دوس مسرا هو صرورة يد فده اللاأحادات 
لعز 8 إل ديات العف الشيق د اغا 
ب بالتنظيب ق الجامع واللؤسسيات الديحية والمثابر الفكرية واتراعيات 
والجمغيات ... ورحم الله عبد الرحمن الكواكى [1980-1710 ها 
4 _29واع] نؤسس وجمعة أم القرى»- غلقد قال عن ميزة 
الجمعيات المنظمة : وإنبا تق عا لايق داقو الأفراف. 197 
ولذلك . كان:ضروريا -عتد:هذا اليد من هذه الدراسة_ أن نلق بعص 
الضية غل أبرز التبارات والدعوات واللياعات الناعضة برسالة اليققظة الاشلامية 
كّ عصيرنا الحديث ., وعل وحتة التحديد ‏ وباجاز نشرقسه المقام ‏ : 


. الوهانة .. ى شيه الخريرة العربية‎ ١ 
الشنوينية اف ليبيا وكيالى إفزيقيا”‎ 
«_اللهدية .. فقن السوذات..‎ 
. 5ت الجامعة الاسلامية‎ 
, ه جاعة الاخخوان المسلمين‎ 
. بالمند وباكستان‎  , اللتاعة الاسلامية‎ 5 
. الحديد._(التيار. الاتقلالى)‎ ٠ لا تبان والرفقن‎ 
وذلك حتى تكتمل معالم حركة اليقظة الاسلامية : وما فى ساحتها من رق‎ 


ومناهج وتيارات .. 





1نم [الأعال الكاملة لعبد الرحمن الكوا كى ] عن 747 دزاعة رعشيل + د عمد عيارة . طبعة روت 
عله 8108 اام 


١55 


01 
الوهمشا ست 


فى بيثة بدوية بسيطة ء هى ١‏ تجد وا بشبه الحزيرة العربية غ ولد ونشأ 
محمد بن عبد االوفاب 11181 05١؟7ام‏ #لالب 9ولالم ]., 

وكانت السيادة الاسعية والرسعية على موطنه لكلفاء ال عيّان ....وكان اب' 
عبد الوهاب.سليل أسرة من الفقهاء » أذ عنبم علوم الدين » كيا درس على 
علماء مكة والمدينة » وظهر نزوعه المبكر إلى النبج السلتى + الرافض لا طرأ على 
عقائد الإسلام وصساداته من بدع وخرافات وإضافات .. 

لقد نظر ابن عبد الوهاب فوجد عامة الناس . يتخذون الوسائل والوسائط 
شفعاء إلى الله ٠‏ بل ويتوجهون اليم بالطلب والدعاء والاستغاثة فى الملمات .. 
كا وجد البدع كَل أضَياتت العيادات » بالزياذة والنقصان . . فليا عرض صورة 
« إسلاع العامة ٠‏ هذا على حقيقة « إسلام السلف » وجد أن الاسلام الأول 
إسلام السلف- قد أصبح 3 غريبا ٠‏ !.. فكان أن.وجد نفسه فى ذات الموقف 
الذى وققه إمام السلفيين القدماء : الامام أحمد بن حتيل 1 134-١541ه‏ 
وهمم ] عندما دعا إلى العودة لاسلام شبه الحزيرة : الأول + إسلاء 
ماقبل عضر الفتوحات ؛ ذلك الذى يك الانسان منه النتصوص » دوا حاجة 
إلى العقلانية الكلامية أو الفلسففية . وما أمرت من و قياس ٠‏ وورأى”» 
وه تأويل (١‏ !.. وكانت بيئة و تجد» ؛ البسيطة : أكثر ملاءمة للاسلام 


153 158 انظر القصل الذى كاه عن والسلفه» بكتابنا : [تبارات الفكر الإملامن ع فى‎ +١1 


ا 


السلى البسيط ؛ فظواهز النضوض تكى للاجابة على علامات استمهام إتساغبا 
البسيظ . كا تكق لتصحيح معقداته وتصورائه واعادة عبادائه إلى إطار 
5 - ا كت - له 3 


الاسام لحب والسيط 
5 ها 2-0 


بدأابن عبد الرهاس» يدعو الى إحلام: السلكك © وشو يكن ابن حتيا: 
عابن تبمية 611 ااام 59؟؟_ تلام ع واين قم الخموزية 533:3- 


0 العماء؛ 3 
عركز على إصلاح « العشاتك ٠0‏ وشوم 


قلاف 1155 مقطلامخع عو 
١‏ التصورات ١‏ وتضحيح و السادات ٠‏ .. فحكي بالشرك »: الظاهر والخنى : 
على المتوسلين إلى الله بالأولياء والضاكين والمشاهد والمزازات والرموز + بل رأى 


2-0 7 ا | 0 ظ / 1 | 7 كعد -- ١‏ 
أن شركهب هذا هر اعظم من شرك الحاهلية الأولى . ورفض- | صلع 


أعاام السلقنة الأولى ‏ أن تك لغير التضصيوص 3 فهاحم 1 القياس 2 ححق لو 
| :. ِ ا 


3 جياه : ع - 0 2 2 11 
ثاب ححا 1 إ عر ع الت كه نك اك نهم التعبوه. ف لسرم عخرا 
7 


واعلن ان 8 اليا 7 ودت 33 انب التصوضص 


كت 


6 


3 1 قا - ف 0 عر - ! 
وكآن طمها ان تصطدم هذه الذعوة السلفة بشكرية العصور الوسطى : 


تلك الي كان يرعاها تخلقاء ال عهان !.. 


ولم يقف أمر هذا التصادم عند الحدود الفكرية ,. فلقد كان ابن عبد 
الوهاب أكثر من «١‏ شيخ ١‏ : وأعظم من « فقيه ؛ » وأكبر من ١‏ داعية ١‏ 
ومن ثم فإنه لم يشأ أن بقف بدعوته عند رسائل يؤلفها أو مواعظ يلقيبا أومذهب 
فقهى ببشر به : أو جى حلقة من الأتباع والمريدين .. لقد أراد أن تكون 


4599 ابن عد الوهاب. : رسالة زهدية طية] - مطوعة فمن [ تسوعة التوسيد] عس ها 
13ج المسدر الابق ..رمالة زعذه بائل الشاهلة] عن لام 


(4) عبد الكرع الطب [الدغرة الوفاية ] عض ١8‏ _ طبعة القاهزة سنة 1514م 


1 لدعوته ١‏ 3 دولة ا تمن ا العطبيق والانتشار والاستمرار. , قالله 2 
احيالاات التصادم ومن حجمه مع خلفاء ال عبات ! . 

عادر ان عبد الوهاب ٠‏ حرعلا  )‏ الى دا فيا دعوته ‏ إلى 7 العبيئة ٠‏ . 
فعرضن هيه عق رئيسها عنات بن بدن بن معمراء الل اسححاتب للعوية 3 
فعقد معد عهدا أن بنسر دعوة [ لا إله إلا الله ] : ويسخر قوته لافتلاع عشائد 
والشرك | ورفورة ع مشايل 1 أ تبلكه الله عونا وآقراءبا 1 زع فتيح [4 
حر 1 العنيئة 1+ 2 موردمحه ان عقبك الوهات 3 لخدم القيات ع وأقتادع 
وازالة الرموز الى كان العامة يقدسونبا ويتحخدونبا وسائط تقرعهم - 


الأشيجاء 


بزعمهم ‏ إلى الله زلى !.. وكان قير الصحالي ريد بن الخطاب [1؟١اه‏ 
#"ام ] + باعامة + من بين القباستث التى قاد ابن عبد الوهاب عملية هدمها . 
بعد أن أجفل حتى جد ميرم العيينة ٠‏ عن الاقذاء على هدعه ! .. ولق د استهز 
ذيك أغرات الناحة ؛ فختى عوات بن معمر عداءهم ٠‏ فطلب إلى: ابن عيد 
الوهات مغادرة المنطقة خحوفا عل حياته . , مغادر ن العسنة » الى ٠‏ الدرصة:-؟ سنة 
ارت ١‏ اهشامنة لم 


فق 1 الدرعية 1 شيالقف اسن عيب الوهاب قيعر أميرها كيك 2ه يعو 3 
- + م . ا - كال 3 
[ة/ااذه هالاام] ‏ فادت _الدعوة السلفية فيا وى حد وما تاخمها .. م 


أخل يعرض دعيوته على حجاج بيت الله الحزام وزوار متسجد الرسول ‏ صلى الله 


انتانيب ,اين ها 
عليه وندل ‏ ف وعم إعلية والذيازة _ وندا الجاع بسمعوت وتتاقلوت: 1 
3 ا ا ل صد ال د “ك2 الب داب . َه 
الى كم 3 اا 5-5 عض على خخليقة المسلمينٌ العتائ ©1, 
١مع‏ المرجع السايق. من 314 


كدل 





وكان ابن عبد الوهاب يقود الحهاد : فى. طليعة جيش ابن سعود 
فهاجموا «كربلاء ٠‏ : بالعراق ٠‏ واستولوا على الكنورٌ الذهبة والفضية النفيسة 
أمشاعدعا ومراراتنا سنة 11715ه ا سنة 1801م ,. ودخلوا المدينلة المنورة سنة 
8ه ه٠مامء‏ وآزالوا القباب والشواهد الخاضة عزارات. الصحابة فى 
مقاب البقيع :0 فى العام التان ذهب أن ن سعود الى + داسحا ومستعرضا 
قوته ع قنايعه «اشر رقها ؛ : وطرد من كات عيبا من رخال الدولة العيائية 
وهكذا تمت للوهابية ‏ الدعوة والسلطة ‏ السبطرة على الحرمين وتعد والحجاز . 
فتصاعد تحديا « للدولة العزانية واء وه لفكريتا ٠‏ المثقلة بالشعوذة واستراقة ! 


لكن العانيين ١‏ بغد أن فشلوا فى مؤاجهة الوهابية . استعاتوا محمد على 
باشا1 4ه١؟‏ -50؟ له علااا 5 4هام ] والحيقن المصرى ٠‏ الذى أسقط 
الدولة الوهاية وأجهز علا عندما احتل عاصهتا ٠‏ الدرعية » فى 7 ذى القعدة 
سنة *789 اهؤلم باقور د لكام ). بعد سئوات طويلة من الفتال 


وبعد ثلاثة أرباع القرك على ظهور دعوة ابن عيد الوهاب .. ويقيث الوهابية 
||-دضوة 3 سق لقاع ذ الدوية 1 ح تيضدر نا ذللك 8 العمعدين الثاق 
والثالث مق القزن العترين غلى بد المللك عي العرين ال سعوة ةم _ 
0#" ع تراب #اققام]. 


لانت الرحايقء عل جبةا و التقائد والشعائر الديية , »هه ديد 
سافّة عات فى ريةعرية بسيطة :1 صرف االفكر مركي + خلرها من 
تنقدات اللشارة وأنعاطها الفكرية المركبة + فكانت صورة إسلامها هى ضورة 
الاسلام العرى الأوك:ى عصر صدر الاسلام :: ومن هنا كانت ثورة تجديدية 











غند ضورة الأسللام العزاق . ذلك الذى اتثقلته البداغ واحقراقات: طوال العضم 

عاقب 5 ١‏ عن ب 2 __- 

الذى فقدت قيه. حضارتنا عقومات الابداغ وقسيات الاستفلال .. وكان 
3 2 ا 

١‏ التوبحيد ل الاسلافى الخالضص اق تونب نك الى شنابنة َِ أسهاما 2 إعادة ا 


لقيو والاستقللال !ل النتاغ التشبارق لأيس عل حب ذا الففائك والشعاتر 


اللسة , 


© والوهابية . كامتداد للفكر السابى : الرافض للتأثيرات الفلسفية اليونائية 
فى حضارتنا : قد تبنت إبداع أعلام السلفية ‏ وخاصة إبداع ابن تيمية ‏ فى 
صباغة ١‏ فنطق اسلام ١‏ متميز لحضارتنا ٠.‏ بدلا من + منطق أرسطو ؛ الذى 
تبناه عدد من فلاسفة المسلمن ٠‏ أو تأثروا به . فإزاء هذه القسمة من قسيات 
عمايزنا الخضارى : كانت السلفية . عند ابن تبهية بوي رخا جهره عجري لام 
استقلالية بيدأت وقنت:.. ابدات بإبداع الامام الشافعى ؛ محمد بن ادريس 
[ 186 4١5ه‏ 0ل ١‏ ممع ف ١‏ أصول الفقه ١‏ . لق اقدفيائك مقابل 
« منطق أرسطو؛ : الذى رفضه باععياره ابنا للغة اليونان ٠‏ يستحيل أن يكون 
منطقا لأهل اللغة العربية !.. وتمت هذه الجهود بإبداع المتكلمين الب بن 
و وغيرهم لأصول الدين - علي الكلام - الذى رفضوا فيه وبه منطق 
٠‏ لارتباطه ١‏ بالميتافيزيقا ٠‏ اليونانية الوثنية ‏ البى لم تعرف الوحى وم 
تعترف به واغخالفة لالميات المسلمين والاسلام ! 


ولقد توج ابن تبمية هذه الجهود ١‏ التى تمت على درب القايز والاستقالال 
الحضارى + بنقده لمنطق أرسطوء الذى راه مقيدا للفطرة الإسلامية بقوانين 
صناعية متكلفة . وحائلا بقوانينه الكلية الثابتة دون الوفاء بالحاجة الاسلامية 
المتغيرة .. وداخلا فيا لاضرورة له » حيث ل يشتغل به الصحابة ولا الأئمة؛ 


15 








ومع ذلك فلقد توصلوا ‏ كا يقول ‏ إلى كل نواحى العلم ؟!.. توجت هذه 
الجهود سلور منطق الحضارة العربية اللاسلامية الاستقرائى ٠‏ القائم عل الملاحظة 
والتجربب ٠‏ فى مقابل منطق أرسطو ٠‏ القام على المايج القياسى ٠‏ والنابع من 
رفح الحضارة اليونانية ٠‏ التى لم غفل بالتجرية بقدر ماركنت الى النظر الفكرى 
والفلسق !") 

وعلى هذه الحبة الفكرية + كانت الوهابية : كامتداد للفكر السلبى . 
اسهاما فى الاستقلال الحضارى لأفتنا العربية الإسلامية .. وإن تكن بداوة 
بينتها : وفقر الفكر الفلنى عند أعلامها قد جعل إسهامها على هذه الحبية 
متمئلا فى رفض التبعية الفكرية : مع العجر عن الإبداع فى بلورة البديل 
وتطويره ! 

© على وجببة العروية و .. #اتت. الوهابة إبهاماءى التهد المذول فى 
تنتعين الأعة هذه القسمة من قنيات. انتقلاطها: الحضارى .. غهى ١‏ كدعوة , 
ووكدولة » .عد مكلت طلغة التحديات العربية للسلطنه العثانة المساظة على 
أغلنب أقاليم الوطن: العرق .. 5 هن 1 اال المكرق . قد صحيت ب 
اا ميا القرعة والمشروعية عن ولانه العثاتين على العرت » .عندهما قيلت 
وأبرزت موقف أغلب ققهاء الاسالام ‏ ومليم قشهاء السلقية ‏ المتحاز لضرورة 


ظ | 


افر شرط العروبة القرشية فيمن. بتولى متصب الخليقة والامام !., 

2 5ع 5 1 051 3 2 : ا 0 
لقد متلت الوهابية ‏ +بذا الموقف الفكرى والعمى ‏ فق يقظتنا الحديئة : 
3559 عل سامي اتغار [ مناه الحثة عد 20-7 | الإعاللام وااكتشاف اليج العليى قَّ العالم 
الإملاس ] ف لاكرا الامج هي #وجاج عدىه ونم و باد خم" طبعة الغاهرة .سنةه 


1 م 


1١1 





بعدا قوميا : لم يصل ها إلى حد جعلها حركة قومية عربية ‏ بالمعتى المتعارف عليه 
فى الأدب السياسى الحديث ‏ لكنه مثل إسهاما بارزا على درب العروبة الساعية 


كى تنفض عن كاهلها سلطة الترك العهانيين !.. 


2 كن الوهاية 5 لجسا ع بداوةٌ الميئة الى تقات بأ 35 قل اخمدت عو قتا 


عي ودق ع 1 العقالانية ومن 1 | عدن إلاا؛ فظواهر الصوح تت كاه 
للإجابة على ماتثيره نيثما البدوية السيطة من فشكلات ٠‏ وماتطرحه من 
عزاكسرات استقهام , وفوارتييا السلفية 1 الى بلبات باماع السلفه أحَفييد سن 
حا لغ فك “رفصت و عهاد نه المسلمين ٠‏ من رقضها و لعقادنة الوئات ٠‏ 
وجاءت الوهابة . متكومة بأوضاع بنتا الندوية + فرففيت و القدن وغاية . 

سس 5 ل 0 حت 5 8 ل أ 

كجوء من رفضها للف وانثدن الغرى 1 عن 0 4 عاج سكم سن 
5" إن : - ِ- م | ]| ١‏ 
يالك الثغرات الى فتحها العرسب 0 حجدار ل بيات ” 


ولقذ دفع الوهابية على هذا الثبيب عاو وغل ماك هدا البسل خلطها 
الشديد بين ماهو و دنيا ٠‏ وماهئ ودين 0 “فلا 04 تمير» انب : خسبت: أن 
تجديد ٠‏ الدنيا , تحقق عم تحجدث بده ١‏ الدين ؛ .نعي الى ( السلفية 
الدنيوية., كا دعت الى م السلفية الدينية » ١‏ .وغفلتك عن أن تجديد ثوابت 
الدين لابد فيه من ٠‏ الاتباع : دون « الابتداع ٠ ١‏ يها تجديد متغيرات الدئيا 
لايد فيه من ١‏ الابتداع ٠ق‏ اطار المقاصد الدينية والأطر العامة التى نل بها 
الروح الأمين عل الرسول ‏ عليه الصاذة والسلام ‏ .. وم تدرلع ا أن 
« الاتباع ١‏ هنا لايثمر ٠‏ التجديد ٠‏ : بل يؤدى إلى ؛ الجمود » ! 

ولفد تحدث الأعام محمد عبده 1755 اه 3اكما ب قعقلم ] 


عن هله السلبة ؛ فى الدعوة الوهاية ؛ رغم انقاقه بعها ىق «السلفة الدِينيه ٠‏ . 


قل 





التى جعلته يدعو إلى « فهم الدين على طريقة و 
الخلاف ١‏ والرجوع ق كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى .... شحدتثك 
الامام محمد عيده عن قصور الوهايية على جيه « العقلانية ٠‏ وم العدن» :؛ 
فيقول «إمبع أضية يق عطنا ‏ [ أفقا  ]‏ وأحرج صدرا من المقلدين 0 
أنكروا كثيرا من البدع وتخوا عن الدين كيرا مما أضيض اليه وليس منه : 
أنبع يريدون وجوب الأخذ ما يفهم من لفظ الوارد + والتقيد به ٠‏ بدون 
التفات إلى ماتقتضيه الأصول الى قام عليبا الدين وإليبا كانت الدعوة ولأجلها 
منحت النبوة + فلم يكونوا للعلر أولناء نولا للعندية احاء ؛ 


فى هاده المواقع ممم اللتدية ولتي التفائة. عل عي قال اننا 
الاتعادة انعدنا الحضاوي + وتلورتهت ق عهيريا الليديث .: 

لقد انقضرت و للسلفية الدينية ١‏ .., و للعروبة؛ ... لكنيا تخلقت عن 
مستو يات طموحات أمعنا الخضيار بة 0 جبة «القدك ٠‏ عندما انشدلت ب 


غل هذه الحتهة- وسلقية الديخ 5 وعستقيلة الدتيا وعدنبا!.. قوقفت 
صلاحيات فكزييبا فى « العدن ؛ عند حدود البئة البدوية الى نشات وتلورت 


اقمبا وغصوزت عن بلبيه حاحات المنا كاده العرينة الاسالامية المتستهيمنة ات 
الفكر ال مركب والطور التشارق المتقدم | 
لكا كانت طليعة الدعوات المنظمة ذات التأثير ».فى تيار البفظة الاسلامية 


ا 3 





زع [الأعيال الكاملة للانام تعمد عند ] س5 ص14 . دراسة وتفقيقة : دا محمد غارة طبعة ببروت 


عنة لالإااع وهم العدر الشاق ‏ دمض 7114 


9ع لزيد من التفاسيل انظ ركتبنا زتيارات القكر الإسلامئ ] من 5886 4ه ؟ 


١ 


0 


عدت يئيأة امام الستوفبية محمد بن غل السو 1105-1509 ا 
اخ 1‏ خأفارام ]عن نشأة مد 0 .. افلقد ولد السئونى بشرية 
1 الواسطة ؛ 5 بالجرت من ١‏ ميشغ عر | + عقاطهة » هرات ١‏ الخزام يك ع ىّ ببكة 


عربية لاتغلب عليها البداوة . 


وكا ميك إل | العلي والفروسية سو سني 5 محثرة . قنك العبا 
ِ 
عل القتال 1ل وهو 5 درم الى 1١‏ ا 0 ع قن امعرنة : 
وو الأزهر ١‏ . بالقاهرة ‏ . واعفرظ ف غدة من طرق التضوف ... وتلق العلى. عن 
اا ا و ِ- 


وكات السنوسى مالكن المذهب ق العقه . .:وليس بين الأمام مالك بن انسن 


-7-_ إقااه 0 م ] فا 1 |العقباك ننة | عَأنحى هيوه ب جيل 


واذلج العقا. ى: عهياء ؟!,. وق بعاغم غاندية ب فنيات المديبه واقدن 
1 1 عن ]م هم ة 9 اب 4 - قو 
5 4 1 بعتي ل ا 3 3 


كو السنوت فته ع وشاع ست اللعدة نم الدعاة 
كول السنوسى طر بعته وسرع بست اللضره وبصي التعاة.. 
© ولقد كاتنت سلفة النوسة ميرة > لذلك .عن سلفة الوهانة . 
وه | حي 0 1 1 . أل اك |افةة: 1 د 
ات تشاركها فى الدعوة قشم باب الااحياد لتحنيدب الدين ٠.‏ وى رفمنى 


فكرية السلطنة العزانة .لما اقل إسلامها من خرافات وزوائد وبدغ 0 


الطريقة سوس 5 فحت ١‏ الشر بعة 1 شا سن ا التضبوف اتا وتجلطت 


اننكل 








ا البزغان 0 بالاشراق ! كد 1 بالشن العية والزعان ين الدين : عندها 
بعوات الى فيا بعية اق نشهى عقائدة وشعائرة وشرائعه 5 ا 1 بالتفوف 0 
5-2 7 : - 2 ا 0 - ا 0 


ضتعت ذلك المريج مع ميل ملحوظ إلى ١‏ الشريعة والبرهان ١‏ ! 


ولقد لعزت الستوسية على هذا الدرب إازا عظما + فهى قد صححت 
عقائذ الدين اتخرطوا فنيا من الأتباع والمريدين ١‏ وكثير ملهم . ونخاضة ؛ 
الصحراء الغربية : كانت تشوب عقائدهه. الاسلامية . بل وشعائرهم عتاصر 
وثنية وجاهلية عديدة !. . وهى قد نشت الاسلام بين أقوام أفارقة كثيرين كانوا 
وتدين : فقطعت الطريق على التنشر الاستعارق الذى كان عهد »؛ بالمسيحية . 
الأرض لللبب.والاحتلال والاحتواء ! ...ولقد كان لها الفضل ى صمنع + احزام 
الاسلاتى وء الممتداى وسنط أفريقيا ...هن شرقها إلى غربها + وإقامة سلطنات 
وإمارات اإسلامية عدة خاربت الاستعار الغرق واعاقت سيطرته ستوات 
وصنعت ذلك ايضا عتدما تصبدت للاستعارين الايطالى والانجليزى على اللمبة 
الخيالية والشيقة: ع وعمدما أقلقت السطرة الفرئسة على باذد الشياك الأفريق 
وكات :هذا اعازا هاما:واسهاما باررًا استعانت: السئوسية فى صنعه ١‏ سافيتها 
الحددة «١‏ ؛ تلك التى واججهت با خراقة عصر الحمود ونحظر المد الاستعارى على 
هوبة الأمة واسقلالها المضارى. ويقظما الحديئة . 
وعللى جيه ١‏ العروية ٠‏ غروبة و الدولة وه الفكر بء با اللشارة + 
أسهمت الستوسية إسهاما باززا وملحوظا .. فهى قد نشرت العربية:مع نشيرنها 
اللإسلام ؟ ف أصقاع جديكة.. وهى قد رققيت. اللا ترات بشرخية التسلط العيّا 


عل حكم الأمة الغرنيه عندها قت فارنت ع قف تشياء الا سانام سل صرورة 


55 


عروبة الخلافة وقرشيتها .. وى كتاب الستوسى [ الدرر السنية فى أنخبار السسلالة 
الإدريسية ] يدافع عن هذا الشرط من شروط الخليقة » ويستشهد برأى أبى 
امسن ا ماوردى كحت ٠موع‏ ولاب وم نامع ويرففن رأ الذين 
شتعونيا ف غر العربه فت المسلسن 


5 ان السئوسية السياسية قد امت من الدولة العيالية موقها يتراوح عابين 
«الصمت الحذره: ووالراوغة : + أو والعداء» !.. فهى قد أزعنجت 
طلائع المد الاستعوارى الغرنى على إفريقيًا . .وأقلقت الاستعار الفرئسيى فى المغرب 
العربى ٠‏ وخاضة ىق الحزائر . عق لقد كتب .وزير الخارجية الفرسي ى جاب سيل 
عانوتوع قات مونا. ق [ 18865 1554م] وهر بيتحدات عن 
١‏ المسالة الإسلامية » ؛: قغبر عن العاجه من «كقاح ٠‏ السئوسيين ضبد 
رعق : و١‏ كراهيديم للمدتية م الأون ربية !... وصرح بأن م وقتبهم غير الودى 
من الدولة العوانية ؛ ومقاطعتهم ها سبها مابين هذه الدولة وبين أوريا من 
علاقات !.. وغبر عن مخاوفة من مقاوميم للسنظرة الأوويية المسحية 
الاستعارية فقال.: 0 ... ات جراثم الخظر لاترال موجودة ف ثنابا الفتوح وطى 
أفكار المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التى حاقت نهم ٠‏ ولكن لم تنبط 
همهم ؟! ....١‏ م يستطرد هالوتو فى الحديث عن خطر الستوسية على 
الاستعار الفرنبى وتمطه الخضارى فيقول : ١‏ لقد أسس الشيخ السنوسى : فى 
جهة ليست بعيدة من الأصقاع التى تلى أملاكنا فى الحزائر [ ؟! ] - مذهبا 
خطيرا : له أشياع وأنصار ... ومن مذهببم التشدد فى القواعد الدينية .. ولقد 
بغرا زمنا مديدا لايرتبطون بعلاقة مامع الدولة العلية [ العئانية] بسبب مابينها 
من العلاقات وبين الدول المسيحية ‏ [ الاستعارية الأوريية ]-.. وهم 


يطرحون حبائل الدسائس التى أوقفت رجال بعثاتئا غن كل عمل مفيد لصالحنا 


1 








فى إفريقيا الحنوبية ؟! . فهناك ؛ ى قرانا وبلداننا ‏ [ كذا ؟!  ]‏ ترى درويشا 
فقيرا : متدثرا بأرديته البيضاء ٠‏ المعلمة مخطوط سوداء + يلهج لسانه بذ كر الله 
والصلاة على نبيه : لايلويه عن ذلك شىء .. وهذا الدرويش ‏ الذى ينتقل 
من خيمة إلى خيمة ومن قرية إلى قرية ٠‏ راويا حوادث الأقطاب الأولياء من 
مشايخ الاسلام ‏ اما يبذر فى القلوب : حيمًا حل وأيها توجه : بذور الحقد 
والضغينة عليئا :221 14 

وعندنا ضغطت: الدول الأوزية الاستغارية -على السلطان العا عيد 
الحميد ذرة؟1_ تغازى أكداتب تتدامع كىن يوقف. النشاط 
الستوسى : استجاب. لهذا الضغط ‏ بعد تمنع: وإبطاء ‏ فاستدعى المهدى 
الستوشى 5+3؟١-‏ :اه 1444 --*:19ام] لبقم فى الاستانة ٠»‏ فى 
دققص ذهى » ! كاللى اتحتبين فيه ذلك السلطان حال الدين الأفغاى : 
حوك. ذات. التاريخ ؟!.. ولكن المهدى الستومبى تخلض. من هذا الفخ . 
متلطفا ,. بل ونقل مقره تعدا ى الصضحراء الليية.ء فغادر م« جغوب » إلى 
والكفرة :.. غلا اذ الخطر واقترت + اتقل من ١‏ الكقرة ٠‏ إلى «قرووء 
بالسودات الأوسط 15 

ذلك أن السنوسة كانت تدرك أت الصضعف العيائى قد حول الدولة العمانية 
إلى جدار ملىء بالنغرات التى يتسلل من خخلاها نفوذ الغرب الاستجارى كى يلنيم 
دياز العروية والاسلام ب عق لقد غدا و الترك ‏ كا يقول انان الشر يف 
الستوسى -1١584[‏ ١8"اه‏ لاكذا ‏ 1988م ] : مقدمة التصارى ‏ 
3أى المستعمرين الأورييين  ]‏ مادخلا غلا إلا ودخعله التضارى !0 .: وحبى 


السام اسه 


(١٠)[الاملام‏ والرد على متقدية] عن ١8‏ 15 ا طعة العاهزة ستة 1356م 


1 


ليقوك المهدى السلوسى 1959 :اه 1444 انؤامع : «الترك 


والتصارى : اق أقاتلهم هق | !4ن 3 
0 أ 


1 
ع 
م 


1 5 8 ف إ 6 | || 

فالسلو سبو ؛ و فشهم م الغر نيه 1 وم الأسللام الع 
لأعدائبيا ٠‏ أورسق كان عؤلاء الأعداء أو اثراكا غثاليئ... وانشنا ؛ عا 
اغادوا ويعتوا من فروسية عريية ى الخلق والقتال:. وما امحازوا اليه من ضرورة 
عروبة الخلافة وقرشيتا ؛ كانوا أضصحاب إسهام عظى على هذه الحية من 


جبات الاستقلال الحضارى لأمتنا العرية الاسللامية 


#ا وإزراء قسمة م اعدت ٠ع‏ انلاعت السوسة عودهًا مما تب الأنظار 
ويدعق البضائر إلى التأمل العميق .. فالستوبى كان .صضاحب ٠‏ نظر ق: العلوم 
الطبعة ؛ واقتناء لأذواجبا إلى جاب تنحره فى علوم الدين ولحتباذه فيها !. 
وأباع لظن الاسصعارض الشامل وامفدق :زاليدة لكيان الأنة. أدرك الرجل أن 
لابد من ٠‏ المرابطة ٠‏ : يما عناه هذا النظام فى تاريخ الاإسلام من تنظم لطافات 


الأمة وحشد كا ىّ وعقداتت فشا مره نه فم أ جيه فيكو 8 1١‏ بالبتاغ وانالمعالي :ا + 
لخظر الأغداء: !. , فكالت فكرة و الزاوية:» السئوسية ؛ كنؤسية متكاملة 0 
ال حال ع كانتا ودتنويا 0 تمصي اللي وعاهدة الأعداء #السيط العروية 
ا ف - ا 0 0-2 1 

والاسلام كانت «الرياط 1 الاسالامى الحتديث : الدج شعت و تعد نوج 


الرباظ ٠‏ وء المرابظة » الاسلامية الأولى ‏ ثلك. الى قال عنبها الرسول ‏ على 


: ' د حخاي اسع لك 
الله عليه وسلر ‏ : 0 رباط يوم فى سبيل الله حير من الدنيا ومافيها !0 7 . 


ذولة , المرابطين ١‏ 443 لأفى 165 345ام]. 





(أ1أؤرؤاه : الحارى وعسلم والنائي وان ماحةٌ والدارفي وان حير 


نفل 








كانت و الزاوية + السئوسة فى : مؤسنة و الحكومة ؛ 1 الظريقة ] - 


ومزرعة الدولة ., ومودح المحتسم الحديد الموعود .. فغير المسيجد . تهل فييا ؛ 
لنت : لوف ا عا 2 سد 20 2 2 


]1 ]- 1 0 0 “#تسمين 7 5 5 - وه ع 
السبيل : وللفقراء الذدين لا فأوى م ء وفيا شاكن للخدم . وعغفازن للمؤن 


واصطيبل + وستسحرل 0 وغرت 3 وسوفي , وحوي هله المبالى « العاعة | تو حك 
المساكن الخاصة. بالقبائل الى تقوم «الزاوية ٠‏ قن منطهتبم ٠‏ لتطويزههم 


وفاد-يم , 


الماع ., 1 رضها وحدائقها تررع جاه تعمل فببا القبائل يأ اجر يوم 
الخمبيس من كل أسبوع ؟!.. كما تدرب فيها يوم الجمعة من كل اسبوع عا 
القروسية والقتال !.. ومحضول أرض الزاوية ينفق على احتياجات فقرائها : 
وصوفها ؛ غذاء وكناء وتعليا وعاكحا وزواحا 3 وماق يذهب لق والطريقة 
ارسيو 1 

و١‏ مقدم ١‏ الزاوية هو ممثل شيخ !! لطريقة + وقائد قبائلها فى اجهاد ! 
و١«‏ الركيل: هو المشرف. على الزراعة وشعون الأكارة والاقتضاد .. أما 
الآ الشيخ 0 كانه سيل التعليم وشئوال الزواج ل ون هو للاء اأغالديه به ومن رو فناع 
القبائل الخيطة ٠‏ بالزاوية ٠‏ يتكون خلس إدارتها 

تلك هى ١‏ الزاوية «» السئوسيه : : أداة الننسة التسيزة :الى صاغما اليئة : 
والح جع هديا الخطر الاستعارى قلعة للدت عن العروية والاسادم والجهاد 0 
سيل الله !.. ولقد. وصفها الستوسى فقال. : ٠‏ إن الأرض تبتيج من حونها 
بأنواع الأشجار : ويكثر ها السكان لكثرة الغار : وتنتشر فيها العارة : وتتسع 


15307 





الإدارة . والعاملون فيبا ٠‏ بالزراعة والحرف : هم السابقوث عند الله للعا كفين 
على الأوراد والأوراق والمسايح !؛ .. 

لقد صاغت بيئة « الزاوية » » وحدذ الخطر الخدق بأهلها الضورة والحدود 
الى جاء عليها .هذا الفوذج السنوسى ف « القدن» ... وهو وإن لم يكن الموج 
الأصلح لبيئات أكثرتطورا : إلا أنه قدكان ٠‏ فى واقعه وظروفه + إنجازا عبقريا 
على درب القايز والاستقلال الخضارى , , كا كان أداة فاغلة من أدوات النقظة 
الاسلامية البى واجهت التخلفى الموروث : والوافد الغرنى ٠‏ استعارا .. وفكرا 


جاء فى ركات الاستعاز !_. (؟) 


#159 انظراعن السوسة ى اعد حدق النسان [اطدركة النوسة ] :طغة يروث عبنة لاقام 
وشكب ارسلان وحامر العالم الاعلانى ] طسة :بوث سن الاقاع ود مضل غارة [العرب 
والتصسداي ] عن 178-151١‏ . روزتثارات الفكز الاسلاى ]عن 75١‏ لم 


1 





2 
ال 5 | 3 رهم 





ف جزيرة «لب م + عن بعد خمسة عشم كبلوهةا مس « خشلة دع 
بالسوذات 3 ولك مي فس 1 المهدية اع لا الميدى وح ميك إعحيد 1 فاللالاأاى 


له ١444‏ هكرام ] ف أسرة فقيرة : قعدت ها إمكالياتها الغقيرة عن 


2 | 1 قا :| َ ج٠1‏ + ا _دي" 6 ً 5 تعبا | 
أن ترسله إلى الأزهر الشريف كى يتعلم فيه » فاحترف النجارة ‏ لكنه حضّل 


علم ٠‏ الفشهاء الفقراء 1 | خلين 55 ومارس التعلم 00 ِ أححة لض التصنوف 3 
قّ لش م لاوات سا بي 5 1 5 ل 
فهك خ وتنب 6 عق داععت سهرنة ؛ وعارة” لكمه ٠‏ واصبح فك أ الصربعة 


22 


السانية | 7" - جلشة له ن رأبة 0 مرندوك 1 3 أ قبسي بس نا لديم الطريقة 


ندا 


بده 8341 شر اسينة ملبلباع ,. 


وكات شببزل ألحييد طموع الى لاحل العام للمححمعه 1 واكك بناءغ عتتيع 
ا 0 ال و 1 
عل غرار تنغ الرسول - لل الله عله وشسل اق صدير الأساام : :ا :و لشيف 


استعان على ذلك الإضلاح بالفقهاء والحكام ؛ لكب خذلرةه : قاحه إلى عامة 


د 


فقن الأول مص شعغنان ضيدلة غرية 7 اع 53 تاليو يه أكأبارام اعلن تمد 


- على الثاس انه لا المهدى 0غ ون الرسول صن اثله غيلية وسلم - 55 
جاءة فى الرويا : وكلفه و بالمهدية » ... ودعا الئاس إلى الاتمان به ٠‏ مهديا ؛ . 


5 


وإلى الحجرة إليه . والجهاد معه لإقامة الدين : وتحرير البلاد من الأتراك 


١ 








والأجاتب + وانقاذ :ديار الاسلام قاطبة م من غانة إلى قرغانة 350 , 


كاتت مهفة التيحدرد والفظة والحرير بالسودان أكثر ضعوية منبا ث غدرة 

من. البلاد ... فوحدة الشعب لم تتبلون .بعد .. والتفتت الإدارى والقزق القبل 

كماكت اللو حو نلو غها والعمهاء غك تو لوا آم اشنا الحكام 2 الفرروكت 
0 1 


1 
آلت- ‏ ببسي "انب 


مظالهم + وحكون قبضتبم على العقول والقلؤت .. والمتصوفة قد استقطيوا 


- له نوفا ينه سيا كك ا ع 1 اناك 000 
جاعم أس افيه الى عماس بج الطموح فامايت جم انطافات وعطلت اف 
العقول ؟! 


وأمام هذه المهمة الصعبة وققل محمد أحمد .... فيلغت به المعائاة حد تمثل 
الأسطورة ‏ ؛ المهدية ١‏ . رؤية منام - بل ويقظة !.. وغدت هذه الأسطورة 
البوتقة الأفعل ى صهر الأمة وتوحيد الجاعة واستنفارها للجهاد خلف مهديب 
للتجديد والتحرير والااضلاح ! 


ع 
3 
2 


© ولد واكبت المهدية جعود حم ؛ الثورة العرابية ٠‏ د الخديوى توفق 


دكة؟ا كعطام كهما_ ؟قوامع والتدخل الأورى الاستمارى فى 





(18) وغاتة» » عدينة عربية إسلافية :فى أقصى جنوت المعزت العرقا ... ووفرغاتة » : امديئة إسلامية في 
بلاق هاءرراه اللي .عتاضية دلاد الرقتان الك تفل اللأن ساعن المسهرربات الاعلاعية ف 
اللاغاة اوفك - .. . والعازة تعى : من مغرت غال الأضلاء إلى طرق | انظر + خنيى الدين 
اللنادى [ راسد الاطلاع ع سواه الاسكنة والقاع] فى : عل البيجارى . طعة القاغرة سنة 


قققام 


اا 





وكات هذا التدخل الدى : تسلل الى بلادنا سن الثغرات الى صئعها 
عيح ف العنأ: باننين 6 قل جغل السوداتين 3 شادة 1 المهيدى 2 برو 7 
هذا الثالوت 8 المكون من لوت 0 والأتراك 9-95 والحكامة الخديو يه : 


غدوا واحدا وباكم نتحدا .. ] 


فعد معاهدة لتدان ستة 58 اع ينه ٠‏ 184غ + الى قتنت | اختراق تجرية 
مصر المستقلة من قبل أوربا والعئانيين + زاد النفوذ الأجتى فى مصر + ونخاضة 
زمن حكو الخديوى سعيد [ 171/١‏ -111/4اه 1884 - 1659م ] والخديوى 
اسماعيل [-9/9؟1 -1595غ 1١858‏ - 1404م ] .. وبضورة أكبر عتدعا تون 
اللنكم. لخديو انوقيق 1ه #الاؤزاع  ....]‏ واتعكين, اذللك على 
الشبوجان ؛ الذى كانت إدارته للحكومة الحديوية المصرية : حتى باخ الأمر حد 
تعيين العديد من الأوربيين حكاما على آقالم السودان : ليحكوه: باسم 
الخديوى !., فق م تر الغزال » حكم الايطالى ٠‏ جب ١‏ ء م تخلفه الاإتجليرئ 
«لبتون بك ١‏ ! .: وق“ «دارفوز , حكم التمساوى وسلاطين ؛ ! ٠,‏ وق 
وكوي ٠‏ حكم م أسلياق ٠‏ !.. وى «الفاشر» تحكم وافسيداليا؛ !.. .وق 
الاذو؛ حكم الألمالى و ستتزر » ! ...وى «فاشودة؛ حكم القساوى « إرنست 


ماترو 6 ! 


وكان السودانيون يسمون اللكم الخديوى بالحكم التركى ٠.‏ ويصفون 
عاق بالأتراك 11 وزادت مررات 5 الى ونكت عييها ا الكديوى 


ى إلى الغرت والأتراك ضند الثورة العرابية !., 


وكانت المظالم الاجيّاعة هذا الحكم والتركى و٠‏ قد بلغت فى السودان 
وتأهله --53 المأساة عت 


1 


وأماغ هذا « العدوه كان رد فعل «المهدية ٠‏ المعادى للأتراك .. :فهم 
كفرة 1 + ليك سن جهادهي : وعم اغا + لايل و قعانِ رعيم » + حى قّ 
الْرقي والعادات والتعاليل . ولأسييل للتعامل ميعهم 5 السف.] 


قول داليدن: لأاتاعدت نى لحادةه يسشوراتده مهيا عن ماتراة:: 


١‏ قسمة عربية ؛ معادية للسيطرة التركية ؛. ... يقول «١ ١‏ اتركوا كل مايؤدى إلى 
التشيه بالترك الكفرة - كرا قال ابه تعالى في الحديث القدسى : [ قل لعبادى . 
المنوجهين الم : لايدخلون مداخل أعدالى ٠‏ ولايلسون ملابس أعدالى , 
فيكونون هم أعدالى ٠‏ كما هم أعدانى ..] .. فكل الذى بكون من علاماتهم 
ولياساتهم فاتركوة "1" !. 

وهو يخدئهم عن أن رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ قد أمره بذلك ؛ 
وحرضه عليه . فعداء الترك واحد من ١‏ المهام المهدية ٠ ٠‏ فيقول لاتباعه : 
سرض بد الوه دصل لشعلدوسل على قتال الترك وجهادهم .. 
لقد أمرنا النى أمرا ضريحا بقتال الترك ٠‏ وأخبرنا بأنهم كفار . خخالفتهم أمر 
الرسول باتباعنا ٠‏ ولإرادتبم إطفاء نور الله تعالى الذى أراد به إظهار عدله .. 
ولقد أعلمتى الرسول أن الترك لا تطهرهم المواعظ : بل لابطهرهم إلا السيف : 
إلا من تداركه الله بلطففه ! .0517 

وهو يذ كرهم بظلم الترك وعسفهم فيقول : ٠‏ إن الترك قد وضعوا الجزية فى 
رقابكم ؛ مع سائر المسلمين .. وكانوا يسحبون رجالكم ٠‏ ويسجتونيم فى 
القيود : وبأسرون نساء كم وأولادكم : ويقتلون النفس الى حرم الله بغبر 


(14)[ متشورات المهدية ]اص 155 . فين 3, تيد ابراهم ابو سلم . طبعة بيروت سبة 1589م 


)ادن الاين سن 45ت اننا ماوعا ععم 


لا 





حقها : وكل ذلك لأجل الحزية التى لم يأمر الله مها ولا رسوله .. فلي يِرحموا 
صغيركم ولم يوقروا كبيركم !...3 

فشحن قومه بشحنة قومية ع عيدها استنفر فييم روح ' المغايرة للأتراك 3 
وكان هذا إسهاما ٠‏ للمهدية ؛ على درب التمايز القومى عن الااترالك العئائيين 


2 د عه 


© وأمام م الفكرية ؛ الت بلغت بيبا « طرق ٠‏ التضوف والمتضوفة قمة اسثرافة 
والشعوذة . كانت دعوة «المهدية » إلى سلفية مرر العقل من هذه الود 
والأغلال الى عطلت طاقات الفكر الاسلامق + وتكشف عن هذا الفكر الركام 
الذى أفقده معالمه الحقيقية .. فدعت ١‏ المهدية ١‏ إلى العودة للمنابع ؛ وإسقاط 
التفسيرات الى جاءت بنت زمانها وظروفها : بعد أن هر الرْمِات وتغيرت 
الظروف . , فالمتقدمون. رجا « فكروا » لعصورهم » ونمن رجال ١‏ نفكر» : 
قّ إطار الأصول لعضريا ... ولقد عدت و المهدئ ٠‏ أنشارة ) وحاو 
محادليه فقال لمم : ١‏ لاتعرضوا لى بنصوصكم وعلومكم عن المقدمين ؛ فلكل 
وقت ومقام حال : ولكل زمان وأوان رجال .. ولقد كانت الآبات تنسخ ؛ ى 
زمن التى ؛ على حسب مصالح الخلق . وكذلك الأحاديث ينسخ بعضها 
البععض على حسب المصالح .. نحن نقفوا اثار من سلف من المهندين السالفين . 
على نيج محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ... فاتبعوا : أحبانى » "كلام الله فى 
القران : ولاتتبعوا ترهات فايت الزمان !. وقد بايعتمونى على أن لاتشركوا بالله 
شيا ع 
(15)للصدر اسابق , من 1١ + 4١‏ 
95 الصدر السابق ١‏ من شن . ذم 


|“ 


لقد عادث. « المهدية ؛ : غلك الحية الفكرية : التستلهم المنابع الأولى .. 
فالمهدى : خليفة الرسول : وخلفاؤه هم خلفاء الراشدين الأربعة ... وهم .قد 
لخدا يذلل ارت الأمة المأساوية الى عرفتت الشجل وأفقدت حميارتنا 
الاستقلال ... وغل الحبة الفكرية ألغت «المهدية »تراث المذاهب. الفقهية ‏ 
أو حواته ألى 1 بات تأرضى دوي دون 1 المهدى 1 شيعت احكاما فشهة ًّ 
توم عدس: ققين والحدت واك وقس فيا آثر الملسم الشافعن | كبر من 
غيرة ‏ ... كا ألخت «الطرق الصوفية » وترائها اعخراق ... وعادت تلهج 
الْحنَات والسنة 3 وتعل سن قلن [ المصباحة م كّ تسم ها للصوضها المتعلنةه 
بأخور الدثيا :وتشلك سيل الاستاد إلى هذه السلفية اغددة ١!‏ . 

وكان هذا اسهاما لأينكر على درت الاسغقلال الخضارى للامة . ويفظها 
الاسلامية الحديثة , 


عد عد 


© وعلى جبة ١‏ القدن » . وجدت | المهدية ؛ ى ١‏ جاعية الفكر الاجتاعى 
7 آا كلءى الل . ىق اكد | : 3 

للإسلام ؛ : الفكر النظرى الذى ,يليى احتياجات المتمع السودانى ٠‏ القيلى 
والبسط ٠‏ والذى لم تتابز فيه بعد الطبقات تمايزا جادا وراسخا وعريقا .. م 
4 ا 3 595 2 : | 1 سة_ اهم 900 لاك 530 
وععيت قبا العلاج الور الناجع للمظالم الاحواعة الى عع النا إن مت 
نيزها واكعووا بنارها قرونا تطاول عليها الأمد !., 

لقنك الخاز الحكام وأغلت الفقهاء أل 2 أعداء ١‏ الهدية ع ومعهم 
الملتفعون بالظلم الاجتاعى الذتى ساد قبل. الثورة ... أما أتياع و اميد ؛ 
وأنصاره فات أغلستهم السباحقة :قد تألفت من العامة والفقراء.والأعراب ٠‏ الذي 


حاهوا ف العروة وه العل فعا ! ةا المهدى ١‏ قل استنفر ج_أهيرة ألى الجهاد 


لا 








بالجنة الموعودة + وهيأ هم سبل العيش وأدوات الجهاد بالجاعية الإسلامية التى 
أقامها هم فى. الثروات والأموال والاقتضاد .. 


وعتدما كان حضو« المهدقة » يعيبون عليها فقرّ أتباعها فى المال والتغلم ء 
كان المهدي :و يفاخ و بقحر على هد للا الخصوع سيلا العم ؟! شراة شرفا 
سلكه هو وأتباغه.ى سلك السلف الصالح .. فيقول : « إن اتباع الرسل كانوا 
3 الشيعقاء والخهلاء 5 أها الملرك والأغتناء وأعل الترفة فلم شعوهم الا يبيعل آل 
خخربوا ديازهم وقتلوا أشرافهم وملكوهم بالقهر . كا قال تعالى : حاكيا عن قوم 
نوح.: [ وما تراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى ]190 .. وقال 
تعالى : [ وها آرسلنا فى قرية من نذير الا قال «متفوها : إنا بما ارسلتم به 
كافروث , وقالوا : نحن أكثر أموالا وأولاذا ومانحن ععدبين ع 57 .. ولقد قال 
أهل الغنى والطغيان عن أتباع نبينا : إليم الأجلاف الأعراب + عراة 
الأجساد . جياع: الأكياد .... فار ينفعهم غناهم ٠‏ بل ضربت علييم الذلة 
وال مسكنة 5 وجعلهم الله عشمة لشعقاء الأغراب الذين كانوا سترئول سيم , 
وكذلك نرجو الله أن يكون الأغنياء » ومن وراءهم : غثيمة للبقارة والجهلاء 


والأغرات ا 0 : 


ونزد والمهدى , على خحومه » :من الأثرياء ع والقشهاء. المدافعين عن 
الأنرياء : عبجة أنه قد كان فى صحابة رسول الله ضلن الله عليه وسلم ‏ من 
كاتا أغتباء تملكون سباك العروة 5 ترك 0 المهدى |[ عل جمدو فة كو ألاء 5 





(1) هود ؛ /ا؟ 
نكما إمعأوم 


55 [نكشوررات المهدية ] ص 515 6 511 


كرا 


ويناقش شتتبم : فقول : م ... إن الصتحابة الذين باشروا الأسبات 1977 لم 


يدخلوا :قبا إلا بعد الخروج عن كل شىء.؛ حى تمكن نور الائمان فى 


ومن كان عنده منبم أسبات فين اما كانت ف ابدسمة» لا فى 
أ كك 9 ا 


ع 


وميم . 
قلويم .. وكانوا عليها كالوكلاء : ينفقونها حسب أوامر موكلهم ومولاهم : 
ولذا قال د25 رمم : [ وأنفقرا مما جعلكم مستخلفين فيه]'" ولم يقل : 
وأنققوا مما ملكتموه !.. .وقال- جيل إل عله بويت آخر أصحاى دخولا 
الحنة : عبد اليحمن .بن عوف + لمكان غناه .. وهو أول من يدخل الحنة من 
أغنياء رن | 
والطلاقا من هذا الفكر الاسلامى المتحاز إلى اللباعية » واستتجابة 

لضرورات المتمع السودالى وطابغه » أَقأم و المهدى ؛ التجرية الاجياعية المتمينة 
عن التطبيقات العيّانية والمملوكية ؛ وعن تطبيقات الحضارة الأوربية فى 

الأمواك والاقتضاد . ., شك الببعة له « بالمهدية ٠:‏ : كان المبايعون يعطونه أنفسهم 
وأمواهم .. وهو هنا الرمز والتجسيد للجاعة وه للدولة » !... وق الأرض 
الرراغية : وقف بالملكية عند الحد الذى يستطيع الإنسان المالك أن يزرعه . 
ومازاد على ذلك ١‏ يعطيه لأخيه المؤمن امحتاح :.... أما الدكا كين : والوكالات 
التجارية ‏ والقيضريات : «المعاصر والطواحين ٠.‏ وفوانى السفن 
[ المشارع ]- والحدائق , الخ . الخ .. فلقد. اعتسرت : كالفىء . مصالح 
عامة . فهى للمجاهدين والمساكئن ! 





5 الآسيات + تقارم مآ تسميه البوع ورأس الال ه الذى يقير 
520 0 


55 [عمشوزات الهندية ] عن ا لوقا ا بو عق لبتقم 


لحيل 


وى هذا التنظيم الاجتاعى المجاعئ ٠‏ تقررت.للانسان المقادير الكافلة سد 
ماله من احنياجات ضرورية + دون مازاد غن الضرورات ... « قن انف للجهاد 
فله ضرورته ٠‏ والزائذ على الضرورة إتما هو على العبد ٠‏ لا له ! .. ومضالح 
الخلق كلها متعلقة. بيت امال ٠.١!‏ كا يقول « المهدى ,47" , 

هكذا أبدعت ؛ المهدية و فى ١‏ القن » ؛وق ميدائة الاجواعى نخاصة ؛ 
أمرا متميزا » استهلمت فيه جاعية الإسلام + واستجابت به لضرورات المختمع 
00 

أما فى الميدان السيائى و للتمدن » فلقد كانت « المهدية ٠‏ إبداعا يستلهم 
الأسطورة الراثّة الى جعلت من و المهلتى ٠‏ ذللف البطل الأسطورى الدع 'تعده 
السماء ليتتشل المتمع من أزمته ويخلصه من مأزقه ٠‏ فيسلا الأرض عدلا بعد أن 
امتلات" بالجور والفساد ! 90" 


2 
ف 
3 


هذا عن دقوات التحديدك الدبى ا لسلشة : 1 الوشانة 5 
وو السئيسية : .. :و ء المهدية :.... ومدى إسهاع تمديدها السلق ف الاهاب 
من مطلت أسعنا 0 [ الكسعوافل الخضارق 1 84 المظه الااسالاميةه 0" 

واثا كانت شلة اللاعوات وحركاتبا فك ملعتا و بدأوة البكة اهن أَنْ تولى 
و القدن وما مجعله التموذج الصالح للتعمم + والواى باحتياجات النبضة الكفيلة 


مواجهة الغزوة الأورية المسلسة ممضارتها الديئة .. فإ هناك و:فصيلة ٠‏ أخرق 





823 لد ن لابق . لحن ار اطع 1 ناكقتاد عونا م كد رك ار 
98 لزيد من التفاضيا ٠‏ انظر كايا [شارات الفكر الإعلاني ] عن 1214-1905 


وككل 





من فصضائل التجديد الديق قد يرثت دعوًا من هذه الثغرات والسلبيات ٠‏ وهن 
مدرسة [ الحامسية: الاسلامية ++ الى تبلورت من حول حال"الديق الأفغاق 
غ8١1‏ 4أكالم رما لاقخام ] والامام محمد عبده 15551 
“له 1444 م١ؤام‏ ] وعيد الرحمن الكواكى 3١110ب‏ 9ه 
1١4‏ ؟ا؟نقام] وعد السك بن باديس. 1 5-7 ةق لاه بالأرخ1 _- 
مع .... فتيار [ الجامعة الاسلامية ] هذا قد استغاد من تارب أمتنا فى 
هذا الميدان... ولذلك :وجدنا عنده : 


(5أ) الصلفية فى-الدين ع تخدده.. والعقللانة أداة فى هذا التحديه.. 
22١‏ م والموازية سس الخصوصية الخضضارية وس الاستمادة سس الخضارات 
الأخرى 1 
39) والنظرة المنتقيلة: المستشرة فى « القدن و,., 
(ه) والموازية حٍ ١‏ الخصوصية القوسة 1 للعريب 3 وح 1 الرابطلة الااسار'مية 1 
الجامعة لقوميات أمة الاسلام .. 

فى فكر أعللام هذا التبار الذى لم تقم بعد التجربة التى تفده - تكتفل 
العناضر الأولية والضرورية لمشروع الاستقلال الحضار لأمتنا الغربية 
الاسلامية !., 


يل 








)0 
تيار الجامِعة الإسلاميّة 


أعالام شنا العيناز : 
أعلام ‏ ثثار [الخافعة الاسلامية ] كثيرون٠‏ .والتشارهب: بالدات أو 
بالقكع قد غطى أحماء الوطن العرنى والعالم الاإسلامى ٠‏ وقد يتميز واحد 


سبق بسممة فكرية عن أغخر: .وقد تدعو البيئة 51 الأولديات أو ضبعة 


التحديات إلى أن يكوث تركين بعضتهه: على قضايا بعيتبا دون العضايا 


نا العبار التجديد عن غيرة من الخارات م قَآدَت 1-0-6 الفظة 
الاسلامية الحديئة 


© وأول أغلام هذا الشبار هو جال الدين الأفغانى 1841 1514ه 
مط عقما عن السب وات ولوقا ى. كه الأقنان_ نيه 
د م 2 رما 3 0 3 اليا 5 3 
1 || ! 0 8 0 | 1 ا 7 3 0 
يرجم إلى الاسام اسيل تن عن اين اتى .لالت +«رضى الله بها وغرت 
العقل والفكر منذ نشاته الأولى + فقيل أن تبلغ العامة عرشرة هك اعتهره كان قن 
أو ٠‏ لس 5 ايا ع ا هه اعية أسَ 
عرل / | ا 2 2 من .1 فق 
0 وم العربية . والثاربخ . وعلوع الشر بعة : من تفسير و ابا اها 
وأاصضون 4 وكائام وتصبوف 3 والعلوم العملية من نطق وعوايه عملة سِياسِية 


الاك شقنت .جا - : 1 ا | 26 * 5 
ومنزلية -بذيبية + وحكمة نظرية + طبيعة وإلة - والعلوم الرياضية ٠‏ مم 


ا 


00 
حبياب: وقئندمة وخ وهتة افلاك ؛. ونظريات الطب والتشر ب ! 
2 كد تر كت 0 - 2 الف ع ا 
افع اق القاة توق عتقام ‏ الفنافية لفكي 
وهو سم الملهب :- قف نشائه .: تويب عادفائثة الشتحعسية والمحرية 





بعلماء الشيعة وقكرها ومراكزها ٠‏ بالعراق : مذ ضدر شبابه .. فلا تبلورت 
دعوته للتجديد والبقظة كان عقله قد وصل به إلى حيث أصبح فرق المذاهب 
البى فقت المسلمين +الأن سلفتهى الدين سبق الملذاهن. وعقلانيته ترص 
القاء ىق 5 غفلافاتبا الى حخاوزها العضر + واستنارته تراها عقبة أمام هابر نك 
تحشقة لأمتة من <بشبة وانظلاق 

وكان عداؤه للاستعار 0 5 5 يكن بالغداء الفكرى والنظرى فقط . 
فلقد الخرط من شبابه فى التيار الوطنى الأقغانى الذى قاده الأمير محمد أعظم 
خان 1161 _ مكلام أكما - كخم ] لنانا أة التفود الاك جليزى الطامع 
ق أفغانتات .. ووضل تال الدين فى .هذا التشاط الوطنى إلى مضب 
و الودير الأول فى البلاد » وقاد معارك حربية ضد المتعاونين مع الاتعليز ؛ 
الذين تزعمهم: الآمير شير على 1 ٠174--1945ه‏ 14378 7 ١‏ 
فيا انتضر خصومه : اضطر للسفر للهند [ سئة 588 اه سنة 1456م ] .. فلا 
ضيق. عليه الانجليز فيبا اناق : بدا .رحلته إلى الوطن العرنى + .قوصا 


مصر سنة 1/5 1ه سنة :1458م عر الأستانة:., مم رجع إلى اام 
قرآبة د ل ا ا ل د ع] كانت اهب 


قترات حياته الفكرية والتضالية + وفيها تيلور تياره ومذهية فى اليقّظة والثورة 
والتجديد 

ففييا أملى على تلاميذه الأمالى والتعليقات التى شرح با كتيا قدعة .فى 
الفلسفة الإسلامية .. وكان عهد مصر قد انقطع بذا اللون من ألوان الفكر 
ميك أن زالت الدولة الفاطية .'واححلت « "دول العسكر ‏ تكانا الصضوفة 
وخوائقها والمدارس الأشعرية تل [ دار الحمة ] و [ مخالس الدعاة ] ومنهاج 
الأزهرع العقلان ! 


كتخا 





وفيا أنشأ.ورعى تيار الصحافة غير الحكومية » وكانت من قبله حكومية 
الأساين + فكانت -صحف [ تضرع البى ا رأسها أدبب اسحى 17917 
6ه 5هماب7 تمخممامع و[التجارة] التى. رأسها سلم نقاش 
عله اخئام] وزعراة الشرق] الى" أمتسها إبراهم اللقائتى : طلبعة 
الصحافة الشعبية فى البلاد ...ركان الأفغائى يكتب.فيها بتوقبع : ««مزهر ين 


1 


وصاح ١‏ !.. 5 كان مملى على تالاميده مقالاات يتشرونا باحماميم فحتو 


نات سن جو له اكواكية سن الكتات الشيات ع علدت أساليت العريبة ف 


الانشاء َ وأدخلت 5-5 ان « المقالن ٠‏ الخديث 00 


وفيها تنلور من وله التيار الشعبى ق التنوير .. ومن قبله كان نخهاز الدولة 
المرية جهو المصدر الوحيد للتتويز . . وفتها كانت التقة: الخضية الك استقبلت 


.8 اج 8 5 5 يف 
بذور أفكاره :اطي استقبال.» حفيث لبت وت وايبعت + .واتنك من القار 


ما لم تت ف يلد آخخر حل فيه هذا الفيلشيف العظم , 


وكا انشا [ الحيت الوطى اخ ] الذي م تلامدة والضار دعونة ؛ 
وهو الحزب الذى قاد الثورة العرابية . وبعد هرا هيأ نقر من بنيه لنشأة 
لزب الوظيى ] الذق قاده ميصطق كافل 1 بابث_ ا س«عمعاس فبنار1 _ 
اخ ] وثفر لخر منبم انضمم الى جمسعة [ العروة الوثق ] السرية : الى 
قادها الأفغاق : وأصدر محلتها هن باريس . 


ونا نى حال الدين من مصر . بإبعاز من الفناصل. الأوربيين للخديوى 
توفيق [11471ه 18104م] ذهب إلى الحند .. وهئاك منع من التركة حتى 


نت هرعة العرانين .. ششافر الى يارشى 3 لاه #موامعء ع إلى 


لندن .. مم عاد إلى باريس + فأصدر محلة [ العروة الوثق ] ومعه الشيخ محمد 


دوا 


عبده .. فلا توقنت ذهب الى شبه الحزيرة العربية 1١١1‏ لخدام ]؛ 


فايرا [904اه المدام].. فوسكر.. فيونيخ ... فإيران + ثانية 
د الام هؤام ] . غالعراق م٠‏ لاه لامع .. فلندت :.. 


وق كل هذه المواطن لم يعرف الرجل لنفسه حرفة سوى حرقة الثورة على 
البللى ٠‏ والدعوة إلى. التقظة والتجديد .. ول تخد لنفسه أسرة سوق الأنضار 
والتلاميذ انين أعدهم ودقع دبع ى. الصراع ضد الزحث: الاستمارى 
الغزق » الذى كان يحث“ لطا لالتيام بلاد العرت: وأقطار الإسلام .. وظل 
ذلك شأنه. جح نجح. السلطان عبد الحميد [1588--1785اهد 1847- 
16للم] “استقدامه: إلى الآستانة :لاله 1857م ]+ وهثاك أحاطه 
بالعيون والحواسيين : فعاش ى. ١‏ ققض السلطان الذهى ؛ ! حتى فاضت 
روحه إلى باوكا اله لاقخام ع 0 

© وثاق أعلام هذا التيار : الامام محمد عبده [17331- 1ه 
قكومد_ ورمع الذى تلندذ عل الأفعاقى : ثم فاقه اق التركيز. على 
الاصلاج الديى ٠‏ وإن لم يبلغ شأو استاذه ف الفكر الساسى .. وهو قلاجح 
فصرى + ققير فى المال + بلغ بعقله وفكره الى مكان هابئه فيد الملوك ٠‏ فقال 
عنه تسمه التدذيورىق عناس عكلس الثان 3 1533 كلام إلأامات 
1949م : (إنه يدخل على كفزعون ؟01., وذاعته أستاقه الأفغانى 


متساثاك : «قل الى : ابن اتن مللث من الملولكد انت.؟ 1 » 


دعل الأثه مغرا ؛: قصدة عن علرمه جود شبوخه وعقد. وساثا 
35 _-- 5 م 7 نك ب أن 1 2 اية 





31 انظزدرامتنا عن سياته فى تقدعنا لأعاله الكاملة. طبمة القاحرة سنة 1538م . .وطيعة بيروت سلة 


امامل 


لودل 








التعلم فيه .. ثم أغانه تبج الصوفية المتنسكين على «-مواصلة الدراسة .. حتى 
كان لقاؤه بالأفغائى [1788ه ١لالمامع‏ فحدث له التخول الكبير., فن 
التصبوف السك حول إلى التصضوف الفليسيى افق فق ظللاب الأزهر 
امجيود اتطلق إلى حييق استشرف الافاق. الى كان يستشرفها أستاذه ... وق 
ضحبة الأفغالى + بمضرء كان أبرز مزيلايه .. ثم أصبخ بعد ثفنه و روح 
الدعوة » إلى التتجديد .. وأسهم + من موقغ الاغتدال . فى. الثورة العرابية 
تق فلمن اتى .من قافتياء فعا نا بباريس» جرد [الردة القي]؛ 
ونون عن الأفغانى ؛ ىق رخلات سريهة لشتون الجمعة ١‏ اليس : 5 أقام 
ببيروت .. فلا سمح له بالعودة إلى مضر. هجر العمل السيابى : وركر على 
عاولة إصلاحم اللمؤسسات. الاسلامية : الأزهرء والأوقاف » والقضاء 
الشرعن ‏ مع التركر على التحديد الديى بتحزير العفل امسن سن تقر 
التقليد : وتحديد اللغة العربية وتطويرها .. ولقد اضات الكثير من النجاح فى 
العذيد من المبادية: ... ولخن صدابه .2 الخديوى عبان خلج اععاق الكثير 
من عشروعاتة الاصلاحة كا أن جعود اغب شوح الازهر قد فنع عدهبثان 
الإصلاحية من بلوغ ما أراد لها إن إضلاح الأزهر: حتى لقد مات كمدا 
سبي هذا الأحناق وعوعان و ولمع" الي 

© وى المشرق. العرق كان عبد الرحين الكوا كٍ فى الا ماه 
07-15 5ام] من بذع بقلت أفكار القسيات الك يذتهذا الكار 
وه الأفكار الى حلفها لنا ف كتابيه [ أم /١‏ لقرق ] و[ طبائع 00 


543 انظر دراننا عن حائه فى تقدعا لأغياله الكاملة , سس ١‏ طبعة بررث عنة شام 


قايج 


يغتصبا منها الشيح أبو افدى الضياذدى ات لأكعاى فأعماع 
85 ]كن 
وق 483؟اه عي" أصدر الكوا كى .صحيفة [ الشهباء.] 

صحفة عرية تصتدر ىق ولاية حلب “- غلم عهلها العئانيون أكم من خدسة 
عفر عددا... فأضدر . فى العام الثالى + جرينة دالتسدال ] . ولقد أوضلة 
تضاله. إلى هجران الوظائفء وافلاس التجارة ‏ وتعريضن حياته للخطر 

تم قاذه إلى السجن [ 7ه كخارام]اء ؛ فيا اضطر العياتيون إلى الا,فراج 
عنة تحت ختععل تاه الولانة » أظلقو! سراحه لم عاذوا لإلقاء القيقصس 
عليه : ولغقوا له الاتبام بالاتصال بدولة أجثبية + وحكموا باعدامه !.. ولكن 
الماهير عاودت “ضغطها . فأجيرت العئاين على إعادة محاكمته تخارج 
حكت براءتة !.. 


الولاية » فعرضت القضية على. محمة ييروت : اله 


لح 

وق تلك الأثناء كان الكوا كى قد أنشأ [ جمعة أع القرئ] : وهى 
الجمعية الى غقدت مورها ابرض نمكة : والى أضبتحت مداولات تؤهرها 
هذا أساس كتابه [ أم القرى ] : وق هنا الموتمر حضر تمثلون للبلاد العربية 
واللإسلامية وللبجاليات الاسلامية التى تعيش بارج العالم الإسلامى .. 

ولا أضحت اة الكوااكى مهددة فى خلب 4 قري اشجرة فنها إلى 
مصرء قوصل اليا سْرا تاه فكارام] .. وق مصر آفآد من نتاقضات 
كانت بين حكومتها والدولة العئانية يومئذ : قنشر كتابيه » فصولا ى 
الفحن.؛ م جمع الفضول فضدرت ى الكتابين ._ ومنها قام_برخلة إلى 
يلاد المشترق: العرين ٠‏ :والمناطق العرييبة والمساية ى افريقيا: 


وبعد حو اربع سنوات قاضت روحه إلى بارثها + بمؤامرة دس قيها السم 


6 








له جاسوس من جواسيسن السلطان عبد الحميد : فكان استشهادة 3 + 9ااه 
13م ] ان 
© أمافى المغرب الغرى + فإن الشيخ عبد الحميد بن باديس [36081ت 
هاه لما ٠4ؤام]‏ بعد أبرز ممق هذا التيار.. وهو من مؤاليد 
قسنطينة » بالحزائر » وفيبا تعل علوم العربية والاسلام » ومن شيوخه فى تلك 
2 هب . + : ْ 0 0 : 0 3 “ل 5 
المرحلة : الشيخ حبدان الونيسى + الذى اخد عليه عهدا ان يقاطع اححومة 
الااستعارية ّ غالتزم العهد 0 وار بلقن على تاثميلة ف يعيل 0 


وق التاسعة عشرة من عمره 589531ه15:8م] ذهب الى جامعة 
الزيتونة . بتونس ٠‏ فدرس فيا مالم يكن يستطيع أن يدرسه بالكرائر ق ظل 
الاستعار الفرنسبى ٠‏ الذى كان حرم العربية ويطارد السيات القوديه للجزائريين 
كئ يسحقها » ولبجعل منهم فرنسيين « مسلمين ٠»‏ ء ومن وطلنيم الامتداد 
الفرندى » غير البحر المتوسط .فى القارة. الأفريقية !.. 

وى 3١#ماه‏ 19وام] سافر, حاسا ؛ إلى الحجاز.. وهتاك الع 
بعدد من الشيوخ الحزائريين الذين هاجروا وجاوروا ممكّة والمديئة » فعرضئ. عليه 
بعضهم أن خاور : مثلهم : الحرمين الشريفين » ولكنه كان قد شرع التفكير 
فق مقاومة الاستعار الفرنسى بالحزائر: فرقض المحرة ء وقال : ١‏ لحن 
لانباجر : نحن ححراس الااسلام والعربية والقومية بى هذا الوطن ؛ !.. وقبل 
عودته إلى الجزائر اتفق مع الشيخ البشير الابراهيمى على خطة لتتفيذ البرنامج 
الذى خصته كلانه هذه .. وكانت الخطة فى أعداد جيل من الرجال الدديق 
يواجهون محاولة السحق القومى فى الخزائر : ويعيدون الحزائر إلى ١‏ العروية 


(خلا ع انظر درامتنا عن ماته فى تقدعنا لأ عاله الكاملة ‏ .طيعة بعرت عه ملقاءم 


١351 


والإسلام والقومية «.. رجال ١‏ بملكون وضوحا فى المدف ١‏ وفكرة صحيحة 
توصل إليه ‏ حتى وإن كانوا ذوى علو قليل ! ويعرفون حدود غاياتهم ٠‏ الى 
تنتبى عند تسل الأمانة ليل ثان يعلن الثورة + ويتخلض الاسقلال من 
المستعمرين ٠"!‏ 
ولقد مكت:ابن باديس ثمانة عكر عاما يعد هذا الحيل ء قائلا ؛ آنا لا 
أؤلق الكبس - واا آأرين هم الحجال ١‏ , فكان عظ فق المساجد ١‏ وشت 
8 بدا 2 أآأآ ا - لوه عر 
القران ه “و بعلي العربية الأطفال ؛ وتحوب القرى والمدك وتصعد الخيال : 
أ : 
فاجتمع لد سن [ 5 لاققام] عق [ اه متقاع ] الف سن 
هم لاع الرجال / 5 


وعندما أقامت فرئسا احتفالاتا الضاخية والاستفزازية . عناسية عرور قرن 
على احثلاها للجزائر [45اه 1*٠‏ ام] كات رف اين باديس هو اعلا 
المشروع الذى خطط له منذ 67:1 اه 1418م ] . ققامت [ جمعة العلماء 
المسلميئ الحزائرين ] ف ذى المحة 6غ اه مابر سئة 71ة وم جاملة رسالة 
العودة بالحزائر إلى هويتها العربية الاسلامية » وممهدة الطريق يل الثورة 
المسلحه غل الاستعار ., 

وكانت اغبت 5 الطرق الصدفة وقد أمبحت سنذا اناميا السافة 
الاستعازية بالحزائر :+ فحاربا ابن بادرس عند عنة #4 ذه منة 1978م : 


وتعرض يسبب ذلك نخحاولة اغتياله [1148ه 1931م ] 


وق 41 اه :19906ام] بدأ نشاطه الصحى _. تشارك فى محزير 
ضحيفة [ النجاح ] م أضدر عغلة ‏ المتتقدع] ستة +4 اه هينه 5م :2 
وكان شعارها : م الحق فوق كل أحد ٠‏ والوطن قبل كل شىء ٠ ١!‏ فعطلها 


57 








الانتيان بعد عائة عضر عدذا ,.. لكته عاد فأصدر صحفة 3 الشهات]: 
ادع 3 م شهزية 2 1-3 أصدر صقا قر تعرضت للمصادرةوالالغاء 
منها [ الشريعة ] : و[ السنة الهدية ] :و الصراط ]'.:. 
وقبل أن يتل ابن باديس إلى جوار ريه رنيع الأول سنة 84١ه‏ 
| سنة ٠192م‏ كان قد وضع وطله بيد الحيل الذى أعاده إلى أحضاك 
رود عع واللن صم جيل الثورة المسلحة: الى تقفجرتث فك كريسا 
١ 5‏ -- اجا ' 

4ه 64ؤام] وحقق بنماء المليون شهيد استقلال الوطن الخزائرى 
باديس ء فكة . قبل صف قرن + يوم قال : « نحن لالباجر. نحن حراس 
الإسلام والغربية والقوفية فى هذا الوطن !؛ .. تأثيت أن الإسلام والعربية 
والقومية لن نضيع ؛ ولن يضيع من أحضاتبا الوظطق إذا كان ما خراس من 
أمثال عبد الحميك بن باديس 
الاسلامية ] وأعظم أعلامه فى يلاد المغرت العرنى على الاطلاق 1 (4") 


مأنة. الشطةا اه اذا كدر على ا إسلامنة 
- - 5 رار مة و“ الت 9 


عدا غن برق أغالام هنا التبار .. 


وا مناخ الذى تتلور فيه : 
إن ميرت كر اختمعات العريية الاسلافية ضرا وتطورا ‏ تبلور تيار 
3 الجامعة. الاسلامية ) حول رائده جيال الدين الأفغانى .... ولذللك ٠‏ فلقد 
كان مستحيلا أن يصطيغ فكر هذا التيار بصبَغة ٠‏ البداوة ؛ + التى اضطبغت 
ى مبط يدوى .. وكالوهايية , 


ا قضرات ممديدية إملاية قلررك فى 


(8؟) اتظر الفعل الذى كعاء عينه يكتاينا [ مسلسون لوار] طبعة القاهرة عبة 1184م ؛ 
١‏ 





ا وكان مس ةحار أن شف عذا التبار عية |[ العقلانية 1 سم و المدن 1 


0 اعد 
ص 


موقتا عير 5 3 كان مستحياة 03 كدللف 3 يكم اللاتياء الإسلاهين 
والمنطلقات الاسلامية نا التيارء أن يسلك !ا 


١ 
ف‎ 
8 


التجديل. طريق 


و التغريب » 1 : 


لد كان تبلور هذا التيار: بمصرء طليعة قيام « التيار الشعبى ؛ + المتميز 
عن » جهاز الدولة ٠»‏ - الذى الفرد بالتطوير والتتوير للمجتمع حق ظهور هذا 
الحا ف سيعينيات المزن التاسع عش ب وهو م يحمي | كت + عن 
«وجهاز الدولة ٠‏ بل والخذ مله موقف «المعارضة ٠‏ فى الكثير من 
الأحات 1 ولذلك افان هذا الثثار قد برغ مق و التقره و الى عالت 
اليه تخربة النبضة المصرية . خاصة على عهد الخديوى اساعيل 111983 
5 1809-15 م] كم إسللاميته وشعبيته + ثم هوء نكم موقفه 
و التجديلاى ١ع‏ قد رفهن ,م -حمود , المؤسسات التقلدية.. ثللك الى وقفت 
عند فكرية العضر « المتلوكنت الطان ٠‏ فأسييت جاليدة ماف الغنة 
الحديثة . فى إسللام التجرنة ؛ للتغرنب » !... فكان أن اتسم فكر هذا التبار 
يسمه « التوازث ٠‏ + المميزة. لحضارتنا العربية الإسلامية + عندما طرح تصوره 


لقسيات المشروع الحضارى المستقل لأمتنا العربية الاسلامية 


قد تجسد ى تيار [ الخامعة الإسلامية ] يث هذه الأمة عن ذاتها : 
وسعيبا للنجاة من خخطر المد الاستعارى : المسلح « بالتقدم ٠‏ الحضارى 
الغنبى : وامستعين على غزونا « بالتخلق ١ ١‏ المملوكى ‏ العؤالى ٠‏ !.. 
وللنجاة . كذلك ١‏ من ؛ التخلف ؛ ١٠‏ المملوكى ‏ العؤانى ٠. ١‏ الذى تخول إلى 
فيد يعوق الأمة عن التصدى لعاصفة الاستعيار و١‏ التغريب ..: !.. 


ل 





ولقد تحول بحث أمتنا عن ذاتها » فى فكر هذا التبار : إلى دعوة للتجدد 
الذاق فى الدين والدنيا ٠‏ ينف فيا « العقل ٠‏ بدور المصباح الذى. ينير 
الطريق :طريق الدنيا » وأيضا طريق الدين ! وصولا إلى بلورة حضارة 

مستقلة. تصنع دنا اسلاميا متميزا : وتكون الطور العصرى لحضارتنا الى: 
هري ق حقبة سابقة من التاريخ ... 

ولقد أذّن .هذا الثيارء .بصوت الأفغاق . فى ربوع: الشرق بالنبضة . 
ونشر ها عيداها قال : «لقد أوشك فجَر الشرق أن عق فقك ادشمت: شه 
ظيات الخطوب ؛ وليسن. .بعد هذا الضيى الا الفرج !.,. إن هذا الشرق 
وهذا الشرق لايليث طويلا حتى يبت من رقاده + وعزق ماتقنع وتسريل به 
هو وأبناؤه من لياس توف والذنء فيأخذ فى إعداد عدة الأمة. الطالبة 
لامقاحنا : المشكرة لاستفافها . .771 اك 

ومحكم الانتماء الاسلامى لأعلام هذا التيارء: وولائهم الأول للإسلام 
«الدين » وه الحضارة ٠‏ ء كان وضوح فكره عن أن الإسلام هو أساس هذه 
النبضة » وهو أذاتبا. .وهو الحافر الببا .. فالاسلام هو وفكريةة 
أيديولوجية | الأمة ؛ الفعالة » إذا تحددث . فى بعث طاقاتها ودقعها لبناء 
حاضرها ومستقبلها » على نحو مستقل ومتميز حضاريا . وأمام هذا و الكئر » . 
الذي عثل «١‏ الفرضة » الطبيعية والمواتية » لامتطق عتد الذين يركونه: م 
يبخثون عن «البديل و ؟!.. «فهذه سبيل لريد الإضلاح فى المسلمين 
لامندوحة عنبا ٠‏ فإن إتبائبم من طرق الأدب والحكّة العارية عن صبغة 
الدين مموحه إلى إنشاء بناء جديد: ليس عندة من مواده شىءء ولايسهل 


ز + *) [الأعيال الككاملة لال الدين الأنفاق عن 3 ع 16م 


١ 8 ق‎ 


عليه أن مهد من عراله أخدا . وإذا كان الدين كافلا بتبذيب الأخلاق وصلاح 
الأعال وحمل النفوس على طلب السعاذة من أبواءها ٠‏ ولأهله كل الثقة فيه : 
وهو حاضر لدبيم + والعناء ى إرجاعهم إليه أخض من إحداث مالا إلمام هم 
يله 3 فم العدول -6 الي غبرم ؟! ."ا وكا يول 3 وصشاءل الاسام ميك 
غبده 0 

إن.أهل المديثة لايلبون أذان من .يوذ لهم من خارج السور؟!.. وى 
أحسن الفروض سيتيخ ضيك! المؤدن و عو اهن انيل حخصارهم ؛ وتوحية 
الاخيام الى فكرهم الوافد 1 م اقتاداع غذا| الفكر م الحدور ! وإيسن 
ذلك الخال مع .فكر هو ء ابدبولوجية » الأمة كلياء 21 لأف لأغداء هذه 

2 اع ذا عاشي سكا 8 اي 

الأمة بالتضدئ :له » إن هو تحول + بالتجديدء إلى طاقة حلاقة تمرك الأمة 
تر حمقى أهدافها !. 

لكن كون الاسلام هو أساس الدبقسة ٠‏ وآداتها ».وحافزها : لايعبى أن فى 
بأثورات .هذا الدين > وفكر السلثك: وتطبيقات الماضين كل ماتمتاجه 
دنا و حاضرنا ومستفيلنا .. فهو ى هذا المبدان + و حاقزه معتل التقوم 
ومصادرها ؛ وعقائد مبدعيبا © وأجناسهم العرمية ٠‏ ومواقعهي على خريطة 
الكوكب الذى نعيش فيه .. شريطة أن لاتتعارض مع و الأطر.» وه المثل / 
و والغايات والمقاضد و «الفلسقات 02 دود 1 التى عد ذها ن الاأسلام 
الدين » .. ف «السلفية فى الدين ٠‏ تزاملها وتوا كنبا ».ىق فكر تيار [ الدامعة 
الاسلامية ] :, المستقبلية والاستنارة والتفتح فى التيدن والتضارة ١‏ .. ومن هنا 


7 لا عيان الكاعلة لادمام محمد قدو ] عد سن 71 ؟ 


١55 








يأ المعنى العميق والموحى لكلات الإمام محمد عبده التى تقول : ١‏ لو رزق الله 
المسلمين حاكيا يعرف دينه ٠‏ ويأخذهم بأحكامه + لرأيتهم قد نبضوا ٠‏ والقرآن 
الكرجم فق إحدى اليدين + وما قرر الأولون وما اكتشف الآخرون فى اليد 
الأخرى - ذلك لآخرتهم + وهذا لدنياهم + ولاروا يزاحسون الأوربيين 
فيرحمونهم ! .. 1" 

ذلك أن لحضارننا العربية الإسلامية موقفا أصيلا وقد يما بميز بين مأهو داتخل 
ق المسيات والقسمنات الى حمل با عذه الحمضارة وين نا أهى ذاخل ن 
و الأدوات ؛ الى تخذ سيل لتطوير الدنيا-وتقدمها وللاستدلال. والنظر ف 
الموجودات : فالخضوضية والخمير لاعت الانغلاق وسند للنافة والابوات 


دوك التفاعل مع حشارات الالحرين ... وقدعا عرض ابو الوليد ابن رشد 


لع 


89593 قؤوف 1144-151175ام ] هذه العضية فقال : وائه عنس علا 


أن ينا 4 على ماق يسيله ع 5 قال من تعلمننا كّ دللن ١‏ مواع لكان 
ذلك الغير مشآركا لنا أو غير مشارلك فى الملة ٠‏ فإن الآلة التى تضح ها التذكية 
لا يعتبر ى ضحة التذكدة ها كونبا آلة لمشارله ثنا فى الملة أو غيز مشارك ٠‏ إذا 
"كانت:فبا شروط. الصححة , وأغق نغ المشارك © عن نظر فق “هذه الأشياء مي 


القتماء قبل هل اللأسلام | 1 فد 


عن أ شرل الدن لايد ع تقيض -05 سيقن الاسام سيدا اللبور 
النشيا؛! 1 والبتاء 9 تحديك 1 دنا 0 |الأمنة :كو أ يتمحدت هذا 1 الديقن 
اذ , | 5 اكات .والاأشاقاء+> 1 5 5 ا 31 ود 
شتقصن غددوهة عله اليد والغرافات وا لاضافات ال حعلتة غريا اذا ين 


َّ 





اللمار السابق عد مس ١‏ 53 5 كن 
7 بن رط [فسل لقال ا ع اليم والثم بعه سن الاتبال ] ص كر دراضة وعتهيج ف هيل 


عاد ضعة العاهرة حا 17م [والتد كه كش الديم] 
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عقدنا المقارنة ‏ بيله وبين حقيقته وجوهره + كا تلقاه بيه ٠‏ عليه الصلاة 
والسللام » غن الله سبحانه وتعالى . .. كلايد . أول ا : هن و حق,اء لانيالون 
بغوغاء العلماء المراثين الأغبياء + والرؤساء القساة الخهلاء ‏ مجددون النظر فى 
الدين ٠»‏ نظر من. لامحفل بغير الحق الصريح ... ويذلك .يعيدون النواقضص 
المغطلة: فى الدين » وميديوئه من الزوائف الباطلة « نما يطرأ عادة على كل دين 
يتقادم عهده ‏ فيحتاج إلى محددين يرجعون به إلى أصله المبين .. ٠.‏ كما يقول 
عبد الرحمن الكوا كبى!* . 

قالسلفية العقلانية يتجدد الدين ... .ومن 7 يلعب دوره الخلاق؛ فى 
نديد الدتيا ء الى لابد لتحديدها من الاسحارة والنظرة الممستقيلية + المتقتيحة 
عل عنتاف التيارات اللتضارية : من موقع الراشد الناضج ٠‏ المدرك لا بين 


1 الثوابت | ف 8 المتغرات سن قرو 4 


الموقف الوسطى ( المتوازك ) : 

ولقد كان واضحا أن ثيار [الخامعة الإسلامية ] يمل الموقل الثالك ؛ 
والوسط بين التيارين اللذين استقطبا جمهور الأمة ‏ وقادتها فى 
ذلك التاريخ ..- فعن يمينه أهل والحسود » المتحصنون بالمؤسسات. العريقة 
العتيقة التقليدية ٠‏ أولئك الذين توقف بهم «الفكر» عتد محط العصر 
9المملوكئ ‏ العثالى « ف التفكين. .. وعن يسارة ذغاة والتغريب)موء الدين 
مورحيم حضارة أوريا ؛ ورادهم با اانا وانبارا نفورهم من الصورة البتى 
يقدمها للإسلام وترائه أهل « الحمود ١‏ !.. والامام محمد:عنده يحكى كيف 
بشر تيار [ الخامعة الإسلامية ] عبذا الموقف الوسطى الجديد ٠‏ فقول . وهو 


ابى. 





(4) [ الاعياك الكامئة لعبد الرحمن الوا كتى] عن أخارة : اخزة , 


١ خرية‎ 








اعرجم لنشأنه وثربيته ومذهبه.: لقد ونشأت:ىا نشأ كل واحد من 
الحمهور الأعظم من الطيقة الوسطى من سكان مصر. ودخلت فيا فيه 
يدخلون ع م لم ألبث + بعد قطعة من الزمن + أن سكمت الاستمرار على ما 
يألفون » واندفعت إلى طلب شىء مما لايعرفون ٠‏ فعثرت على مالم يكونوا 
بعثرون عليه : وناديت بأحسن مما وجدت : ودعوت إليه ٠‏ وارتفع صوق 
بالدعوة إلى تحرير الفكر من فيد التقليد : وفهم الدين على طريقة ساف 
الأمة : قبل ظهور الخلاف : والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى . 
واعتباره من ضمن موازين العقل اليشرى التى وضعها الله لترد من شططه . 
وتقل من خلطه وخبطه : لتن حكة الله فى حفظ نظام العالم الانسانى ٠‏ وأنه 
غلى هذا الوجه يعد صديقا للعلم ‏ : باعنا على البحث فق أسرار الكون ٠‏ داعيا 
إلى احترام الحقائق الثابتة ٠‏ مطالبا بالتعويل عليبا فى أدب النفس وإصلاح 
العمل . كل هذا أعده أمرا واححدا 

وقد خالفت فى الدعوة إليه رأى الفتتين العظيمتن اللنين يتركب منهم 
جسم الأمة : 

© طلاب علوم الدين ٠‏ ومن على شا كلتهم .. 

© وطلاب فنون هذا العصر. ومن هوا ناحيتهم ٠.‏ 

تم يتحدتث الامام عمد غبده عن موقعه لى هذا الثيار ء الذى كان 
الأفغانى رائده ٠‏ فيقول : « ... نعر + إتتى لم أكن الإمام المتبع ٠‏ ولا الرئيس 
المطاع » غير أتى كنت روح الدعوة : وعى لاتزال بى : فى كثير ما ذكرت. . 
قالة 0 





وهم [الأعال الكاملة الأيام يد عده] جد ص 13 0م 
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1 


فلحن هنا بإزاء : موقف ثالث ,. وموقع ثالث ., وتيار ثالث ... يتوسط 
بيخ أهل .و امود »+ وبين دغآة :و التغريت ؛ 

وإذا كان هذا التيار يدعو إلى « السلفية الديثية ٠‏ ء وإلى « قهم الدين على 
طريقة سلف الأمة . قبل ظهور الخلاف: والرجوع فى كنب معارقه إلى 
نتابنعها الأول .ا .. فإنه لايتطابق ؛ فى هذا المؤقف ء مع مط السلفية 
و البدوية ٠ء‏ الى وققت غند و ظاهر التمن » ٠‏ واعميدذت من 0 العقل ٠‏ موقا 
غير وذى .. والبى : ذه , البداوة ٠‏ + لم تتعاطف مع و القدن ؛ والموقف 
المستعبل فى اللتضارة وشتون الدئيا .. فهذا التيار يتتقد . صراجة ».هذا اللون 
من ١‏ السلفية النصوصية »٠‏ بل ويرك أن أصحابا كانوا ٠‏ أضيق عطنا ‏ 
[ أفقا] ‏ وأحرج صدرا من المقلدين !. فهم : وإن أنكروا كشيزا من البدع . 
ونخوا عن الدين كثيرا نا أضيف إليه : وليس منه + إلا أنهم يرون وجوب 
الأخذ بما يفهم من لفظ الوارد ٠‏ والتقيد به + دون التغات إلى ماتقتضيه 
الأصول الي قام علا الدين : والمبا كانت الدعوة : ولأحلها منحت 
النبوة ٠‏ فلم يكونوا للعلم أولياء ٠‏ ولا للمدئية أحياء 190 4[ 

وعلى حين الت وسلنفية اليداوة النصوصية ١‏ هذه موقفا غير ودى من 
١‏ العقل ٠‏ ق « الفكر الديتى ١‏ ؛ انعكس على موقفها من « العم والمدنية » : 
رأينا تيار [ الخامعة الإسلامية :] يعلى من سلظان العقل فى خقل ١‏ الدين 
و الدنيا . جميعا..- بل لقك. اعتين: » اللدين ٠».‏ :«من: .دمن مرازين. العقل 
الشرئى » التى وضعها الله لثرد من شطط :هذا العقل :. وتقل من ححاظه 
وخبطه ؛ لثم حظة الله ىق حفظ نظام العالم الانسالى . ٠,‏ ... فالصلة سنْهيا 


5 العسن الابق ‏ عع ص ولع 


8 





بين ١‏ الدين ٠‏ .وه العقل  »‏ متينة » والعروة بها وثق !. فالدين : صديق 
للعلر ؛ بخرك الانسنان للبحث فى أسراز الكون : وعترم الحقائق العلمية 
واذا كان الدين ميزانا من موازين العقل البشرى . فإداهذا و العقل خو 
جوهر إنسائية الانسان ... وأفضل القوى الانسائية على الحقيقة .... "1 وهو 
نقطة الاغتراق الى هيزت الانسان عن غتره من الحبوانات .. . جعلها الله مخور 
يالخحه وفلكحه 10001 , 
وننا زفقت و سلفية البداوة التصوصية؛, : الليكة_ [ الفلسفة ]بل 


ع 


و( على الكلام » ؟.. ععنث كباو 1 الجامعة الااسلامية ] عن و [لعة ١‏ 
ا 


١ :‏ فيية العدابة* - 0 ان 
باعشارها و مفننه العوانين وموتضيحة السبل 3 ووإأضيعة جميعم النطافات» : 
ومعينة جميع الحدود؛ وشارحة خدود الفضائل والرذائل , وبالحملة ؛ 
فهى - قواع الككالات العقلية والخلقية .. فهى أشرف الضتاعات !. 41" 


وهذا المقام الرفيع الذى احتله «العقل ٠2‏ ى تيج تبار [ الجامعه 
الاسبلامية ] َ ليشن علك عحادود فك', الدنيا ا والخضارة / وامتمع للك 
ل تعدئى هنذا اللإطار إلى مدان و الفكر الديى » .. فالنظر العقل هو التبيل 
الذدى يصل د المسلم إلى ليقن 1 العشائلك ؛ اد د عن مع التحرج سن 
النظر . وإعما يكون اليقين. بإطلاق: النظر ى الأكوان ٠‏ :طويها .وعرضها 
وحتى يضل إلى الغاية الى نطلبا بدون تقميد . قالله عتاطت ء فى كتابه . 


الفكر والعمل والعلى نوكن قبل ولاحد 585 والدقيف عل حب فهيم العنادد 





(9)الهدر السايق ‏ ده س 428 1 جد حر ارم 
رخى_ع: [ الأعال الكاملة لال الدين الافثالى.] سن 185 + /زه؟ 


السيدي الناين ‏ عس 52 





مشر ينا ؛ ومناف كته أسلافنا من جواهن المعقولات ١‏ الى تركتا كشبا فراشا 
للكرية وأكلة لبون 4 اننا انتقعت يه نعم ألخرى يدت الح ا باسم 
و 

والقران- وهو وحده المعجز الخارق - قد :دعا الناس .إلى النظر فيه 
بعمرخم .. فهو معجزة عرضت على العقل ٠‏ وعرفته القاضى فيبا : وأطلقت 
له حق النظر ى أنحائها : ونشر ما انطوى فق أثنائها . فالاسلام لابعتمد على 
شىء سوى الدليل العقلى : والفكر الإنسانى الذى يجرى على نظامه الفطرى : 
فلا يدهشك مخارق للعادة ء ولايغثى بضرلكه بأطوار غير معتادة .١‏ ولاخرس 
لسانك بقارعة >عاوية ؛ ولايقطع فكرك بصيحة إطية .... والمرء لايكون مؤمنا 
إلا إذا عقل:ديئه و فه بنفسه حتى اقتنع به .- من ربى على التسلم بغير 
عفل 9 والعمل م ولو صا كا يا بغبر. فغه 3 فهو غير مؤمن 2 لأنه لين القضيد 
من الانمان أن يذلل الانان للخيرء كنا يذلل الليوات ٠‏ .بل القصد منه أن 
يرتق عقله وتتزكق نفسه بالعل بالله والعرفان فى :دينه غ فيتعمل الخير لأنه يفققه 
أنه الخيز الناع المرضى للهاء وبترك الشر لأنه يفهم سو عاقيتة ودرجة 'مشرته 
يك 2 يذل وذياة 2 

ولد كاتيت هذه م العشالانية الإسلامية عاسلك سس عوامل عم بار 
[ الجامعة الااسلامية ] : يذ ع 1 سائدية المداوة للقيو حيسة ل وعولداها 2 بل 
وعن أغل 1 الحمود انا اللين تعيوزوا|ا توحد الثد وشرده بالخلق مستازها 
لإنكار قيام المسببات على أسباءها الطبيعية ». ولاذكار وجود القوانين الكونية 
والطبيعية الثانتة واسكا كمة ىَّ الكون واتمعات 1 





1 5ع (الاعياك الكلملة العام ميد عد ] سدع هس 121 563ل اكير اعد اس 114 


نون 





كذاك “كانت عقلانة هذا الثاى مميزة له عن تبار « التغريب ١‏ ؛ الذى 
تبتى نغر من أهله مادية الغرب الفلسفية + تلك التى ظن أهلها أن التسليم 
بوحتواث السئن والقوانن الثابثة : 5 . الكون واجتمع يستلزم ق الألوهية والوخى 
والرسالات. 


قبذه «العقلانة الاسلاميةه جدد ثيار [اللجامعة الاسلامية ] نظرة 
الانيان المسلم للكون:: أقام الموازنة والتوارت ان التوحد - 
الألوهية ‏ وبين ٠ 0 ٠‏ السئن والقوائين والعلّة . والارتباظ الضرورى 


بين الأسباب والمسبيات ‏ . .. وعندما عيز بين مهام الرسل .والوحى وبين ١‏ عام 


د 


العقل ونطاقه». . وراق أن وحاجة العأ الاتساى اق الإمال عق حاعة رودي 


ا 


وكل ها لامس الحسن متها فالقضد فية إلى الروح ؛ أما تفضيل طرق المعيشة : 
واللفق فق مخزة الأكب »..«وتظاول شهوات الفقل الى ذرك نا اعد الريك 
إليه من أسرار العلم + فذلك مما لادخل للرسالات فيه إلا من جهة العظة 
الغانة والارشأة إلى الاغتدال قيهن لامحدث ريا ى الاعنقاد ولايصضيت 
أحدا من الثاس شر ف نقسه أو عرضه أو ماله بغير حى .... قثلا + حتيقة 
الوق ال والضباعقة ٠‏ وآسياب حدوناء لست من مباحث القراك 
اناهن علر الطبيعة [ أى الخليقة ] : وسوادث اللو التى فى استطا سعطلاعة التاعق 
معرفتبا باجتباد هيم ٠‏ ولاتتوقق على الوحى , وإعما تذاكر الظواهر الطبيعة 

القران الأجل الاغتبار والاستدلال + وصرف العقل إلى البحث الذى يمون به 
الفهم والدين ,. لاتقرير القواعد الطبعية + ول" الزاما. باعتعاد. خاضص ىََ 


/ 2 1 ا للد 8 
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والأفثاى يتحدث عن هذا الفريق فقول : «لقد شيد العثانيون غددا من 
المدارس على القمط الجديد ٠‏ وبعثوا بطوائف من شيائيم إلى اليلاد الغريية 
ليحملوا اليم ماغتاجون من العلوم والمغارف والآداب + وكل مايسمونه 
١‏ تحدنا0 ٠‏ وهو الحقيقة تمدن للبلاد التى نشأ فبيا على نظام الطبيعة وسير 
الاجداع الإنسالى !.. فهل انتفع المصريون والعثائيوك عما قدموا لألفسهم .من 
ذلك وقد مضت علييج أزمان غير قضيرة 4!. نعراء رعا وحد بينهم أقراد 
يتشدقون بألقاظ الحرية والوطئية والحنسية ‏ [ القرمية ]_ وماشاكلها .. وسموا 
أنفسهم زعماء الرية .... ومنهم اخرون قلبوا أوضاع المانى والمساكن وبدلوا 
هيئات المأكل والملابس والفرش والآنية : وسائر الماعون : وتنافسوا فى 
تطبيقها على أجود مايكون منها فى المالك الأجننية : وعدوها من مفاخرهم 
فنفوا بذلك ثروة بلادهم إلى غير بلادهم ! ... وأهاتوا أرباب الصنائع من 
قومهم .. وهذا جدع لأنف الأمة . يشوه وجهها : وبحط بشأتها !..- لقد 
علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة ؛ المتتحلين أطوار غيرها : يكونون 
فيبا منافذ لتطرق الأعداء إلييا .. وطلائع لحيوش الغالبَ وأرباب الغارات .. 
يدوت في السبيل ويشتحون الأبواب ١‏ 5 شتوب أقدامهم ب 

فا أن النبشنة يحوقها , امود » عند فكرية عسر التراجع التضارى 
وتخاض القذن الاسلامى .. فان و التغربي ؛ يفقدها اشتقلاها . ويليس الامة 
غير ثياسها : وتجردها عن إمكاناتها وعوامل قوتها + ويبدد طاقاتها فها يفيد 
عدوعا ٠-فيزيد‏ ضعفها ق مواجهة التحديات !._ كل .ذلك على وهم أن 


نصبح حرء| من حضارة الغزاة ... والطريقان ب ١‏ الجمود اف والعريياة 


43م [الاعيال الكايلة خبال الدين الادقائن ] م م١‏ انام 











فيذه « العمقادنة الاسادة 0 2 عدا القان «السلى - العقلاى ب 
المستتير » عن ١‏ سلقة التداوة التو صييية لا اومن الا أهل امود 4 


وعن ١‏ دعاة التغريب ١‏ !- 


© فأتصان وسلفية البداوة التصروصية » : قد نفضتها عن العقائد 
لظواهر النصوض .. ثم .هم 9ل يكونوا للعلى أولياء . ولا للمدنية 


أعصباع ال 9 


نا كل اهل امود ١‏ 2 3 الاتعلمون سس الدين اله عض المسائل الفقية 
وطرفا من العقائد على نبج يبعد عن حقيقتها أكثر مما يقرت ملا !1 وجل 
معلوماتيم : تلك الزوائد الى. عرضت عبن الدين + وحشى فررها . ولا 
يرجى نفعها.. و وعلاؤهم ٠‏ أقرب. للتأثر بالأوهاع والاتقياد إلى. الوساوس من 
العامة وأسرع: إلى مشايعتها مهم !:. 'فبقاؤهم فيا هم عليه مما يؤخر 


الرغية !.,70؟ ., كا يقول الأستاذ الامام الشيخ ميد غيدة , 


© أما ودعاة التعزيت 0< اشواء ميم فق “دازس قى عواضم. الغرضا ؛ 
فاتدفكل عتضارتة” ؛ وأضبح ذاعية لتقشبهاء أو من نعلم 2 اللؤنسنات 
التعليسية الى أقامها مد على قصرء أو الغانيون بتركيا + غات لبهم ليس 
كافلا لاستقلال الأعة حضاريا.. بل لقد أصيح عؤلاء بمابة السبل 
والقنوات الى يتشلل متها العدو إلى عقل الأمة ووخدائيا تق يثبت! لى. وظببا 


الأقدام ومحكه. حول عنقها الأغلال ؛ 


عس 4 





(1؛ العدر إلا . ع6 هس ؟١١1-1١ ١‏ 


ين 





كلدهما مرقوضان من تيار [ الجامعة الإسلامية ] +. الى يستعين على الدبضة 
بوالأصالة» وب والتجديذ. والتطون» . .. فقث وقت:وسلقء العضر 
والناوى_ الغران د ولسدم مخ م اننى الأوويية ...ذلك :: وأن 
الظهور فى مظهر القوة: لدفع الكوارث» إما يلزم له السمسك ببعض الاأصول 
التى كان عليبا آباء الشرقيين وأسلافهم .. ولاضرورة . فى إيجاد المنعة : إلى 
اجوَاع الوسائظ وسلوك المسالك الى جمعها وسلكها بعض الدول الغربية 
الأخرى ٠‏ ولاملجئ للشرق فى بدايته أن يقف موقف الأوربى فى نبايته ‏ بل 
ليس له أن يطلت ذلك وفها مضى أصدق شاهد على أن من طلبه فقد أوقر 


ننه وأفتة و1 أعحدها وَأعوزعا ا 1 


سك 1 الحمود ا فك 0 التغريب 1 ١‏ كلبما . بده انف الأعة ِ 
بوه وجههااء وتط بشأتها ٠‏ .. .ويفقدها الاستقلاك المشارى + الذعن هو 


وض فظنا الاسالاسه المنشودة , 


الدولة : اسلامية .. مدلية : 

فك عراة وه 1 الدين الافقاف الدولة 1 + ابزز بار 1 أسجاميعة اللاسالامية ] 8 
حضارتنا العرية الإسلامية عن الحضارة الغربية : إن فى ١‏ الفكر, أو فى 
١‏ التطور التارتخى » .. فلاكهانة فى الاسلام . ولآ دولة ثيؤقراطية في تاريخ 


1 ] 5 5 01 5 م |ء 2 عااديره 93 03 ع 3 5 كل ب 
المسلسن 3 وا يحينا عبتا العانية ‏ عا بعس فى فصل الدين ع الدذولة ب ان 


ذا اعجذها . وَأذها ه وعسدَعها ! 
رمق [الأعياك الجاملة خيان الدنن المفاق ]م مه 


اننا 


عوذج اليقظة الإسلامية بى هذا المبدان 





© فاسللامية و الدولة 21 فى نفطلتنا الاسلامة المنشوادة للاتعى انبا ذَوَلِد : 
ديشة 0 لوقراطة 1 6 عكتا ذللك كا فق اللضيارة الكانوايكة 
الغربية _. لتلسعة و« اللظة الينية ٠‏ للدولة عر بأباة عبج الاسام , 
فالكاتوليكية الغربية هى الي م جَعلت أضلا من أضول المسيحية كن السلطة 
التقيفية : [ مديية :سياسصية_ دشة] 4 فق نظام واحل : ألا لصل .كية بين 
السلطيين ١‏ امنا اللإسالام افايه #الحي فه سلطة ديثية : سوق سلطه 
الموغظة الخسلة ... وعن ماظة وها الله. لكل. المسلمين : أكراهم 
ولعلكهم :ولس للكلسةء أو القاهم ع أو المت ع أى كنت الأسلاع أنه 
3 1 لداع أعكا ع 3 8 ] 5 ك1 ا 3 ت 
ساطة د ينية 7 بل ات كل سلطة تناوها وأحد من مؤلاء فهى سلطةه هدية 1 
فليس فى الاسلام سلطة دينة يوتجة من الوجوه 300.18 

د ولق « السامله اللدشة 1 و 1/ لشوقراطة عن الدولة الاسلافيه ابجع 
0 عليانية 1 ذه الدولة :1 وخررها عن شسمتة الْشر بعة الامثلامية : وفصبلها عن 
الديخ.... ذلك لأن الاسلام ليس مره رسالة روحية خخالصة : وإتما هو 


لمر وا تن ل ابم 


للنظام لمق أشنا ... «فالاسلام : دين + وشرع ؛ ققد وضع حدودا . 
2-7 - - 


موقف كن و فلسقة شموك ليكو انلا لوحة ححيابنة وضع المعايير والفلسقات والأظر 


ص 
ع 
ً 
- 
3 
١‏ ( 

2 
0-6 
0 
ذ اح 
5 
3 
1 
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وتنشل حكم الف ا اوضون نظام المباعة وتللك: القوة لاعون ا 


1 | الاعيال الكاملة للزماء عمد عد ع جى] عن 1106 عد" صن رق و لخر 1 مم1 





تكدان: فوشب ص كّ عدد قير : فاواتك أن تكون 7 وأحل ع .وهب السلطان أو 


اتنا 


الخليفة ..؟؟ .[الدولة  ]‏ .. قالله يرع بالسلطاك مالايرع بالقران ! 


6 فهئ 0 ادن 0 دولة ا لا أسبلا”"مية 0 ماديية ىّ ات الوقت 
للش بغية مكان السيادة واطيمنة غل. و واقغها الى ؛ وعلى و القائونم الما ' 
لحياة هذا الواقع ..... والأمة هئ .مصدر السلطة والسلطاك ى التشريه 

ع احا 


والتشوين إتامدد هله الفدانعة وعد خلسقاتا وافعا : ووم مقاصدها 1 
: لصيس ا 


المارسة والتطبيق 


واذا كانت. 0ن الخرية 1 قرايضة اسلاسةه : وصرورة شر عنية السلنة : 


1 5 سام 0 . 0000 01 عن و ليق وت . 1 
وليست تخرد حق من حقوق الإنسان . فإن حرية الأمة لن تتحقق إذا لم 
2 


مر ىّ سناسة الدولة واختيع : مصددرا للسلطة والسلطان واخايكحة 
والعدل فى أن تكن الذي ا ممموعها ع خرة ستقله فق شكوحبا : كالأفراد 
ف شخاضة الهم : فلايتصرف.ى شئونها العامة إلا من :تلق سيم من اهل 


الحل والعقدء المعير عنبم فى كتاب الله بأولى الأمر.: لأن تصرفهه . 


وثقت: م + اهواعين تضرفهاء وذللك منت هاتكون نه ساطنا 


- ل 100 | ا 3 انف | | 1 |*- ل ل‎ ١ 
نا إن كون الأمة فى مصدر السلطة قى جاتنا السياسية ليبلغ الخد الدى‎ 


9 َ 2 - 5 8 ص | اجن 2 0 ا مي 
تخعلها اها كيه عل الدولة - فين لابج اها ثم وتتوعه_ ان كاك ملكا ى 


ل 


على شرط الدستور والقانون ؛ فاك وفى كانت له حقوق الطاعة ء وال" و “اما 





(109) امضتدر السابى ‏ ل" ض لاا 


18 ) السدر السايق . جه عي ارة؟ 


ا 37 











ان يق رأسه بلاتاج ؛ أو تاجه بلا رأس ؟1., 

هكذا كشفت مدرسة [ الخامغة الاسلامية ] البقاب عن الوجه المشرق 
لإسلامنا ى هذا الموضوع.. موضوع طبيعة السلطة السياسية فى الدولة 
واجتمع 5-3 براها الاسللام 3 والبفطلة الاسلامية الخديئه 


والعروبة المتميزة ف اخيط الإسلامى : 


بعض الناس لايستسيغون القول بأ لتيار 3 الخامعة الاسالاية ] موقف 
«قومى عربى ١‏ : أبصر تميز العرب : قوميا . فى الحيط الاسلامى ٠‏ بل وعقد 
م لواء القنادة ق هذا الحمط !.. لاينتيغون هذا القول :: ويشاءلون , 
مكلية وكوي اتن رحد للق القوين أنكاة عند إقعاة الحاجعة 
الأسلامية ؟!.. .وألا يدخل ذلك ى .يات الجمع .بين المتناقضات ؟! . 


لكننا نقول:: إن هذا الرائ ع أن تكون غرة من هرات النلرة 
السطحية للأمور : النابعة من الكل العقل الال علق ولاه اق | فقه الفكر 
والمواققت أ جى بلور ها شار ر [ الجامعة الل حكن ذا الموضوع . 

قالأفغانى الذى قال : « لقد علمناء وعم لمقلا لحعون أن المسامين 
لابع فون نسة- د أى قومية  )‏ الا قى ديم واعتهادهم ؛ .. والذء 
لايعرفون شم جسية ‏ [ أى قومية ] إلا فى ديبم و دهم ١:‏ .. والذي 
دعا المسلمين قاطبة الى الاعتصام و مال الرابطة الديثة : الى هى احكم 
راغطة ادمع فنا الم 5 بالعرق 13 والقارميى باختدى 3 والمصرئ بالمغرنى 3 
وقامت شم مشاه الرابعطة اللسية. .60 .. اهو اذاته الدى تقول ١ ١‏ آنه 

1 3 دع ص كت ف 





رذع [الاعال الكاملة ياك الدين الأقفان ] من باع ع ابت 
رجه #الصدى السابق . في لم لعا 


لاسبيل إلى تمبيز أمة عن أخرى إلا بلغتها .. والأمة العربية هى عرب قبل كل 
ذين وبذهب .. وهذا الأغر سَ الوضوح والظيور للعات مها لاحتاج جيعية اف 
ديل أو برعا لقع 


وق الوقت الى مارسن .فيه الأفعانى الدعوة لقيام رابيطة [ لللجامعة 


الاسلانية ] بقيادة السلطان العتّان عبد اللهد الثان [عره؟1 _- نم اهن 
1918-65م ] لتجمع عالم الإسلاع قد التدخل الاستعازى الأورن : 
/ 


كان صوته بعلو يتقد. الدولة العثانبة لرفضها الاستعراب .. وتحويل الك : 


بواسظة: اللغة والخضارة ٠‏ إلى و« جره .من الأمة العربية ؛ !-. فكتب:» عن 
هذا : « التطأ العياتى القاتل » نقول : «القد أعمل الأتراك أمرا عظيا .. وهو 
لذ الباق اعون انبا للديلة ...اسمن تريب الأقال .بسرت الماك 
العكس : إذ فكرث بعتريك” العرته يونا أسفيهها شياسة وأسقفه:«من 
رأى *!.. فكيق.يعقل 'تتزيك العرب.. وقد تبارت الأعاجم فى الامتعراب 
وتسابقت ٠‏ وكان اللسان العرين. لغير المسلمين < ول يلك .من أغَرر الجامعات 
وأكثر المفاشر ؟!. ‏ اثبا لو تعربت لانتفت من بين الأمدين النغزة القومية : 
وزال ذاعى التفور والانقسام ؛ وصاروا أمة عربية ...© واخدة ! 
وتحمد عبداه + وهو المهندس الأعظم لمدرسة التجديد الاسلاقي ٠١‏ وروخ 
تيار [ الجامعة الاسلامية ] هو القائل عن الإسانام عنلها كانت البلظة 
والدولة فى أهله عرية : وكان الاسلام عربياء م لحقه العلم فصار عرييا : 


بعد أن كان يزنانيا + 01 





1غ المعدر الحايق 5 بسنا 
8ق العدر السابق 0 للا لطس 2 رضنا 
وهم دالكغال الكايلة انام تمك عيلء ] ص ”© حر “711 , 


8 





نكن _.. هل فى والتناقضات » الى متخيل اتساقها +1 اذا ل 


: : 3 2 اخ |11 0 
ب الآف كدللنك: . فكفت يميج اعلليتة ع أن المسلمين 1 لجيه كيم اذ 
ةا 7 وم م 1 سم ٍ ع 


00 8 ال ل حدم‎ 5 5 : ١: 
ف ديجم واعتعاد هم 0 الدييى 0 اعخديت 5 أن وألكية العر يه شق‎ 


لكا 
_- 9 
طر عه قا 5-5 ع وعلدوب والدقوع | ابعر 1 الد له لعيف! | عع 
5 دنا 22 ال“تييا . ! أمنء / 2 - ا ل م 5 - 0 هه د .أبن 
من و الأعة العربية » .. عل والحديظ.عن «١‏ الاسلام :ذيثا عرينا » ؟!. 


انبا ليست ؛ متناقضات ؛ .... بل هى الفكر المتسق ٠‏ الذى .وازن به تيار 
[ الجامعة الاسلامية ] بين ١‏ الخصوصية القومية. للعرب » ١‏ كامة : بالمعى 
القوتى / ىّ حيط اسارامى ضم أعنا تدنت بالإسللام الدين وين | عموم ١‏ 
الرابطة والجامعة الاعتقادية والملية الب ا د كل من تين 58 الدين 
وق هذه الموازتة تكن عبقرية هذا التيار ف هذا الميدان !. 
فبين « الأقوام المسلمين » رابطة مؤيسة على غقائد الاسلام + ومتمتلة فى 
إذاية وى بالنسة لمم حمنيعا عثابة و الحمتسة الاسلامة ان لمكن عله 
: أ . 8 أ ََ م ب يده 
الشعوت الاسلامية سكن أقاليم متيدذة ؛: وتعمى. الى قوميانتة عيزها لغات 
مخلفة . الأمر الذي ع انا سس 37 القومياث 1 وت شاءة: الم يوأ مسد ل 
الأقلى + واللقة :. والأخلاق + والعوائد ب كا يقوك: الأقغاق ‏ صل للأقراء 
مره 3 وتتأضل يم شعي النقاء عا لى عالوقهب 3 والذود عيلها خ واعصار 06 


لحيل 


غخااقة أله لين ميس ؛ بل هو غيرهم ممعي الغيرية المطلعة ! 


وعدة والغرية ٠‏ القوسة ؛ الجى فل واقعا قا نا قّ اط اللإسلاض © 


الذى تسعه رابطلة الاسلام : هى التى جعلت الأقغانى ييه على أن مط 





23[ الأعال الكاملة خيال الديق الأفتاق ] ع 4519 1ع 





ثبار [الخامعة الإسلاميةع لابرق ولاوححدة السياسية ٠‏ للأنم الاسللافيةء وفان 
هذا .رما كان عسيا <.ولكتى ارجو أن.يكون سلطان جميعهه القرات : ووجهة 
وديم الكدين 2 وكل دص ملاف عل ملكهة سعى هده 00 الح 
استطاع 5 قات جائة عصادة 3 وقاءة نقائه لمم 


شه وابعلة « التحبامن الأسللامى وَالْنْصمرة الاسالزامية !| 2 المح الم 
الإسلامية . الى تقوم 


الجن ينها 2 اغيط الاسلامى الأكير والأوسم ١‏ فنا 1 اند | اسالامية 3 


وحدة كا ل هاا سناسها وتناسس عل راظنا القومية 


ووجسية ١‏ [ قومية  ]‏ إسلامية . قوامها رابطة الملة والاعتقاد ... وق 
حبطها تتميز وتتّايز و ألم و-وه قوميات:0.: بالمعتى القومى الأخض تاسس .على 
النيات القوفة المتمنيزة فى اظار الحبط الاسلامى الكبير 

وعند ابن باديس _ وهو اعام الخناح المغرنى لشار [ الجامعة الاسلامية ]ب 
مد وضيعا كابلا فى تصنوير الطلذقة ين :و الأعة العرية و المكماة موعيا.. 
وبين 0 الأم الاسلامية » غير الغربة .... فالعرن : أمة ف القرهمية.. وق 
السياسة .. والوحدة السياسية : بمعنى وحدة الدولة . أمر وارد . بل واجب 
بين من يتمتعون مسبم بالاستقلال عن مناطق نفوذ الاستعار وسيطرته 
الأثم التى تجمعها رابطة الملة والاعتقاد الديبى : دون رابطة العروبة القومية : 
فإن رابطة الدين تثمر ا وحدة فى التنواحى الادبية والاجناعية ‏ دون 
السياسية ‏ ومن ثم دونالدولة الواحدة .. وبعبارة ابن باديس : فنحن ؛ إذا 
قلنا : العرب . فإننا نعتى : هذه الأمة الممتدة من امخيط المندئ شرقا إلى 
ابيط الإطلانطيق غربا : والتى تنطق بالعربية ٠‏ وتفكر بها . وتتغذى من 





(58) العدر الابق ‏ عس 5148 


517 











تاريخها . وتحمل فقدارا عظيا من دمها : وقد ضهرتها القرون فى بوتقة 
التاريخ حتى أصبحت أمة واحدة . هذه الأمة تربط ينها زيادة على رابطة 
اللغة ‏ : رابطة الحنس + ورابطة التاريخ ٠‏ .ورابطة الالم + ورابطة الأمل 
فالوحدة القومية والأديبة متحققة بينبها لامحالة ... وبين الشعوب العربية 
المستقلة تمكن الوحدة السياسية ١‏ بل ونجب ... أما المسلمون الذين تتوزعهم عدة 
قوميات ٠‏ فإن علاقتيم شاملة لناحيتين : 

© ناحية سياسية دولية .. 

© وناحية أدبية اجداعية 

فأما الناحية السياسية الدولية ٠‏ فهذه من ثأن أثمهم المستقلة : وأما الناحية 
الأدبية الاجّاعية فهى التى يحب أن تبت نبا كل الأثم الإسلامية .. إنها مهمة 
جاعة المسلمين . وهم أهل العلى والخبرة الذين ينظرون ى مصالح المسلمين 


الدينية والأدبية .. 51 
هكنًا وضحت الزؤية : وتعددت العلاقاتاء والتضورات 


ولعيك ترك تناد [ الدامعة الاسلافية ا نفل أشمية تاأسيس ‏ القاير القومئ افيه 
الْعن 4 فى الفط الاساد مي على اسن عد او مم 3 0 قالع ويه بيك 
خّ : جل عات يدف للد زو اقل - 
أعايكم هذا الثبار 3 مإاسية ص رات اي ىق | لغيه والاقلم والعادات 
عم 5 ارد ا عد 0 م تون 
والتقاليد وصلدهم اث اللغة «٠‏ ها اداب : يمن هذه الادابت صل ملكة 


9 ص 8 506 ١‏ 2 1 ع 0 16ب 1 1 
الأعيدق 1 وعل حفظها شحوت ا لكيس | 0 للعيه 8 تاتس -_- شاع و سه 


تحتف ركاب الأزاين يادين ] “تيون وفع . 4" 4 413 -جيعيا وتشرها اللاكترر عاء علالى: طبعة 


الخزائ اسنة يام 


علاوة على التأثير المادتى ‏ يحعلها من أ كير الجوامع الى تجمم الشئات ٠‏ وتنزب 
2 الوا دزت د 5 ا 1ع إلنايزة إن : 

سن الأمة متزلة كس المفاحر | عع لتصبح علو التحاة للامة سس 
شملها القومى إذا غالتبا وحاولت اغتياك وحدتها التجرئة المفروضة على وطنها 


١‏ فكم رأينا دولا اغتضب ملكها الغير » فتخافظت 


العوى 5 قل الغراة 
أ ١‏ اه | 5 - 2-2 0 + 5 
على لبيانها ‏ 1[ لغلا  ]‏ محكومة ٠‏ وترقيت الفرض + وتبضبت. بعد دهر : 


قدت ملكها . و لت شما 2 ننطق نلساعيا الما ّ والعامل قّ ولك اما ظعو 
اللسان فل سواه 1 ولو فقدوا سايم عدوا تارتحهم 2 ونسوا دهم 1 وطلما 


فى الكبتماة الى ماقام الله 1 0 


وأعبلام هذا الثبار يؤصلوتث ١‏ المعبار اللعوى للعروية ٠‏ تديث الرسول - 
ضل الله غلة وسلم_ الذخ يقول قه: «أمها الثاس + إن الرتب: واعهد . 
والأب. واحد . كلكم. لآدم ٠‏ .وآدم من تراب . وليست العربية بأحدكم من 
أب ولا أم :. وإتما هى اللسان . قن تكلم بالعربية فهو عربى ,/*" , 

وى لاتقفوكن فقط ع عريد تقربر حقيعة عير العرب فرهيا 6 ابيط 


الاسلامى ١‏ بل .ويتبتون الدعوة إلى دور قائد للامة العرية بى هذا المخبط !. 


0 فالا قغاى فب دعا إلى تع نبا الدله 5 ليصيححو| حيع| من 5 لذ العربية ا 
الواحدة | 


© والامام عمد عيده:رأى أن عظية هذه الأمة قد فقت عندما, كان 


0# ع 


الأساكم عرنيا أل فلا تغاب الحتد عم الغرق || فى القلة والديل و عترضم ١‏ 


35+ [ الأعال الكايلة لال الدين الأفناى ]74+ 6 1ن 


هع رراوان سا كرء بيده عن مالك الزعرى + عن ان سلمة بن عد الرحمن -[ تاريخ انغاداد 
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عن الخلاقة العربية ء « حناك استعجم. الإسلام والقلب أعجميا ٠‏ فكان 
التراجع والتخلف والجمود !051 

والكوا كى ‏ وهو إمام الحناح المشرق لتياز [ الخامعة الاسلامية ]- 

يعقد لغرب لواء القيادة ىق تعديد عالم الإسلام والشرق فيقول : إن ١‏ العرب 

هم الوسيلة الوحيدة للجمع الكلمة الدينية . بل الكلمة الشركة ...وهم أنسب 

0 لذن ريا ا الدب ن فقدوة الاين ٠.‏ عحنث: كان نميه الأ 


اق | 


قد. اتبعوا هلدييم اناق كله بأنقيا عية اتباعيه إنضراد. 300 


اماق باقس وق أن : الع قد هرا حنااية الام ولت الام الي 
تدين بالإسالام وتقيل هدابئة ستتكل بلسان الاسلام ٠‏ وهر لساث العرت . 
فإسو عدوا الآمة: العربية: يتنو عتدد: مق :يكل العتباء :وجبنون مثلها بيعي 
الأسلام ٠..‏ .. فالعروة وثق بين الأسلام والعروبة وعبر الاسلام بعيى نمو 
الأمة العربية .. ولدلك فات رسوك: الاسلام صل الله عليه وساي كاك 
و رسول الانسائية _,. ورجل القومية العربية + والأمة العزبية » فى أن واحخد . 
نبتدى بيدبه ؛ وتخدم القومية العربية خدمته ؛ ولوجهها توجيبه ؛ ونيا ها ؛ 
ونموت عليها .. ؛ كيا يقول ابن باديس 27 1 ., 

هكذا تمر موقف تيار [ الجامعة الإسلامية ] عن قضية العروية . وير 
العرف قوميا » ومن عللاقة هذا الكنات القومى العرى بالمحظ الاسالامى 


فاغلام هذا الثثبار لم يققوا عند العروية ء رافضينْ لروابط الملة والاعتقاد 
١‏ لات 1 53 





ةم [الأغال الكاغلة تامام تمد قله ] حر 5 على 7115 ارام 
رعى زالاعال الكاملة لعبد الرسمن الكوا كين ] من ,زه 


)قات الارابن بادبس] د تس 0 الال 81 
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الديى ‏ كا ضنع و القوميون العلاتيون ٠‏ ... ولم يتحازوا 
حا 

|| - 7 0 الخدم , - 2 2 | ع1 

اللأسبلامية ؛ زاعمين تاقفها كر التايز القوعى ؛ الى هو اصن منباب كما 

صتع فريق من العاملين ى الحقل الإسلامى ‏ ..- وإتما وازنوا بين الرابطتين : 

ودعوا إلى :دور قائد لالامة العربية بى المخيط الأسلامى + سواء ى تنديد الدين 


او'ق اليضة التى تجدد للعرب والمسلمين دنياهم ٠.‏ وتعيد لهم استقلاهم 


الحضارى الذى ميزهم تارقيا. عن أثم وحسارات اخبرى :.. 


وحضارة : جديدة .. ومتميزة : 


لقد أبعت تيار[ الجاعة الاسلاسةع الحدف الاستعارى الأورى القدجم:.. 
ذلك اطهدف الذى تلق فى كل موجات الغزو الى تعرضن ها .وطن العروية 
خلال هذا الصراع التاريتى الطويل .. فالغرب يريد أن يحرز النصر على الجببة 
الخضارية ؛ باحتواء العرب حضاريا : حتى ينم دورات هذا الصراع بانتصار 
حاسم ونبائنى: ومن ثم فهوء وقد عاد مسلحا هذه المرة بالثورة الضناعية 
وعُارها العديدة من أدوات القوة المننوعة .. وبالحضارة الأوربية المتألقة 
والمنفردة على خريطة الكوكب الذى يسكته الانسان : يريد أن لانظل 
حضارته هذه حضارة جاليته الأوربية ومستوطنيه فقط فى مستعمراتة العربية 
والإسلامية ٠‏ وذلك كى لاتكرر قصحه القديمة يوم زالت حضارته بزوال 
الدولة الاستعارية القديمة . اغريقية .. وبيزئطية .. وبطلمية .. وسواء أكانت 
السبل هى القهر بالمسخ القومى والسحق للهوية الخضارية + كا حاول الفرنسيون 
بالحزائر : أو بالإغراءكيا صنعوا هم من خلال مدارس التبشير بغيرها ٠‏ وكيا صنع 
الانجليز ى مستعسراتبم : فإن الهدف واحد ومحددثم وهو أن يسلخ العرب 
والمسلمون عن هويتبم الحضارية المتميزة » فيصبحوا غربا ٠‏ وتم عملية الاحتواء 
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التى تكرس النضر للغرب ى هذا الصراع الحضارى الطويل .. وق حديث 
الكاتت والسياسى الاستعارى القرنسى وحابزيل هانوتو: :عن هذا الصراع 
الللقباري نت الشفتات الأورية لق امنيا و ركدنية الآرية المشحتةه #ونين 
الحضارة العربية الاسلامية + اليّن تشد العرب ‏ كا يقول ‏ إلى و الماضى 
الآسيوى ٠‏ ء يتتجل فرح المستعمرين بمالاح لمع من تجام هذا المخطط « التغرييى ' 
فق بعض أقظار الخال الأفزيق ‏ توئنس ‏ وهو التجاح التغريئ الذى تحدث عنه 
هانوتق بقولة + و يَرَحِد الآن يلد وأرض :ننقات :شيعا عشيعا من مكة ومن الماضيئ 
لأسيو يدن 10 

وح لايتحقق للاستعار. هذا الحدف الكبيرء القديم والخديد : كانت 
دغيوة ييار الجا معة الاسللافية إلى حديل الاتشيارة العر نيه الاسلامية 5 تجبيل ها 
وليس التخل عنبا : ولا سيق فق الوقت الذئى تضدى فيه هذا التبار 
للفسنياة الك .مثلك افيه عسرر الشفلت. عن عتركة الأمه وبفطتيا 
مضنا وتصدع للعروة الالتصيازية الأورية > فلحمالذل عسمكو :ونيت 
اقتصادى ٠‏ تصدض كذلكء. لدعاة ا خلال حضارة الغرب معن حشسازتنا العرنة 
الاسلامية + الى لم تكن صورتبا الى تقدمها المؤسسات. التقليدية يومئك تغرى 
بالاستلهام أو تعث غلى الاخترام !, 


ولقد انظلق هذا الثعار فى دعوته لتتجديد حضارتنا المتميرة من عدة 


قات ممعها :ويريطها خخيط واحل. 


١‏ قتحن أمة عريقة : ولكضارتنا مزاح متميز وطابع خخاضن ..:..و تمر 


ار 2 2 


هذه الخضارة بالموقف المتوازن والموازن بي المتناقضات ٠.‏ وعثلها ١‏ الفمير ١‏ 





5[ الأاسلام والره عل محقديه | - متموعة أعات فلن 1 
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: مي إحتيية حضارات ميل عاده الى طرف و|عول عن ل الطاهرة , يعن 


تا 


خضنارتنا هدة ميزة : اوتعضمها هن عخاطر وأخطار شك هما الأخرون 1 


0 


»إن للمزاح الحضازى المتميز علاقة عضوية بتكوين الأمة ٠‏ وهقومات 


5-2 


عذا التكوين . واذا كانت الام : كا عمو حال امتنا : ذات عراقة حضارية 


وترات ودور بارئ ف تاريخ الاسانة وضراعاتيا الحضارية : فلمسس عن 


١ قا‎ 
7 


ءّ 5 


السهيل تجريادها من تيبا التضارى لخاض + والقدف .ا غيت .غياءة 
أ عادعين ! إى, فنعا وات ان ل 5 ا اتلتشنار يه اق عيدب 
للتزائر عن فرنسا : ١‏ إن هذه الأمة الحزائرية ليست هى فرنسا ١‏ ولاتستطيع 
أن تصير فرتسا ولو أوادت: .» ؟1: 


انك الدغوة الى و خضارة غرية اسلافية مميرة ١‏ لابعى تقديس 


الماضئى 1 ولا العودة اليه مه كىن تعيش 54 قوالية 3 بل ولة لاد الحميء اصوله فى 


حي 


د 


القدن 5-0 واعنا الل تفص سدع الدعوة شو الأحيق 1 بالملة امت | سم 
والأضول ١‏ . الى. تمثل 6 المميزة للتكتضة المشارية العربية 
الاسلامية ... وهذه الأصول الى تحمل .صاكحيات العطاء المغاصرء وتقل 
كو دقع وطافة ريك للمة 2 التقدمع. اغا غثل ع اها من “قداسة إن 
0 1 0 مآ 5 5 - 0 1 3 دنا 

وس الأمةع فتَاعنا ناك لا 0 خركة الأمة كى بحخر ص قل صمية الخد دل 
واليفظة والتطور » على عكس حافا إذا ما اذعيت إلى عط حديد وغريب لبس 
لأصوله ق شَميرها قداسة واحترام . . . ففارق بين أن نقتنع صفرة مستديرة بنمط 
حضارى معين ٠‏ فتنخرط ق العمل لسيادتة وتسويده ٠‏ .وبين أن تدخل الأمة 
عصر جديد حضارتبا الخاصة + الممثلة لذاتيتها : واحسدة لخضصوض-ما القومية : 
مسوقة إلى ذلك يقم وأفكار ومواريث ها ى نفوسها وغمائرها هالاات 


1 ؟ 








المقدسات .. غنطاق , التحديث : ؛ فى الخالة الأولى ٠‏ محدود ؛ ومن السهل 
حصاره واقتلاعه علاوة على انتفاء ملاءمته وجدواه ‏ أما فى الليالة الثانية 4 قان 
السعى. ى «التجديد ؛ سيكون سريعا وحثيثا » ونطاق انتشاء سوه عاها 
وشاملا : واقتلاع الأعداء لآثاره سيكون مستحيلا _. وذلك فضلا عن جدواه 
النابعة من مللاءمته للآمة التى تلبقن يبذا و التجديد » 


إذن - فالمطلوب هو البدء من بعض أصول الماضئ ‏ أى « الثرايت ب 


الصالتة : والتى تمثل « الروح الحضارية ٠‏ للأمة ؛ والفسامتة ما استمرارية 


مسيرتها الخضارية .. وبعبارة الأفقاق ‏ ف المباج الذق تخدد ل [ العروة 
الوتق ] .. «فإن الظهور فق مظهر القرة . لدفع الكوارث ٠‏ إتما يلزم له 
النمسك ببعض الاصول التى كان عليبا اباء الشرقيين وأسلافهم ,29 . 

وهذه ١‏ الأضول- الثوابت 4 كا يقول عمد عيدة - هى _ الى ستجعل 
الأرضض ٠١‏ إسانيا وفكريا » ممهدة للاصللاح والتجديد والبفة ... فالتاسن 
سصهوت 1 مدن 2 ونلون تداغة 3 انه يدث بم مخ داخل عو 
مديتتيم + وبلغتيم + وما هو مألوف هم .. وليس من تخارح خ السون . طاند 
اللأعاجم والخراجنات !... وغندما يكون الأآمر ٠‏ تحجديدا, 55-5 النؤايت 
فستكون لدعوته ىق قلوب الأمة وعقوها قواعد ومقدمات تعين على 5 
الأمة 2 متم وعها العوهى الضوي .. تشنها اليه ١‏ العوامل الطلبغية 
للانتماء » ... وبعبارة محمد عبده : ٠‏ فهذه سبيل لمريد الإضلاح فى المسلمين 
لامتدوخة عنبا : فات اتبانيم من طرق لذ والليكة الغار عن ضيغ 


الدين موجه الى انشاء بناء ججديد : ليس عنده من هموادة قي ابيا 





١‏ 3 و الاغال الكافتة بال القن الآفتاى ] سس لات 
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عليه أن يجد من عاله أحيدا . وإذا كان الدين كافلا بتبذيب الأخلاق وصلاح 
الأعياك وحمل النفوس على طلب السعادة من أبواببا : ولأهله من الثقة فيه 
ما بيناه : وهو حاضر لديهم : والعناء ى إرجاعهم إليه أخيف من إحداث 
ها لا إلمام م به فار العدول غنه إلى غيره ؟ 0 

والقسك بالأصول الثوابت + والروح الخضارى للأمة العربية الأسلامية : 
لآ يعي بق را أعالام هذا التيار الرجوع للعيش فى الماضيى + فلقد عابوا 
على ل السلقة - التصوضيه ام سعت إشارتنا - مو فقها عير الودين ف 
العقل والقدن والنحضر وهو لابعتى الاكتفاء بالثراث الديق وعلوم الشرع 
ف النبضة والإصلاح ‏ ولا العزلة الرافضة للتفاعل النضارى .ذلك أن 
اللإصلاح الديى اا والأضلاح المدبى والتحدة التشارق شىء ا خخر 
بيايزان : مع الارتباط والاتصال .. والاستعاثة بالدين 'فى. تخريك. الأمة إلى 
التجدد المتضارى © مستعينة. ممنابعة النشية ٠‏ لابعنى أن التجدد المضارى هوذات 
اللإصلاح الديى .. وبعبارة محمد عيدة : و .: لو ررق الله المسلمين حا كيا يعرف 
دينه ويأخذهم بأحكامه + لرأيتهم قد نبضوا + والقرآن الكرم فى إحدى اليدين : 
وها قور الأولون وها اكتشن الآخرون ف اليد الأخرى ‏ ذلك لآخرتهم ٠‏ وهذا 
لدنياهم ولساروا يزاحمون الأوربيئ فيزحمونيم  5*٠‏ + | 


فالعلاقات. لاتعتى طمسن القايز والفروق.ء أو تمويل الوسائل إلى 


4- وكا رفض تيار [ الجامعة الإسلامية ] ٠‏ سلفية الجمود ٠‏ عند فكرية 


314 [الأعيال الكاملة الأمام عمل عبد ] ع عن 51 
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ذلين 





العصور المملوكية العانية .. كذلك رفض طريق ١‏ التغريب ٠‏ : الذى مثل 
أضحابه « السلفية الغربية ؟!..: الى اثهر تبارها بالغرت . قدعا إلى أن نبداً 
من حنيث انتبى. الغرب ». وأن نسلك :نفس. الوسائل والوسائظ الثى سلكها 
الغر إلى ذات الغايات والأهداف الى استدفها .. .رفض هذا الثبار سبيل 
التغريب :: لنافاته لحقيقة « القايز الحضارى » لأمتنا عن المضارة الغربية .. 
وكتب الأفغائى فى منباج [ العروة الوثق ] يقول : ١‏ إنه لا ضرورة + ف إيجاد 
المئعة ٠‏ إلى اجتّاع الوسائط وسلوك المسالك التّى جمعها وسلكها بعض الدول 
الغربية الأخرى : ولاملجئ للشرق قى بدايته أن يقف موقف الأوربى فى 
نبايته :. بل ليس له أن يطلب ذلك ٠‏ وفها مفى أصدق شاهد على أن من 
طلبه فقد أوقر نفسه وأمنه وقرا أعجزها وأعوزها ١‏ .. ,11 

والأفغاى يرى كل حؤلاء «المتغربين؛ ». الذين افتقدوا الثقة بالذات 
والأضالة والأمل فى بناء الخضارة المنميزة : حى لقد استحكت منبم «١‏ غقدة 
الأورفى » !.. يرق فيهم خطرا يفتح للاستعار ى حياتنا النغرات ٠‏ فقول : 
«إن أشد وطأة على الشرق + وأدعى إلى تبجم أو المطامع من الغريبين : 
وتذليل الضعاب لحم + وتثيت أقدامهم ٠‏ هم أولئك الناشئة + الذين تجرد 
تعلمهم لغة القوم والتادب بأسفل اداءهم ٠‏ يعتقدون أن كل الكثاللات إنما هو 
فيا تعلموه من اللسان .. على سائطة.ء وفيا رأوه من «برج مظاهر االات ع 
وقراطة موسر عن قظم .سراحل من القرسينرفى تيل الأختف فى عرقية بعد > 
بدون أن يسيروا من ذلك غورا » أو يفهموا لتدرجهم معبى ٠‏ .ويتقد الناثئ 


الشرق أن كل الرقائل ودواعى الخطة ومقاومات التقدم اا هى فى قومه . 


55) والأغال الكاملة يال الدين الأففالى] من عه 


ما 





فيجرى مع تبار غريب من امنهان كل عادة شرقية » ومن كل مشروع وطد 
تتصدي له قله من قوفه او اهل بلدة: ويانف من اى عمل ها لم نشاراء 
: الاك 


الأجنبى 5 

فالاعتراض هنا ليس على « سبر غور » أسرار التقدم الغربى» للتمييز بين 
«الضرورى_الناقع ٠‏ و«الضار غير الملاتم + للاستفادة بالاول: بالسمثل 
الطبيعى والصحى ٠‏ مع تجنب الثانى ورفضه .. فن قبل صنع العرب ذلك 
يوم أخذواء من موقف المستقل وموقع القادر على التسمييزء عن الفرس واهنود 
واليونان . ل يصتعوا الذاتى والحديد والمتميز .. واتما الاعتراض على ١‏ تقليد 
المنبر» ء الذى أفقده ١‏ الانبار» الثقة بالذات ٠‏ والقدرة على السميير؟!. 


فالقاير الخضارئ + الذى هو وحقفة واقعة ‏ : يدعوثا إلى أن تعر 


فا لكل خسار ة لقني ' 


3 


وميراث السانى تشترك فيه كل الحضارات .. وفتم اللوافذ على مختللف 


دشيو كصية, , وعده الخصوصة لتنق وعحياج ماهو عام 


الخشارات حب 3 5-5 واعيا عا شو خا وها هو (ر, عام ١‏ عمال فر" 
5 اأما دس 0 2 1 | - 1ق 2 عت ا 1 
غير الطبيعى ؛ وغير المفيد ززع الأجسام اختضاريه الغربية ى بيثات جيم 
ولاتفيد مها... وبهذا الفهم غلينا أن ننظر لخصوصية التمدت الأورى: 
باعتباره ‏ كيا يقول الأففانى ‏ : «ق الحقيقة تهدنا للبلاد الى نشأ فيبا على 
نظام الطبيعة .وسير الاجتاع الإنسانى !..7.. أما الذين يقلدون هذه 
الخصوصية . المقدمات هنا والننائج ٠‏ فإنهم ‏ وفق عبارة الأقغانى ‏ ؛ 
: ينفون روتبم إلى غير بلادهم !.. وعيتون أرياب الصنائع من قومهم ! 

وهذا جدع لأنف الأمة » يشوه وجهها » ويحط. بشأنها !.. فلقد علمتنا 


(#59 الصدر الماين . ض ١4١‏ 


زنلننا 








التجارب أن المقلدين : هن كل أمة ٠‏ المتحلين أطوار غيرها ٠‏ بكونون فيها 
منافذ لتطرق الأعداء إليبا .. وطلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات . 
بمهدون شم السبيل + ويفتحون الأبوات + ثم يثبتون أقدامهم ؟30/0..1 , 

فالقدن : نبت طبيعى + ومو طبيعى ؛ بيله وبين مقدماته وموروثه 
وملاساته علائق. تجعل له تمايزا عن تظليره. الذى. تحتلف عتده المقدمات 
والموارية والملحنسات::_. الأمر الل عابر ين المشنارابت والشخمييات 
القومية لأتم هذه الحضارات . 

وهذا القايز المضارى إذا كان يعنى الرفضن ١‏ للتعية” اليضارية . 
والانسحاق أمام عدواتية الحضارة الغربية وغزوها الفكرى واستعلاثها .. فاله 
لابعى الانغلاق الرافض لاستلهام مصادر القوة الي تدعم وتنمى النيضة 
المستقلة والمتميزة لحقارتنا العربنة الالامية ... قرفن « التبعية ٠‏ لابد وأن 
شترن برفضن التقوقع والعزلة والانغلاق ... فالتعددية الحضارية حقيقة من 
حقائق الواقع .. واكتفاء حضارة ها يذاتها عن غيرها من اليضارات هو 


على هذا النحو فكر تيار الجامعة الاسلامية .. وبذا اللبج ضاغ معالم 
ل 1 جا د ش هعم 
مشروع للابضة الحضارية المسغلة : لازال بانتظار من يطوره .. ويضعه فى 


المازسة: والتطبيق !37 





51 المدر النابق من متم ةا 


59 نيد من التفاصيل الظ عابنا [عارات الفكر الإسلاسى ] ص 1178م 


١ 





6 
جماعة الاخوان السَّلِمِين 


لقد بلغت الحزب العالمة الأولى ز لعم ود مم1 ه 15314 4 لوقلا م] 
بالوطن العرى والعالم الاسلامى قة المأساة ؟ ! 


فالوطن العرن قد سقط باكمله + ثقرييا ؛. تحت. الاحتلال الاستعارق 
الغزنى ٠‏ و« الخلافة: العمّاننة » قد آزالتها « العلانية « التركية البى ترعمها كاك 
أتاتورك 98؟1 - لاهاه ٠1488-188م]‏ فطويت صفحتها [اسنة 
اه ع لأةاغ] .. وهكذا ضاع ٠‏ الرمز» وه الشكل ٠‏ الذى كان قد بق 
و لركة اليققلة الاسلامية , .. ترجو له الاستلاحوتحاول فى ناته التريع ! 
كيا :ضاع: أمل « التياز القونى » العزى فى الدولة القومية العربية المستقلة ؛ 
ووضحت لخديعة الاستغار لمدذا التمار. فلقد استعان به فى الخرب ضد الدولة 
العيّانية .. ى ذات الوقت الذى كان يوزع فيه وطنه : .وفق معاهدة 
سبكس - يكو 1 وماد وعسرس 19515 بازوامع ب أطراف المد 
الاستعارى ,. وتمهد السميل « يوعد بلفور ١‏ 95 اه لالؤام] لقبيام كا 
صهيوق عنصرئ استيطاق . بقطع امتداد أرضن الأبة العرية : قبحول ددن 
وحدتها + ويكون عثابة القوة الضارية لأحلام .هذه الأمة ومساعيها فى التقدم 
والموحدة والانعتاق [.. 


ويومكد غياه بيو لبا 1 تابر التغريب 1 عق لقي | شرت بالساحة تشربيا : 
ا 


وحمق ها يشييل أطيمة 4 ال مدرسة والجامعة والمنتد والصحعة والكئات 


اننا 





0 5 بك 18 ين إن ات 1 2 مع 
والديوان ... وق طرائق العيش ؛ وترتيب المنازل + ومناهج التفكير.. بل 
وق القم والمعابير والأنعلاق !.. الأمر الذى أجبر قطاعا من التيار الاسلامى ‏ 
وخخاصة أولتك الذين وقفت بهم اتختياراتهم الفكرية عند الحمود الموروث - 
أجيره غلى التقوقع والانزواء .. وكادت المقولة التى ترزعم : أن تقدمنا رهن بان 
نصبح غربا ى الحضارة + وأن هذا هو الطريق لنكون شركاء للغرب ٠‏ بدلا 
فن أن.نظل ممرد هامش تابع له .. كادت هذه المقرلة أن تصبح مسلمة من 
المسلات !.. 

وأمام هذا النجاح الدذى حققه تيار ؛ التغريب :+ لاح الخطر فى الأفق 
وامحا وعظيا.- فالوطن الذى مول إلى « هامش ٠‏ لاقتصاد الغرب 
الاستمارى وأمته . يوشك أن يتحول إلى « هافش لحضارته:» » ولو م ذلك 
ستتايد الشبعية م وتكدوب اشويه 1 وعسخ الشصخصيةكه دشار نة 4 
وستحك. الاستغلالن: ١‏ 

وهنا 1 5 هذا المتعطف التارعى عاق الشانوت القدم لمفعل قعلة هن: 
جديد ‏ :: قتطلعت الأمة . بالفطرة والوعن معا . إلى خصتهاا العتيد.. إلى 
الاسلام ... وكان أن برز وتعاظم تيار اليقظة الاسلامية ٠‏ الذى تبلور هذه 
المرة ٠‏ منظا ‏ جاهيريا ٠‏ » والذى بدا بتاسيس الشيخ حسن البنا 1754 
1ه 1١405‏ 1515م] لاعة [ الاخوان المسلمى ] [ ستة 14177اه 
84م] .. وه المباعة الثى أضبحت أوسع حركات الإصلاح الإسلامى 
وتنظياته اننشارا وتأثيرا يعالمى العروبة والإسلام ى عصرنا الحديث 


وت د 0ه : 5 م ّ ١‏ 3 8 1 
وعن لستصيع ات تلمح ق [ صورة الاسام لين :هده | سباعيه علدت من 
المنانغةة نضا 


57 


١‏ - أت [الاغوان المسلمين ع . كحركة إحياء إسلامى ٠‏ لم يكن الاسلام 
عندها كا ه وى « المتون » و« الحواثى٠‏ وو التعلبقات ١‏ .وم الاعتراضات » 
الى أفررهَا العصر المملوكن العيّانى .. بل تقدم. [ الاخبوان] خخطوات : 
قتجاوزوا هذا المستوى المتنى بالحمود : والمقتقر إلى الإبداع .. ومن .هنا كاله 


فصيلا من فسائل تيار التجديد ,. 

لكن [ الإخحوان المسلمين] لم يبلغوا فى فهمهم الإسلام . وتديدهم 
لفكره : وى طرحهم الخلول الاسلامية لمشكلات العص. الفكرية مابلعته جاكة 
[ النامئعة الاسلامية ] + التى بلور فكرها حال الدين الأفغاق وحمد: عبده 
وعبد الرحمن الوا كى وعبد الحميد بن باديس .. الخ .. الخ .. قدرحة 
«العقلاية , لدى تيار [لجامعة الاسلامية ] لاحدها عنن [الاجوان 
المسلسن] ؛ كك لاتمد عنديها الحزأة فى تناول القضايا .ولا انتم إذا ما 
عرقت لمذه القشاياا... ورتا كان ق مقدمة أسباب ذلك أن [ الجامعة 
الإسلامية ] لم تكن تنظما جاهيريا ٠‏ ينخرط .فيه ١‏ العامة ٠‏ وينيض بنيانه على 
:الجاهير: : وإنما كانت حركة ٠‏ صفوة , فكرية فى الأساس ٠‏ فلذلك 
عرضت للمشكلات يرأة : وقدمت الجلول الواسهة . وسلكت لذلك سبيلا 
بلغ فى ١‏ العقلانية ٠‏ حرجة إن لاءمت. ٠‏ الصفوة + فقد لاتلاثم + العامة , 


و الجمهور؛ ؟!.. وتلك قضية لاتنطتبا عين الباحث فى اجتمعات اختلقة : 


[ فالمعحولة ] ء مثلا ع وهم فرساك. و الععلانية الاسلامية ٠.ى‏ تراثنا ٠.‏ كانت 


نا 
بنائهم النظرى !. 


*ت وكالم نكن [ الأخحوان المسلمون ] على مستوى فك حتركة [ الجامعة 


00 100 3 لل اإمتع اق عات انا 
نهنا « امتعوعية:/ و يتقلصس 8 جتهورهم كلما رادت سمه الفكر م القاسيق 0 


شمن 





الاسلامية ع + عنمقا وجرأة وحسناء فإنبم + كذلك : لم يكونوا - فى .هذا 
الميداد متواضعئ امن المستوس اللى دقفت عئدة [ الوهابية ] 03 
[ السنوسية ] أو [ المهدية ] ء وذلك لنشأة [ الالجوان ] ى التمع المصرى ؛ 
الدذفق بلعم ىّ التحممر والتهدم مستتو يانت لماخ ليها أفكار دعوات سواءت لعلاتم 
بيثات سيطة أو بدونة . لاحاجة لما إلى الفكر المركب ء إذ باستطاعتها خل 
مشكلخت تلك. اليئة السسطة بظواخر التصوص !.. 


لقد وق تار [ اللإخوان ] ء فكريا ء :بين بين .. فلا هو بلغ « عقالانية » 
الأففاى ومحمد عبدة .. ولاهو وقق عند ننالة ميد بق عبد الوهات [.. 
كا أن دعاته لم يكونواء أبداء من ووعاظ السلاطين»» الذين بيررون للواقع 
الظالم والبائس الذى تعيشه الأمة !.. فلقد كانوا : الشكل الجاهيرى للبعث 
الاسلامى الحديث .. والرد الأسلامى على التحدى الحضارى . الذى عثل . 
أساسا ١‏ فى ١‏ تيار التغريب ». 


التصدى للتغريبا: 


قلنا إن الخشارة الغربية ) فاتت الطابع المادى ؛ قد اقتحمنت عيل الوافس 
الاسلامى والعقل المسلم حضرته. ., افعد. أن تلت الديار... وعبيت 
الزوات + اقتحمت ميدان الفكر .بل .والفكر الديى ابضا . حتى لقد كتب 
وشت و لفت وعلاتة الاسلاع ماع «ولقول عته إنه دين لا شماسة . ودعوة 
حا ا - 5 ]| اع 8 2 - -- 


و الاعيسية 1 النولة :المكيية07 .. وكق ب اخ عه القرات ها يكين 
سارت 3 2 3 “عي 1 ير تب و 3-3 . 








(7 اكيم على عيد الرازق [الإسلام وأسول الحكم] 


دنا 





عن المأثورات التارحية يلل" عراهاة لا لهو لشصييصية من « قداسة , نابعة هن 


5 الاعلن يا 1 
واهام هذا التحدى .ل يكن هتاه يد_ظالما فى الأمة أصالة .ونقاسة 
1 
فيغلن ونقية سن 2 و يك كناك ند هب ن تبه المشا ساح غير م القوعة لك 


ردا على الغرى السيامى » + وء الاسلامة » . ردا على ««التغريت الفكرى 
والالحياض ٠‏ 1.. وبغيارة: الأسياذ البنا : ٠‏ .. إن الحضارة الغربية : عادتها 
المادية . قد انتصرت فى هذا الصراع الاجتاعئ على الحضارة الاسللامية : 
عبادثها القوعة .الجامعة للروج ولمادة معا : فى أرض الإسلام نفسه : وق 
حرب ضروس هيدانها نفوس المسلمين وأرواحهم وعقائدهم وعقوهم : كم| 
انتضرت ى الميدان السيامى العسكرى .. , .وكيا كان لذلات العدوان السياسى 
أثره فى تنبيه المشاعر القومية » كان لهذا الطغيان الاجتاعى أثره كذلك فى 
انتعاش الفكرة الاسلاهية .0" , 

ومن نقرا للأسنعاذ البنا الكثير مق التفخوص الى تكشق أسيابا عدائه 
للطابع المادى للحضارة الغربية .. فهو يرى أن من أعراض عذه الحضارة ماهو 
مرمن .:- :وذللك :مثل :: 

1 الالحاد والغلك ف نيد وإنكار الروح والخزاء الأشترويئ والوقرف عند 
حدود الكون المادى اموس 

؟ - والاباحية والتبافت غلن اللدة والتفئن ى الاستمتاخ واطلاى العزام 
النقنا من عماطا: ‏ 





0897 ددانيها حسين ان الشس اطاهل ]ا طعة القاهرو'شيه 1457م 
5 [عصسوغة رسائل الانام العييد حسن النا] من ١11‏ , طعة نار الشهابت القاهرة 


اوازدنا 





# ب والأترة فى الأفراة ... 

5- والريا 

ثم يمضى فقول : ١‏ ولقد أثبتت هذه المدنية 00 عجزها التام عم 
تأمين امجتمع وإقرار الطمأنينة والسلام فيه + وفشلت ى إسعاد الناس ٠‏ رم 
مافتحت علييم من حقائق العلم والمعرفة وما لت فو من أسباب الغتى 
والثزاء » ومامكنت لدوها فى الأرض من قوة وسلطان . ولا يحض عليها قرن 
كامل من الزهات ٠...‏ 

تم يتتخدث عن التقال. هذا النطر . بالاستعار ء إلى يلادنا » وتبديده 
لمقنيزيا اينات الخ الذي هات نقن ١‏ الاسان الأورن + فقول :م وقد 
عمل الأورييون جاهدين على أن تغمر موجة هذه الحياة المادية ٠‏ عظاهرها 
الفاسدة وجرائيمها القتالة ٠‏ جميع البلاد الاسلامية التى امتدت البها أيد-هم 
وأوقعها سوء الطالع تحت سلطائهم + مع حرصهم الشديد على أن يحتجزوا 
دون هذه الأثم عناصر الصلاح والقوة من العلوم والمعارف والصناعات والنظم 
النافعة ... وجح هذا الغزو الاجتاعى المنظم ‏ بالمدارس العلمية والثقافية ى 
عقر ديار الاسلام ‏ والبى ضمت أبناء الطبقة العليا ‏ فعلمتهم كيف ينتقصون 
أنفسهم وعتقرون دينهم ووطنهم وينسلخون من تقاليدهم وعقائدهم . 
ويقدسون كل ماهو غرنى : ويؤمنون بأن مايصدر عن الأوربيين وحده هو 
المثل الأعلى فى هذه الحياة ‏ جح هذا الغرو الاجناعى المنظم أعظو التجاح 
فهو غزو محبب إلى النفوس ٠‏ لاصق بالقلوب : طويل العمر. قوى الأثر ؛ 
وهر لهذا أخطر من الغزو السياسى والعسكرى بأضعاف الأضعاف .., 2" ؟! 





“لياع الفيدن المانى من ١4-19‏ 


دريل 


والأستاذ البنا قينا تعيك النا يي سج وعيشياء ووضوح ‏ موقف سار 
[ الجامعة اللإسلامية ] ؛ الذى ثلبه إلى خخطر الغزو الحضارى الغربى على الذانية 
الحضارية المتميزة لأمتنا. . . ويثبت. أن دعوة [ الآخوان ] .وحركتها . إن 
كانت ق جانب أسابى منها + تصديا ء للتغريب » + كجناحفن جناحق 
١‏ التحدى الخضارى ٠‏ الذى تواجهه حركة اليفظة الاسلامية .. وق الظروفك 
الى صاحبت. نشأة [ الاخوان ]كان و التغريب» .هو الأتد خطرا عل ذاتتنا 
الحضارية الإسلامية وشخصيتنا القومية العربية وعقائد ديننا الإسللامى 


50 
الصف !., 


والتخلف الموروث ؛ 


و يكن عيداء [ الاأخوات المسلدن ] 1 للتغابتت 0 ينعا سن رضاحم ع 
الواقع الفكرى المتمثل ىق تصورات المسلمين للإسلام : أو تطبيقاتيم 
لتعا ده : ولذلاك وجدناهم 4 طنك التحليل 1 للموروث ١‏ عن الملفقث طروت 
شل ١‏ الدين ا 9 عثل وشمثل ّ هنأ بعيه النقية 3 قرانا وسئة 1 سس 
« الفكر: الذذى مكل لون عضره ١‏ و وقضايا المع الدع نكا قه و. 
ف الدين ؛ ملزم .. أما هذا , الفكر ؛ فهو غير مازم ؛ م إن فيه « النافع ٠‏ وفيه 
« الضار ؛ ؛ الذى يجب شعاوزه بالتجديد ,. 

وهم ى تليلهم. لما أصاب و الإسلام السياسى ٠‏ والدولة الاسلامية غير 
مسيرتها التارعية : لم يدافعوا عن «الموروث » الذى ساد فى العصور 
«الملوكية9 العثائية» + ذلك الذي اتاج الفرض وفتم الثشرات الزافد 


التغريب ؛» !... بل قالوا إن الانقطاع قد أصاب ازدهار الدولة الاسلامية : 


طرش 











هال > ١‏ ا :2 1 لمان الأهماة الخا | 
متحالت عوامل قودبا م ركبدوا - على لان الأستاذ الفدات اهم عواف ل 
التحلل. لى كيان م الدولة الاسلامية » فى هذة الأسباب * 


)١(‏ الخلافات السياسية والعصبية وتنازع. الرياسة والحاه 

ونع الكلافات الديشة والملهية . 

جم الااغاس .ى. ألوان الثرف والتعم , 

(ذ) اغقال الملعة والرياسة الى غير العرب من الفوس ثارة والديلم نارة 
أخرى والمإليك والاتراك وغيرهم ممن لم يتذوقوا طعي الإسلام الصحيح ٠‏ وم 
تشرق قلومهم بأنوار القران لصعوبة إدراكهم لمعانيه . 

زه اثمال العلوم العملية والمعارف الكونية . وصرف الأوقات وتقسيع 
الجهود فى فلسفات نظرية عقيمة وعلوم. خبالية سقيمة .. 

(د) غرور الحكام بسلطائهم والاتخداع بقوتهم + وإثمال النظرى التطور 
الاجماعى للم عن غيرهم 3 حى شوو ىُّ الاستهداة والأهية واخعلذ تيم عل 
غرة . 

زز) الاتخداع بدسائس التملقين من خصرمهم + والإعجاب بأعاهم 
ومظاهر حياتيم والاندفاع قُ تقليد هم في يضر ولا"ينفع ا 

وكان واضحا لدى [الاخوان ] : كذلك + أنهم دغاة ١‏ تجديد” 
الهوروث الفكرى الخامد والمتخلف . وبغيارة الأستاذ البتا .. «فالااخوان::. 
دعوة من الدغوات التجديدية لحياة الأثم والشعوب _.:1*" , 


١ 5 3 5 5‏ 2 5 ع 5 ع . 
وهدا اليج التجديدى ؛ مم يكن ماد « خلديك فكاى ١‏ تى به اذهادت 





843 ادر البايق من 171 ١1‏ 


68 الضدر اللايق ‏ ع ١7‏ 


5 





١‏ الضفوة ٠‏ أو تشتمتع به عقول « النخبة ٠ء‏ وإنما كان تجديد و حياة الام 
والشعوب + فالاخوان دعوة تتوجه إلى الاير والعامة + تبغى تبلق الغرد 
المسار .. .والآسرة المسلعة- بوالأم المسلبة7© ٠‏ انطلاقا من العقيدة 
الاسلامية . والحركة البى تضع هذه العقيدة ء حية . فى المارسة والتطبيق 

وبسبب من هذا النبج التجديدئي . فلقد كان ٠‏ للعقل والمقلانية ٠ ٠‏ فى 
فكر [ الإخوان ] : مكان إن لم. يكن بارزا فهو ملجوظ ؟ ! . 

قلقد قطع الأستاذ البنا باستحالة اثلاف والضداع بين ٠‏ النظر العقلى , 
و« النظ إلء اواك الأمور و التطعية م ... زياف أ نعضض اغغالاات عقتس 
تواحد من. سبل النظر 9 اي كالالميات. .+ مثلا .. « فدات الله . 
تبارك وتعالى + أكير من أن تحبط -با العقول اليشرية ؛ أو تدركها الأفكار 
الانسانية 1 الأنيا مها بلغت من. العلوم والادراك محدودة 2 4 مخصورة 
القدرة .. فالغقل. البشرى قاصر عن إدزاك حفقائق الأشياء .. 9" , فى مكل 
هذه الميادين .. ولذلك » فإك « الاسلام فك أرشيد العمول الى التزام حدها : 
دعرفها قلة علسها » وندبها إلى الاستزادة من معارفها . ققال تعالى : [ وما 
أوتيتم. من الغلم إلا قليلا]"" .. وقال تعالى : [وقل رب زدق 
د 1 0ن ٌ 


وإذا كانت « طيبعة المبحث ؛ عى الى تحدد أداة النظر فيه : وهل الأولى 





(5) الصدر الابق . ص 48 
(990) الصدر الابق , من 785 

8 الاساء :قم 

لطع طه : ١١1‏ 

(5)[تمرعة رمائل الإعام الشهيد جسن البنا] صن 84 ؟ 


نذرنا 








أن يكين و العمل 0 أى 0 الشرع ع فاك شان" فا اع كوت 8 1 الظاهر » وفيا 
هوه ظبى » لم يبلغ فيه أحدهما مرتبة ٠‏ اليقين 0 .. وقد شاول كل من النظر 
الشرعى والنظر العقلى مالا ينخخل فى دائرة الاخرء ولكتبا لن مختلفا ثى 
القطعئى : فلن تصطدم حقيقة علمية بقاعدة شرعية ثابنة : ويؤوك الظبى هنبا 
ليشفق مع القطعى : فان كانا ظنيين فالنظر الشرعى أولى بالاتياع حى يثيت 
ع 14 1 
العقل أو يثبار :610 

واذا "كات اللأسللام 5 رفقن 1 غرور العمل » 1 اتقرادة بالنظر ؛ ف كل 
المادين + ودعا إلى التوازن بين نظره وبين النظر الشرعى . فاته و لم تحجر على 
الأفكار و بس العقوك 173 2 بل مجاء غبرر العقل + ونعت على النظ ىق 
الكون م ويرفم لدو لمم والعلماء 6 ويرحنا بالصالح النافع من كل شىء 


كا 
0 ْ 


1 والمكة كينا له المؤمن 5 وها فهو اق الثاس لعا 0 
والبراءة من الغلو : 

لكن هذه الدعوة التحديدية " تبلغ ل تقدها لواقع والتخلف ب 
الموروث جل الغلو الذى يلعته دعوات أسالامية عناصم ديا أو متا ع عتلنها 
حكّت ,| بالجاهلية ؛ أو ٠‏ بالكفر» : أوسبما معا على الواقع الذى. بعيش فيه 
المسلموك : 





ىن السثسر السانق ‏ فى ا/ا؟ 
35 اللعدر الاي . من 5514 . 
وادورواء الرمدى ؤابخ مأسية 


م ما عة مانا الاسام الشهيك اليسسم” إلنتا عر فكي؟” 
> "لب نيا . ا 3 0ن 1 كك 


روف 








لقد عنمل [ الااخوان ] من خلال المتمع : لا من موقع الى يديته 
وينعزل عنه في استعلاء !... .وكا سلطوا الضوء على ٠‏ الوافد ٠‏ غير الاسلامن . 
وهوروثًا » كان أو م غرييا حديثا » » كذلك. احتضتوا ماحفظ المسلموت مد 
إسلامهم .. ققط طلبوا استخثال التاقض ٠‏ وتكامل المتفرق 
الخاطى“ » وأخذ الاسللام ؛ مد . كنظام شامل للدنيا والآخحرة ء والفرد 
والأسرة والأمة جميعا .. لقد رفضوا « تكفير» ٠‏ الفرد ٠‏ بالمعصية حتى ولو 
كانت وكبيرة + وكتبت: الأستاذ الزنا يقول:< إثنا ول نكف هنسلا أقر 
بالشهادتين. وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض ؛: برأى أو معصية + إلا إن أقر 
بكلمة الكفر: أو أنكر معلوما .من الدين بالضرورة : أو كذب صريم 
القران ء أو فسره على وجه لاتحتمله أساليب اللغة العربية حال . أو عمل 
عملا لامتمل تأويلا غير الكفر . . (م) 

كذلك هم لابكفرون ٠‏ المحتمع » بسبب ابتعاد نظمه الحياتية » فى كثير من 


جوانها عن شزيعة الإسلام : بل يرونه ؛ ناقص الاسلام ١‏ . لكنة ؛ النقه 


الذئ لابدسلة فى , الكفر أو والحافية 2!.. والشش حين البنا فريك 
3-0 "ع ملل عدا 0 ف 

ع | ثيه تمع المصرى قيرز مايق سحتو الداعية اهافيه من اخعابيات» : 3 تدعو _- 

5 ك وعوادة ‏ إلى استكال التراقسن وتلا الستلببات ٠‏ فشول + والقد 


اندغت اليس ر بكلا ؛ ى الأسالام يكليته ؛ عشمد نه ولعته وحخصارك 3 فذاعفيت 


عنه وذادت عن حياضه .وردت عنه عادية المعتدين .. وجاعدت 4 سله 
7 8 3 قت عارزة را عه عم 


بير 
0 


ماوسعها الحهاد بماها ودم أبثائها : وانقذته من برائن التتار والصليسين . 
وزدسه الجميع على اعقا-يم خاسر بن..؛ واستقرت قبا علوم الأسلام 





وَفمع السدن الابن . من ١0م‏ 


ونا 





ومعارفه . واحتوت الأزهر أقدم جامعة تقوع على حياطته ورعايته وخراسته : 

وانمت المبا زعافة شهو يد الأدية والأحواعة 0 وصيتارتت مطمح أنظار الجميع 
ومعقك امام : قيذ| الأسللام 3 عقفادتة ونلمه و لعنه ولحسارئه فرات جراد 
قال عل مصر. لبين تقزيطها فيه الى اشين .ولا إبعاذها عئة بالآمر 
المستطاع مهها بذلت ثى سبيل ذلك الحهود الهدامة المدمرة . ومن هنا بدت 
مظاهر الإسلام قوية فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جواني الحياة المصرية : 

فأساؤها إسلامية ٠‏ ولغتبا عربية ٠‏ وهذه المساجد العظيمة يذ كر فيها اسم الله 
للإسلام وفايتصل بالإسلام . كل ذلك حق ١‏ ؛ 


41 


م مض الأستاة البنا فيركن التقد. على « الواقد الغرى » + الذى سوه 
ب وسكة المادية اسالاميه تمع واتتقسض با 5 فقول | ولكن هذه الخشبارة 
الغربيه آل غرينا عَروا قويا 3 بالعلمر والمال ةَ و بالسساسه والدرت والتعة والليو 
وضروب الكياة الناغبة العابئة المغرية التى لم تكن نعرقها من قبل . فأعجبنا 
با وركنا إليبا + وأثر .هذا الغزى فينا أبلغ الأثرء. وانخسر ظل الفكرة 
الاسلامية عن الحياة الاجناعية المصرية فى كثير من شئونها الهامة + واندفعنا 
تغير أوضاعنا الخحيوية ونصبغ معظمها بالصيغة الأوربية ٠‏ وحصرنا سلطان 
الأسلام ى حياتنا على القلوب وانخاريب : وفتصلنا عنه شئون الحياة العملية . 
وباعدنا ببنه وبينبا مباعدة شديدة ؛ ونهذا أصبحنا نحيا حياة ثائية متذبذبة أو 
مناقضة !. 07" 


فهو لا يدين المع بالازتداد عن «الاسلام » إلى «الحاغلية ؛ او 





33 الصدر اساي عن 19 113 


اما 


ماين 





] الكمر » بعك 1 الاعمات ا وإعا بلعو الى استكال النافمن 1 والغاء 
« الثنائية» الى أثمرتبا الغزوة الخضارية الغربية .. انه بض همة الأمة إلى 
انتكال اسلامها تحقنق واشغقلافا اللضارى ٠‏ عن الأعداء.؟!.. 


ع« اعد اي 


والاستقلال السياسى : 


نقد أشارك ١‏ الاسوا' وزة الأسوات. والمزاعات اليطلة والقوية 
بك 1 لأتحوات ] 0 دك جر , اخ اميا هد 2 يليه #نيد 

فى الدغوة إلى. و الاستقلال السيامى * : والتشمال ىق سيله _.. وزادوا عن 
هذه الأسزات والجاعات عندها اتسعت رؤيبم لحدود ١‏ الوطن » ليشمل : 
القطر الخاض أولا .. ثم عتد إلى الأقطار الاسلامة - عر وطن الأمة 


العرينة ]- م بثك إلى الامراط, 5 الاسالامية لمن ا افيا 


ولقد أغلترات بعّدة الدعزة «اعتعول الساتى0. ولشهاة فى 
سييله_ :رفض «١‏ الشعوب الشرقية ا أضاءيا من اساءة الغرت المبا اساءة تالت 
من غزتبا وكرامتها واستقلاها + وأحذت من ماها ومن دمها ., فهى تألم من 
هذا النير الغريى النى فرض عليبا فرشا ,800 , 

ودعوا إلى الجهاد ضد الدول الاستعارية .. « فكل دول اعتدت وتعتدى 
على أوظان الاسام دولة ظلالة ٠+‏ لايد إن تكف عدوانبا . ولابد من أن يعيلك 
المسلمون أنفسهم ويعملوا فتساندين على التخلص هن نيرها .. لأن الإسلام 
لايرضى من أبنائه بأقل من الحرية والاستقلال + فضلا عن السيادة وإعلان 


ام اليد الابى . ض 0 


زخى) اتضبي الابن هن ١١‏ 


ونا 








الجهاد : ولو كلفهم ذلك الدم والمال ..0 2" 
ولقد مارس [ الآخوان ] الحهاد العملى : والمسلح . كلا سحت ْم 


الفرضة لمارسته _. فى فلسطن م١‏ لام له 913141 19484م] اضد 
الصهيوتية ون وراءها .. وق 1[ ااه 1961 افوامعضد الالجليز 
1 يد 


غذا عن و الامعلدلن السياسى ١‏ 


والاستقلال الاقتصادى : 


أو 


ولقد كانت قفوي وطنه عديدة تقئم ؛ “فق غغتال والاستملال 
أ - 0 الل 35 


» [| 


الاقتصادى : . عا محقق. معرد + مشاركة ١‏ قواها الاجتّاعية والطبقات الى 


ثل مصالحها ‏ محرد ٠‏ مشاركة و هذه العوزى الاجتّاعية - للاستعارى استوار 


ثروات البلاذ ., لكن جاعة [ الاإخوان ] كانت من بين القوى السياسية الى 


امتلكت زؤية واضحة ى هذا المبدان . وهذه الرؤية قد جعلتم دعاة ثم 
روية واحيحة ع ا 2 ارود وكات د 0 


كامل الاقتساديانت اذم سس لمعن السطلرة انكل الامعبار يرن , 
كذلك كانوا دغاة اغئاد غلى الذات 4 


]1 
امنا 


الأقهاة الوط الى 
ع افتشياة الوصي والقوفيي 


المستقل . ودعاة إقامة الروابط مع أجزاء العالم الغريئ .والامة الاسلامية : 


ذا 


ك0 ك0 م ع : 
إذ قافيه التحتل الاقتصادن الذى يدهم امنكانات المستصعين فق مم امهم 


الاقتضادى ند سيظرة المستعمرين الأغتياء الأقوياء المشبدين 





(3م) المصبر السايق , هن قرا ؛ قارا 


لحرن 








لقد امتلك الاسلاسيون وضوح الرؤية فى اللحهاد تتحفيق هذا « الاستقلاك 
الاقتضادى ٠‏ هندك دعدة 0 الاسلاضة ] التى علدت أن غاينا 
الاقتصادية عن : 

© وثروة المبلميئن للمسلمين : ومرات التجارة .والصناعة .ىق جميع 
العمور الإسلامى هى شم . يتنعمون -با. وليست لتنصارى الغرب 
يستترفوةها 

© ونفض اليد من رعوس الأموال الغربية ٠‏ والاستعاضة عنها برءوس أموال 
إسلامة 


© وتحطم نواجز أوربة . تلك النواجز العاضة على موارد الثروة الطبيعية فى 
بلاد المسلمين . تلك الموارد التى مادامت غبارجة من أيدى العالم الإسلامى 
فسيظل عيالك على الغرت م 1 

قندون: ترير الثروات الاسلامية .. والاستقلال الاقتضادى ١‏ ستظل 
التبعية للغرب. قيدا يجعل ٠‏ استقلالنا السيابى ٠‏ عله شكليا . وتجرمنا .. من 
م المفسون اللقيق الاستقاخل: ! 


وللك تائرت ف نابت الأسعاذ: الينا. الاأحاديث الداعية الى رفم 


39 
0 1 5 - جود | 5 اك 35 1 
سبعد 3 اسن كات الأسيية على اقتصاديات مغر لد الام الدتن عه 
د عت ات - د 2 0 
|| 2 ا 2 1 ١‏ 31 عن 3 ب 
الأنعاتب اتا امسن ااي هو دي 7 وكرورة يق نعام امتصادى 





5 لوثروب معتوفارة [ اقيم العام الابلاس | اععلد! كرك ب م +3 لرجمة عصاح تريش 
نلق : شكيت أربلان طعة نيوت بسن 191 م 

51 [تمورغة رتائل العام الشهيد جسن النا] سن ١41‏ 

3 اتصدن الابج .عن 11 


ا 





استقلاك للثروة «المال » - عقت فه واستقلال. تقدناه عن فلك الاستعار 
«وعصير الشركات» وإحلال رعوس الأموال الوطنية مل رموعن الأموال 
الأعينة كلا أمكن ذللهء وقفلض المراقق العافة ون آهب شىء للذمةب 


ص يك. كيم انناعيا .لفاك يك كان ان تكون هذه المرافى بنك كرقات 
- م ِ ا ا 27 3-0 اه م أت 
أعحة ١‏ يلغ ءوس اغو اط وارناحها ملسن من اسشبات 3 له تنعت 
|الجمهور الوطى و5 العامل الوط عدبا ال البؤس والششاء واسلمرمان ا 
قدالاكت حب الغثاية بكم روعات الوطنية اكير : المهيلة الى لال غلبا 
الأمد.. وعب: التحول إلى الصتاعة عوزا... فهذا التحوك. هق روح 
الاسام ا 3 بشجيع القغاععيات اليد يلد المؤلية شاد الشعب 1 
ِ ا ا 0 عأ وه ايا 


التقليل 2 الكاليات 3 | اععاء ل 5 وان ! وان لكا ف ذلك 


بالملمة . انقللف ون لل رانعاة يننا ويك آم الغروية والاشللام .. لتنهينة نا 
سيل ان" جضفاء الذاى والاستفاكن الاقتصادي 5 وتنقدنا لي ن التى> كم الغربىي 
1 التضديسر والاسعراد وف الا 5-3 قا قد العام للاخوان 


المسلم ؟! 


نغر.. لقد كانت؛ هباة مامكن أن انسسيا :) الدغوة: م للجهاد 
95 «اضد الأعداء +1 ولذلك كان الشيخ البئا سبيت بالأخ المسلر 
قائلا : يجب ١‏ أن تخدم الثروة الإسلامية + بتشجيع المصنوعات والمنشات 
الاقتصادية الاسلامية ٠‏ وأن تحرص على القرش . فلا ليقع فى ف يد غير إسلامية 





قاع المصدر اميق عبن اع الا 14145114 


ا 


مها كانت الاحوال . ولاتلبس ولا تأكل إلا من ضنع وطنك 


الإسلامى ا 


والعدل الاجتماعى : 


أما العدالة ى التوزيع للثروة . والتى لابد منبا قى تعر خيرات تخرير الثوة 


وتنميتها جههور الأمة + قن ملاحها : 


لاقام راط فاق لشي اننا فى و الفاوت 
١-إصادح‏ 0 العام 3 وامتعل - لخ فان البح العنا اق ا الحعاء 


ع8 0 2 مم 3 وام هبه / 7 
العمدي 3 وألموف لكاب 3 والقري العصم ع الطيات | باضه ق قلا 


ا 


أله هله 00 9 فيك وا شاد ال أم ناكم عدا الداقء 0 كف ل الثمة 2 
مت ا #6 ةي ئ 9 اس -- 


1 سي 1 د اعد 0000 
, َك 1 ماري الريا 1 ودع إلا كاة ات فوفر قرافب اجواعية عل 
التطاع التصضناعتة: ‏ :عسي الاك لاعس الريحج ع بعق عا الققراء طعا : 
1 1ه كاه : 1 ل ا َ 2 

0-6 ف الأغداء 1 عم عل 6 ونشى اقل برعم مهستو المعيشة يذا الدساثا 
ا 3 أت عاستا ك ا م - . 7 5-5 انا 


كه 


الح فى والتوسط فى الأعياء الخافلت:.والقما«المعرة يق + علي 


ا قمع 


1 الحسنان وجسمم الصسدقات لتوزع قُ المواسم والاعناد 8 


مد احاح انكلم المتستل ف التقاوت الفاحش بي الملكنات الزراعية فى 
. -- 0 عا 7 - ب . - 


ال 


(45 اتعدر الاق , ص قي؟ 
قاع الصكر الاين ص اعم عم 16 4م 


(55) الضير السابى :, فى 1١7‏ 


ل 





ال بك . ذللك أن و روبد الاسلم الحتف وقواعده الاساسة ك4 الاقتصاد 
١ 7‏ 5 / ع 

١ 007 1 30 . 5‏ ي 1 4- 1 5 : 
القيى يحب علينا آن تعد التظر ق نظاع الملكياتاى مصرء فتختصر 


الملكيات الكبيرة . 8 00 عن 5 اجحدى غلييم وعل 


ابح 1 ق كينا لد ما يعدبم 7 ومبمهة غأنه وأ 2 املك 
|المكومة على عؤلاء الصغار 01 | كذث 


فذلك هو الطريق لتحرير الثروة الاسلامية من يل ناهبيها الاستعاريين . 


والطريق إلى التنمة الاقتضادية المسنتقلة : والى عموم الخير أبثاء الامة ع 


شعروا بقائدة 7 الاسسماكل الاقتصادى و غَييّدَنا 5 لشعر الققراء المعدموث ناتاه 
00 7 : هذا العلا مايه 1 00 5 موا ام + 
فل اصح شم ان كيد]| الوطن هيا بعصم أعرة #سيشهيه شاية | 00 سا كاي الخيح 


عبن 
طَّ 


وفالاستقلال الخحضارى : 


فى الوقت الذى كات الكثيرون منبورين: فيه بالخضارة الغربية .. يتخدونيا 
الفوذح المحتدى . والقيلة التى تعد إلبها قلرعيم وعشوكب كن كعوب الديا 
والعمران .. كاك [ الااخوات المسلموت ] يبود الى فائعة , هده التشارة 
0 اقاداسها 1 و دخعوكا 7 الطرق المسدود شين 52-8 الشيخ اليا > ا ان 
قل ليك الغرب ؛ الى زهت اها العلنى حننا من الذهر . واخصعت العام 
كله بتائيخج هذا العلى لدوله واأجمه » تفلس الآن وتجحر ! .., فهذه أضوفا 





90١‏ اتسير اتابق : هن +؟ 


دشل 








السياسية تقوضها الدكتاتوريات ٠‏ وأصوها الاقتصادية تجتاحها. الأزمات 
وأصوفا الاجناعية تقضى علبا المبادئ الشاذة والثورات المدلعة. ىق كل 
مكان وقد حار الناس 5 علاج شأنها وضلوا السبيل الما 


اي . . ١‏ ا 1 : ءة : 000 . 5 
لحن حيكب| 5 الافلاسن والانتجار 0 الم لبه | اللمكريين اا إلى صرورة 
ار 8 2 - + ا آة 
الاا تيم اقبت عن امتماع طرنيق 1 المعلسن ١‏ الساشى أحن: :0 الانتحار : ع الك 
هو للاء اللمتس ردن إ افك عدوا ابم عا ع زْ الدين رصعياة سس تلان :عله 


التضارة ؛ وعظ العيدن . الذي اعتادوه تتقلوا به 5 لى أوتاذها !.. فهولاء9 


كا يقول الشيخ البنا ٠‏ حكامنا جميعا قد تربوا ى أحضان الأجانب : وداتوا 
بفكرتهم : على اثارهم مبرعون : وق مرضاتهم يتنافسون . ولعلنا لانكون 


”سد 


مبالغين إذا قلنا : إن الفكرة الاستقلالية فى تصريف الشئون والأعال لم تخطر 
باهم ٠‏ فضلا عن أن تكون منباج عملهم يد 


وليت الأمر فنك وقف عثل ٠م‏ الحكام | وحدهع.. بل ال الاوى تورشك 


عل |! ع / 001 فالتقلد الغرىن يسترق 05 قتاعق عدا ال شر يان لعاات 
الأها ع 1 5-55 . ا اسل ا سا3 
/ في 1 اليسهيم دماءها . وويعتر تيفو 55 كم شاكسا 


الأخوان المسلمون أن تتدفع الشعوب. الشرقية الاسلامية فى تيار التقليد + فترقه 
شاعنا علا لك النظم البالية الى انتمعشست عا ى نفسنها و التجرية كساذها 


1 1 





ذىة العدر الاق هر قلق اه؟ 


أل المدر الاع :صرءة ١‏ 


ئَ 
آ 1 1 83 35 ايلب فى اي5 
3 ظذي امسدر لابق عن 67 


لان 








5 


1 حِِ 00 5 ع 2 | ويج 
واماع عينا الخطر ء ول ر العرو اكهياة رك والشتعية |اخشياء يه ة الى 


1 3 بناء الطقه الراقة يقبيو ان أنفسهم ٠‏ شرو ذييم:ووطبيم : و شلحوك 
0 تقاليدهج وعشائد هم 9 ويقدسون كل ماهو غري ّ ونه مول ا عاتصيكر 
عن الوروك وعدلة هوق المخل الأعل 1 هذه الياة 0 اماع خيد|ا ؛ الْغرو 


الاجزاعى المنظم وأغغيب إلى التفوسن 3 والاااصى بالصلوات 1 والذى 


السيامى والسكرق. بأضعاف الأضعاف 
1 اللاحواب أ ا الجهاد ه]ا لى الاعتصاع مجسسا: 3 الاسام 3 5 5 5 

ان 1 2 عكر 6 
التضدصض الأثار الغززة قا الغزية: + ممعاء باقتلاعها من العقرك 


والعليرب واللغوس واحللال البدائل الامالاية يلها 1 


فين .واجبات الأخ ا ممست وف تهنا ! لم الشيخ اليا ى * 4 القمياء عل ال - 


كن 


الأجتبية فى البيوت:.. ونخاصة بوت الطيقات اليا 

الأعجمة فى كل مظاهر اللنياة . وأن تعمل ما استطعت على إخياء العادات 

الاسلامية .. ومن ذلك ١‏ التحية : واللغة . والتاريخ د كالرى.: والاثاث . 

وه أحميد العفل والراحة 5 والطعام والشزات : والعدوم والاتصراف 5 حون 
4 


لا 7 

5 د 8 َه 6س 1 

والبرة؛ ال وان تنشري السنة المطهرة ف دللك ٠‏ 
كلد ليل ني َ 


فلكى بتحقق استقلالنا الحقيق لابد من ١‏ الاستقلال الخضارى ١»‏ وفصم 


عرق البعية الاشتعار / نل ان كنا والاسعاكن الخضارى 21 الرافض للشبعبة 





1_0 لقنب الساي. قن‎ 1 ١5 
الصدن النايئ _ عن نابا‎ 0179 


١5١839‏ المقلد الاين . هن الام 


تن 





والتقليد:: :هو الشرط الذى لايد من تقيفه كى نكتمل لأمتنا اسلامها : 
وبدونه سبظل إسلامها متقوضا . مثلها ى ذلك كمثل الذين يؤمنون ببعضن 
الكتاب دون يعشه الاخخر؟!.. فا دام والاسلام هو هذا المعبى الكل 
الشامل »فواجب أن يمن على كل شَيون ابلياة..- أما إذا أسلمت الأمة فى 
عباداتها : وقلدت غير المسلمين فى بقية شتوتها + فهى أمة ناقصة الاسلام . 
تضاهئ الذين قال الله تعالى فيهم : [ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض ؟! قا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى اللياة الدنيا ويوم 
القيامة يردوث الى شبد العذاب» وماالله يقاقل عيا تعلبونء ١*7‏ 1 
ولذلك : غإنه ولا عدر لنا إن جائبنا طريق الحق : طريق الإسلام + واتبعنا 
طريق الشهوات والزخارف ء طريق أوريا ! .  )'"7‏ كيا يقون الاستاذ 
البناح . 


وغذا الاستقلال : والسياسى ٠‏ ووالاقتضادى +٠‏ ووالخضارى_ 
الاجتاعى ١‏ ستكون من عراته : والشحخمية الشارية المسلعة :2 والمستشلة 
فكريا ؛ ! .. والبى لا تستعيدها نظريات الغرب الاستعارى ... فالتفكير 
المستقل » هو الآخرء هدف من أهداك البقظة الاسلامية .. وبعيارة الأستاذ 
البنا : فنحن ٠‏ نريد أن نفكر تفكيرا استقلاليا ء يعتمد على أساس الإسلام 
الحنيف ء لا على أساس. الفكرة التقليدية الى جعلتنا تتقنيد بنظريات القرب 
واتجاهاته فى كل شىء + ريد أن نتميز عقوماتنا ومشخصات حياتنا كأمة عظيمة 
٠١85‏ المرة قم 


١341 [مصوغة رشائل الأمام الشهيد حجن الباع] ض‎ )1١5( 


])٠١3‏ الصدر السايق . من ا 


0 





محيدة :. تجر وراءها أقدم وأفضل ما عرف التاريخ من دلاثل ومظاهر الفخار 
واللحد 9190.1 

هكذا بلغ [الاخوان] القمة فى وعنى الْمشَامِين اللقيقية : .والتى لا غبى 
عا . لتحقيق الاستقلال الحقيق للأمة ع وتعريرها تحريرا كاملا :من اثار 
الغزوة اللمتيابية الى أصاب لبا الأوربيون ديار العروبة. وعالم الإسلام . 
ولا نعتقد أن تيازا آخر ». غير ثيار «الاسلام الشامل ٠‏ والبقظة الاسلامية قد 
بلغ هذا ١‏ فى هذا الميداث ! .. 

ويزيد من خطر هذه الحقفقة ٠‏ ويرفع من قدرها وشرقها .. آن الدعوة 
الى:هذا ات الكامل .. والحقيق»؛ ٠‏ لم تكن دعوة حرب محصر رؤيته 
وذغوته وتحركته فى إقلم من الأقالم : أو حتى قومية من القوميات ٠.‏ وإ نما 
1-0 دعوة جاعة تطاق مق لفن ١‏ لخاض... إلى وقلن الأنة القوفية ., الى 
وظن الملة والدين . م اغبا , تبغ من وراء ذلك محرد الاستقلال الكامل 
لأمتبا : بل لقد رأت فى ذلك سبيلا لعودة هذه الأمة ‏ ثانية + للمركز الصدارة 
والقبادة والعطاء عالما .. فتلك هى مؤهلات السبق فى الرهان والسباق الذى يجب 
أن يقوم على قدم وساق لوراثة القيادة من الحضارة الغربية ؛ المفلسة ؛ ؛ المنحدرة 
فى طريق ؛ الانتحار ؛ ! ! ... ١‏ لقد كانت قيادة الدنيا ‏ فى وقت ها : شرقية 
حتة + ثم صارت بعد ظهور اليونان والرومات غربية ٠‏ م نقلتها النبوات إلى الشرق 
مرة ثانية ٠‏ ثم غفا الشرق غفوته الكبرى ٠‏ وتبض الغرب ديضته الحديثة . . فورث 
الغرب القيادة العالمية . وها هوذا الغرب يظام وجور ويطغى وتحار ويتخبط ٠‏ فلم 
تبق إلا أن تمتد يد ٠‏ شرقية ٠‏ قوية : يظللها لواء الله » وتخفق على رأسها راية 














القران + ويمدها جند الايمان القوى المتين + فإذا الدنيا مسلمة هائئة + وإذا 
بالعوالم كلها هاتفة : [ الحمد لله الذى هدانا هذا وما كنا للبتدى لولا أن هدانا 
هع /15) 7 ايد 5 


والتفاعل الحضارى : 


وإها: كانت ١‏ السلفنة التصوعحنة» قك ازتانت هيا عب ىق تارعكنا 
الحضارئ ‏ من تفاغل .بين, العرن المسلمين وَبنِ المواريت الحضارية للبونان 
والفرس والحنود ‏ ورفضت ترات هذا التفاغل ... فإن الشبخ حسن البنا قد 
رائ :ق-هذا التفاعل النضارى وغراتهت والذى أحيت :يه تضارتنا وجدددت 
واستلهمت ‏ وقق معايير الاسلام مواريث الأهم التى فتيح المسلمون 
بلدها براي الشيخ البنا فى هذا التفاعل الحضارى وثمراته ظاهرة صحية : 
وميعث فخار لأمتنا .. لقد كان جسم الأمة:صحيحا وعقلها راشدا .. فتظرت 
فى مواريث الأعرين وتأمت وقترت:: م قيلت ما هو ضرورى ها وتقيد . 
فازْداد بذلك. حسمها صحة وعقلها رشدا؟!.. ويعارة الرجل : و فلمد 
اتصلت حدم الأم الاسلامية بغيرها من الأتم ٠.‏ وثقلت كثيزا من الحضارات : 
| 


ِ 
أ 


واستطاعت أن تصيغها وآن تحملها على لغتها وذيتها مما فييم| من روعة وحيوية 
معتل ول منعها أن تاخيذ الناقع من هذه الحضارات جميعا : من غير ان 


كنا يغلنت ععوة اعاعا وتايه نظافها غلبا عفعا . عرينا آه كلدت ؛ 


وقعام الأععاف / 28 
11 [ قسغة رحائل الأمام الشهيد صن التاغ] ف 0+ 


(1١١)المصدر‏ الابئى . هن ١7١‏ 


5 





ولقد كان ضروريا : أمام الحجمة التغريبية العاتية . وإزاء الضعض الذدى 
أصاب ذائية الأمة وقواها الواعية المستقلة » كان ضروريا لفت الأنظار ان 
أهمية التمييز بين ١التفاعل‏ الحضارى ٠‏ .و الاستفادة١‏ التى ينبض يبا «السلبم 
الراشد ؛ ١‏ وبين ١‏ التقليد والتبعية » ٠‏ اللذين يفرضهها الغالب على المغلوب 
فالأولى تزيد ١‏ السلبي ؛ سلامة : و١‏ الراشد ؛ رشدا .. أما الأخرى فهى مسخ 
للشخصية الحضارية المتميزة : وقهر بمارسه الغالب للمغلوب ! ١‏ فالاسلام لا 
يأب أن نقتبس الناقع وأن تاذ الحكة أنى وجدناها + ولكنه يأبى كل الإياء 
أن لتشبه : فى كل شىء ؛: بمن ليسا من دين الله على شىء: وأن نطرح 
عقائده وفرائضه وحدوده وأحكامد ٠‏ لنجرى وراء قوم فتنتهم الدنيا واستبوتيم 
الشياظن 1 019 


عالسه اليقظة اللأسلامية : 
لق ارسل الله ء سبحاله وتعالى . رسوله » صلى الله عليه وسلم رحبة 


للعالمين كافة .. فكانت عالمية الاسللام : أ 


لتى تتعدئى ‏ -حدود. الأوظان 

1 َك 1 1 سأ | _- |2 ا‎ 31 - ١ 

والعويات فالعارات والأجئاس ؛ واحدة هن المادئئ الى التعقب علها 
ا 


لكن عضرا قد شاعت. وتشيم فيه مصطلحات من مثل ١‏ الوطنية ؛ 


نا القوفية | ع لد غديت » نظر يات + لا بذاهب 5 لأحزاب وحاعات 


واشتحر الحدال واحتدم القائن حون كان هذه العطلحات و0 ذوائرها : 


1177 / العدر الاق عم بقرة 


وو حدودها ؛ ف معايبر الإسلام فامتتك ها البعضص حملة وانكرها بأطلا 


لأنيا يتظره ب من 8 وافك التغربه.: و تعقيبت طيا البعضن 4 بحفاية 
وبإطلاق . 


لحن الأستً 31 ا بدعونًا أ النظر ف المضامين أولا وأساسا 5 وجدناه 
من عصاما مالا : مغ الروخ العالمنة 00 قبلناة » بل وقبلتا معه ات 
المصطلح والوعاء !.. وماليس كدذلك رففينا 


القفية تجا حكيا + تألق فيه فكره 0 


: 1 ]8 1 
اكه 5 جك كربق 
وهو بيج ق معا- 


إنه يحتكم إلى الفطرة الاثسانية ‏ والاسلام هو فطرة الله الى فطر الئاس 
علنها ‏ . الى نتعلم منبا تعدد وتدرج الدوائر التى تمتدذب اتتماء الانسان 
وولاءة » ذوتما تعارض أو تتاقض ابيتبا ... فلاتة القرة .. “ورواتظه 
الأسرية .. وعلاقاته العائلية أو القبلية أو العشائرية .. والجامع الوطبى الى 
تجمعه بشعبه.. وروابطه القومية مع الأمة القومية... واضرة الملة 


والاعتقاد .... م الرايظة الانسانية العامة ._. هدة الروابط . .وذوائرها اذا 


اسم بلاغ العطرة الانسانية 3 وبريت سن التعسهيب والعنهم ية 95 فلن بول 
بيبا تعارض ولا تناقض ولا تضاد ... إنها واقع فطرى ٠‏ <بذنها عالية 


الاسلام عندما تنى عنبا التعضب العرق واللية الاقلمة والتعرانت القومة + 
وتسكير | اغا بياشبا للصااح الخاصضن والعام فعا * | , 


يق !: [الحجت م الع ان قد الطية . ا ل تسيا 1 القوم 
سبك! عبج تناو لشيخ الينا عادقه الوطنه ‏ لق كاد نيا 1 الشوهية 
الخاصة :_ بالدائرة و القومية العامة و اأى الدائرة العرية ‏ بالدائرة 
الإسلامية ‏ اطار |الجامعة اسيلا مية سب , فحدتنا عن أن الاإسالام 0 لكين 
ا لمر المسلمين حنيعا 3 واحده 3 و يعتر الوطن الاسلافى وظنا 


1 





واحدا :0 لا يتتكر للوطنية ٠‏ ولا للقومية .. .بل يرئن ١‏ الجامعة 
الاسلامية » مرة تى. الدائرة القومية ٠‏ التى تلى ؛ :قى الأشخريى ٠‏ دائرة الؤظن 
الذى. نقا فيه المسل !.. فقط ينكر الاسلام. ويستتكر ان تعيى. القومية 
والسيية اطتسة وااقكر الكاسه:. أما اغا عنت: والاعك؟ز عللزايا 
-2- 2 - ع ل 8 ع 35 


والتاريخ ٠‏ فهى مما متاح إلبة ٠‏ الذم الناهضة ١١1!‏ عندها تواجه الححديات 


0 


التى حول .بسنها .وبين النبوضض ! 


وق مكان ار. يديد الأستاذ. البنا هذه المعانى ‏ انلاصة « بالدواتر,» 
المتالنة فق ارتباط وتناسق ‏ يزيدها تأكيدا ء فيقول:: ١‏ إن الاخوان المسلمين 
يحبون وطنيم ٠‏ ويحرصون على وحدته القومية .. م إن هذا الإسلام الحتيف 
نشأ عربا . .ووصل إلى الأم عن .طريق العرس.ء وجاء كتابه المكرتم .بلسان 
عرق هبين + وتوحدت: الأ باسه على هذا اللناك .وقد حماءى الأثر : 
و إذا ذل العرب ذل الإسلام » !, وقد محقق هذا المعتى حين .ذال سلطان 
العرب السام : .والتقل الأمر من أيدييم إلى غيرهم من الأعاجم والديلم 
ومن الهم + فالعرب م عصية الإسلام وحراسه ... ومن هنا كانت وحدة 
العرب أمرا لابد منه لأعادة محد الإسلام وإقامة دولته وإعزاز سلطانه ٠‏ ومن 
هنا وجب على كل ملم أن يعمل لاحياء الوحدة العربية وتأبيدها 
ومناضرتها ..... إن 
الأساس الأول للتبيوضض المنشود : ولا يرون بأسا أن يغمل كل إنسان لوطه : 
وأن يقدمه فى العمل على سواه.. ثم هم بعد ذلك يؤيدون الوحدة العربية . 


الاخواك المسلمين خترمون فوعيتهم الخاصة : ياغتارها 





0535 المعبف السايى . فى 5ب 
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باعتبارها الحلقة الثانية فى النبوض : مم هم يعسلون للجامعة الإسلامية : 
باعتبارها السياج الكامل للوطن الإسلامى العام .. تم .هم يرون الخير للعالم 
كله .. ولا تعارض بين هذه الوحدات - -بذا الاعتبار : فكل منها يشد أزر 
الأخرى ويحقق الغاية منا . 14" , ؟! 
لقد دعا الرجل إلى أن نحتكم إلى الفطرة . التى تَحَمم الانطلاق من نقطة 
البدء الطبيعية : والتطلع الى أبعد. الآقاق + لكن عبر الطريق الطبيعى الذاى 
يصل. بين نقظة اليدء وبين ابعد الافاق .. فقال لنا عن طريقه لليقظة 
الاسلامية » الذى بدأه.من مصر : وإن مصر هى قطعة من أرض الاسلام . 
وزعيمة أبمه "٠‏ .. وى المقدمة من دول الاسلام وشعوبه'"''! .. والمصرية 
أو القومية ها قى دعوتنا مكانها ومنزلتها وحقها بى الكفاح والنضال , 
ونخن حين نعمل لمصر تعمل للعروبة والشرق والإسلام ... والعروبة لها فى 
دعوتنا : كذلك مكانها البارز + وحظها الوافر : فالعرب هم : أمة الإسلام 
الأولى وشعبه المتميز .. ولن ينيضى الإسلام بغير اجماع كلمة الشعوب العربية 
ونبضتها .. فنحن عندما نعمل للعروية تعمل للاسلام : وخخير العالم كله 
إن دعوتنا ذات مراحل : نرجو أن تتحقق تباعا : وأن نقطعها جميعا ٠‏ وأن 
تصل بعدها إلى الغاية _ نرجو أن تقوم فى مضر دولة مسلمة تحتضن الإسلام : 
وتجمع كلمة العرب وتعمل خيرهم . وتحمى المسلمين فى أكناف الأرض من 
عدوان كل ذى عدوان ٠‏ وتنشر كلمة الله وتبلغ رسالته ... حتى لا تكون فسة 
يكون الدين كله له !3150 , . 


2 
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وسيل التتفيا : 





تيا 
المسلمين] لمواحته ... وعلى. قدر شرك ع 3 يلت دن 5 الاالاية 
والحتوة الذى صابن نا 4 ف أظل سلطان دول العسك ١‏ وباطر عه النقسية 
أماء الغزوة الغربية الحديثة ... غلى قدر هذا الخطر.. وبعدر شرف تلك العابه 


لي ١‏ ألتما اأعدما 1 1 
أ لحل اا ع ور ا 


0 0 
1 


كان التديم الى اعترع الشيخ حم النثا تنفسلة 1 بالدعوة 0 ١‏ التتطم 5 


فاشف. كان |/ ليجل مركا لعظم المهمة ال تعصدق 5 8 وواغنا بالزمن 


1 5 2 

والتهد والتتعم لمتشم الل انشقة الأعداة حي عد نك 1 انا عددد 06 م 
. 5 0 ا اما الاسا“* عن شاع اإتكجزرة: الم 
صرورة أ ون لدت | امتدهية ع مسو لشححداق ته 


تواجهيه .. دلذاك عل دام اواج عل أغشاء استراعية توالشيات يم 


خخاصة - أن لا يتغتجلوا مرحلة: التتفيذ + وحتى الغار قئل الأوان , , ومن كلاته 


فى هذا الموضوع ؛ 


١أعها‏ الإخوان المسلمون ٠‏ ومخاصة المتحمسون المتعجلون منكم :. اسمعوها 
أكلية عالية هدوية.. إن طريقكم هذا عرسومة خطوائه. موضوعة 
خدوده... ولت عخالفا هذه الحدود التى اقتبعت كل الاقتناع آنا سار 
طريق الوصول . أجل ؛ قد تكون طريقا طويلة ٠.‏ ولكن ليبن هناك غيرها : 
إنما تظهر الرجولة بالضير والمثابرة والحدوالعمل الدائب ٠.‏ فن أراد منكم أن 


وخخيرله ان يتضرف عن هده الدعوة إلى غيرها من الدغوات .. ومن ضير معى حتى 


تنمو البذرة » .وتتبت الشجرة + وتصلح الشمرة + وبحين القطافيه» فاجره فى 


ت١‎ 








ذلك عل اللهء ولن يفوتنا وإياه اخر المحشدين : إما النضر والسيادة ع وإمأ 
الشهادة والشعاذة , 


أبا الاحوان المسلمون ؛ الجموا نزوات العواطف بنظرات العقول ... ولا 
تصادموا نواميس الكون فإنبا غلاية غ ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا 
تبارها واستعينوا ببعضها على بعض ؛ وترقبوا ساعة النصر: وماهى منكم 
علد 1501 
هكذا تحدت الغة حسن الينا غن الأهداف العظمى للقكلة الاسلامية 
ابتغاها .. وعن السبيل إلى تجسيد الغايات النبيلة ى الواقع الاسلامى : 


ا 
2 


ختى تعود الأمة الى ثقاء الاسلام » وتضبط بشريعتة الغراء محركة. الفرد 


والأسرة والأمة وواقع الحياة . 


4 4 ِ 
لكن 5058 هل كان 1 المؤعون المسرشدون | نعول حبعة 1 التلدبير والتقدير» 


هذا الأمر : على عو ماكان عليه قُْ عشل الامام المرشد 1 15 , 


اك تطور الأحداث.. يشكك فى أن يكون الحراب علن. .هذا السؤال 


لقان 127 ا 


[115 التصدن الحايق “ه١53١‏ 
55-5 للبزيد من العامل عن [الاخوان الملمين] انظر العمل الذى كتياه عم بكابنا [العسر: 
الأبلذية والتحدي النشاري عن ١81عمر‏ طبعة القاهرة بيه :1468م 


لتنا 








0 


بن ١‏ وو 
35 


الجمَاعَة الإشلاميّةه 


وه 


كانت الهند.كى العقد الرابغع من هذا القرن العشرين - تموج بأحداث 
حركة التحرير الثائرة طلبا للحرية ‏ .والاستقلال غن الاستعار الاتوليزى ؛ 
قودها [حزب اللمؤترع ء الذى يقوده .. روحيا : غاندق 17853 اه 
ذان1 -1511 مع وتنظننا::: جوامرلاك عرو 125 1 عه 
1954-89م] والذى الخرظ فيه جمهور المنادكة » والقطاع الأكبر من 
المتقفين والساسة والشباب المسلمين .. وإلى جانب هذا الحزب كاك تيار 
إسلامى + يدعو إلى القيز عن .هذه الحركة. فى «التنظيوء إعانا منته 
باختلاف ضورة المستقبل عند المسلم غَنبا عند المندوكن ؛ لا 0 مل اخختللافب 
«قزمى» .ء افها برأ هذا التيار الاسلامن. أمتان وقوميتان.. .ولسوا آبة 
واحدة !. وكان الشاعر الفلسوف المحدد محمد اقبال [1٠94؟١1-_الاة‏ 1 ه 
#باحا ا ط3امع من أبرز رموز هذا التبار.. 

وكان الأستاذ أبو الأعلى المودوفق [13+م١1وولاها ‏ 
-1995م] قد ذاعت شهرته» عبر علته [ترجان القرات] . الى 
جعل شعازها : «احملوا -أبا المسلمون - دعوة القران ٠‏ واعبضوا + وحلقوا 
فوق العالم: ! فدعاه إقبال [5ه١‏ ه /9870ام] إلى الاهور؛ . لعارس 
لقبية بغدك 


نشاطه ميا ع فلبى الدعوة 3 وغادى. وخيدر اباد الددن 1 2 ٍ 


وفاة اقبال تى العام التالى حاملا الغبم» الكير قى معركة تماير المستقيل 


لسلى اند عن مشتفيل افندوك .. 


وى السنوات الثلاث: الى اعقبت: موت اقبال كتب الموذودى مؤلمائه: ال 
0 قن مه + ع 3 تين لب ِ ذيا 
٠ 0‏ . ' 
بلوويت فكره السياسون الااسلافى اللي وآححة .ده والتحدي اللهضارف ١١‏ 
١‏ 


لسلبى المند + والذى كات تمثل فى فكر الحضارة الغريية الغازية.: حوب : 


أي امنيا 


١‏ القومية الشياسية الوانحدة لكل الطنود:ء البسة على «ؤحدة 
الأرض» : «والمشضلجة السياسية الواحدة, فى التخرر من الاستغار 
الاخليرى . 

والدولة «الدعقراطية» _على الفط. الغرنى_ التى تحكمها «الأغلبية ؛ 
وهى هنا ختدوكية - وتخضع فيبا و الأقلية ٠‏ وهى هنا إسلامية 1 . 


« والعلائية ١‏ ؛ الى تفضل و الدين » عن «الدولة ؛ ؛ ولا تمل الدين 
فسمة يتايز نبا الناس قوميا وحضاريا.:. وما عثله .هذه العلانية من سيادة 
١‏ الروخ المأدية 1 للحضارة الغرنية ىُّ علس سياحى أحأة وما تعنية هن 


عدوات عل العتابع الشيييل للاسالام ع 00 دول 


بن 

اهما اخناح الآخر لحذا والعيدى الحخصضارس : فِكَان والتحلف. الموروث ؛ ؛ 
والمحسوت -ازورا :وتبتانا عق الاسلام:.. والمتمثل فق« الفكر الاسلامق 
النقليدي :+ الشائد ى المؤسسات الاسلامية التقليدية._ وهو الفكر الى 
طمس تألق الاسلام وجاذييته : فأسهم هذا الطمس ى دقع الكثيرين من 


5 
ا ا 


سل الحند الى صقوف حزب. المؤتمرء بعد أن امنا بآن الفط المضارى 


العزنى هو أنسب الأتماط الحضارية نبضة وعتموم: اند » !:. 
ول تلو فك الموفؤة| ٠‏ امتللك تغذا: الشكر وأفاتسن المتاشيلة : 
فتأسست. [الباعة الأسلامية ]- التى اختارت. المودودى أميرا نات [ 1ه 


1 م]. لتكون فصيلا متهيزا من فصائل اليقظة الإسلامية . ى هذا 


5 





الواقع الاسلامى المتميز؟!.. فالحال هنا ليس | هو ق مصر ويلاد الوطن 
العربى .. فالمسلمون أقلية ... والهيمئة _بعد الاستعار ؛ الكافره- ١‏ للوثنية : 
المندوكية . . والقو ميات متعددة ؛: وتعددها يعكس التعددية الحضارية فق شبه 
القارة الشندية .. 


3 
"3 
1 


رفض الجاهلية الوافدة ؛ 


ولقد أبصر المودودى : فى عبقرية المسام الذى انطبع عقله وضميره 
بالطابع المتميز لحضارة الاسلام : أبصر عخاطر الخضارة المادية الغربية على 
الخاضر والمستقبل للاسلام والمسلمين .. فكرا .. ووطنا .. وإنسانا .. فحدد أن 
«التغريب:0 هو المرية الحقيقية+ بل ّة المزعة أمام الأعداء التاريخيين ٠.‏ إنْه 
والخبار البائس ١‏ للجاهلية بديلة عن الاسلام 19 .. فافاض. فى الخديث عن 
حال المسلمين + بعد أن انيزموا عسكريا أمام جوش الحضارة الغربية : عندما 
١‏ استسلموا لثقافتنا وفلسفت) ٠‏ قا لم يستطع سيف البلاد الغربية اتجازه أكملته 
فلسفتها : ولم تجر على العالم الاسلامى سيطرتها السياسية ماجره عليه غزوها 
الحضارى والفكرى دن اليليات والمصائب + فالسيطرة السباسية كانت نتحكم 
ف الأجساد فقط ٠:‏ أما السيطرة الحضارية والفكرية فقد تخككت فى العقول 
والأذهان ؟! .. 1١7‏ 


3-2 0 و 5 ع 5 9 7 “متي 8 
ولقيك رصن المودودى للنطريات ال تيسيدلة الى طعت الفخر الْعِرى 
173 [الطرين إل وده الاح الأسلاسة] فن 53١‏ رصمةاى مقر عل اميل ابراهى . طيعمة القاهة 


سم 1 15 هت 


الحديث بطابعه المتصبيو ء وكشف عن انا على أصالة الطابع 
«الماذى_الالخاذى ١ه‏ عخضارة الغرت نارضنا ٠‏ وكنف أن هشه: النظريات 


الحديثة لم تخرج ذه الخضارة عن ذلك المسار» بل لقد دعمت الطابع 


المادئ والعدوالى لمذه الحخضارة !.. 
© فى فلسفة التاريخ : نادت انظرية الفلوفك: الألماق “حيجل 
موعن ' :از الرمامع ووخلاصيا : أن كل نظام للحضارة ؛ في 
عصر من عصيوزر التاريخ 3 اعم يحون ميئاة : جميع شعية وصيورة : على 
أعيلة خاصة: تمعله ف العالم عضا للحضارة والمدئية» فإذا اذزلة هذا العصر 
بدأت تظهر للعيون مواضع الضعف ومواطن الاتلال والتداعى ى بثياله + 
فهناك تتنفس: وترقع الرأس اخملة وافكار تصارعه : ولا تنتببئ هذه المصارعة 
إلا تععم ححعديك هن الخضارة والمدنة 3 بون قنة نقاناً ف الأنقاض العياللة 
المتقاظ .. 2>] مولن افه منتاتك وعامر عنديدة حك ناث الافكار 
خم رم ف 3 تت 82 حم دوت 
الغالبة. الى أغارت على عصر اللضازة االمتقرمن وارعننه عن 
لإنبالة_ كي :| 
ورغم ما قد يبدو ذه النظرية الميجلية فى تفير التاريخ والتطور 
الحضارى من عناصر صدق ووجاهة ٠‏ إلا أنها تميل بكقة الميزان إلى عوامل 
١‏ التقفر» و والتطون» و انسح الجديد للقد جم » 0 الأمر الذي بقلاص حجم 
؛ النوايت » الباقية غبر العصور .. حي لو كانت هذة ١‏ الثرابت » هش 
: الدين »؛ و ١‏ القى» و (القسبات الحفيارية !ا الى يز الاهة كرا مير ١‏ البضهة ؛ 





(؟؟1) (ونقم المسلمين وسبيل اللبوقض ميم ] عن 148 ترجمة ميد عاعتي الخداع _ :طبعة بيروت سة 


ته ١‏ د 


مكنا 





اللأنسان ؟!. وهذا اميل إلى | التغيره» » على عسات والثنات »؛ هوق 
ما ترفضه روح الحضارة الإسلامية : التى وازنت بين الاقطاب . ى مختلف 
الظواهر , طيعية كانت أو اجتّاعية : فيرئت من هذا الاتحرف .. 


وتتقاريس هذه الفلسفة الميجلية ى تضير التاريخ - فنحن بعد الغزوة 
الاستعارية : التى غيرت واقعنا نعيش واقعا جديدا لعصر جديد ؛ ينطبع 
واقعه بالطابع الغربى : فى طرق التنمية والتحديث وطرائق العيش ., ومن مم 
فإن : الطبيعى ٠»‏ -.وفق هذه النظرية- أن تخل ١‏ توابتنا؛ الموروثة الميدان للفكر 
والحضارة التى هى انعكاس لهذا ١‏ الواقع ١‏ الحديد .. وا كان هذا الواقع 
غربيا ١‏ 3 فان الحضارة الغربية ١‏ قش الى عقب ان تسوت ؟ 1 

والمودودى يتساءل عن مخاطر هذه الفلسفة التاريخية علينا . فيقوك : ١‏ فهل 
ترجو هن يكون قد راس كّ ذعنةه ملل هذا التصور للتار يخ الانسانى :“أن انق 
ف قلبه أثارة من التقدير أو ذرة من الإجلال للعصور التى مضى فيرا الرسل 
والأنبياء ؟!.. وهل يرجع مستبديا إلى عهد النبوة والخلافة الراشدة ؟! الحيق 
الفكرة الدينية من أساسها !.97؟" 

وتمن ننبه على أن سلظان هده النظرية هو الذى أفرز انظرات التى ترك 
الدين رجعية وتخلفا - وترى الشريعة قانونا قد عبى عليه الزمن . وترق ىق 
«الخيار الإسلامى ؛ عودة إلى الوراء:.- الخ . الخ الأن أصحاب هذه 
النظرات قد اعملوا هذه النظرية ٠‏ فاعتقدوا بوجوب نسخ الانساق الفكرية 


1م إل الايد ان 
ا 14 م مزالت : 


حسن 


الى سادت فى المراحل السابقة من التاريخ ؟! 


© وق التطور اللانسان عند دارون + وغعخلاحة نظرية داروث مأسموم 
[14857189غ]2: هى أن نشأة الحياة والاحياء وتنطورههما محكوفان 
تقانون : تنازع البقاء + وق هذا التنازع قانون يقضى بأن البقاء للأصلح . 
والأصلح هو الأقرى .. فالفناء. للضعيض ؟! 


واذا كانت الميجلية اق التاربخ قد جعلت نسخ اللجديد ٠‏ لثوابت ‏ 
العصر القدعم مشروها وطبيعيا 18 قانونيا ١‏ 3 فإن الدارونية عل | لحم " القوى 
للضعيف ٠‏ بإفنائه وإزاحته فن الطريق ٠‏ هو ؛ القانون ؛ الطبيعى والمشروع ؟!.. 


ولقد لعبت هذه الفلسفة الدور الأعظم لتبرير عدوانية الرجل الأوربى على 
غيره ٠‏ وعدوانية حضارنه على غيرها من الحضارات .. فالاستعار الاستيطاق 
الذى.ييد السكان الأصلين سكا ق.جالة المترى الحم ترره الداووئية 1 
والاحتلال العسكرى والسيطرة السياسية والبب الاقتصادى فن قبل ١‏ القرة 
الغربية ٠‏ للبلاد ٠الضعيفة‏ ؛ : على نحو يحرد الأثم المغلوبة من السيطرة على 
مقدرات بلادها _أى عليبا- وكأنه يبيدها_ عن مقدرات بلادهاب بره 
قانرن دارون الخاص بتنازع البقاء ‏ لأن الأقرى هو الأضلح 5 
و الصلاح ؛ هنا محدده مادية الحضارة الغربية : فتجعله مرادفا ؛ للقوة , ؟!. 

ولقد لعيت هذه الفلسفة الدور الأعظم ى ترير عدوانية الغرب وحضارته 
على الشعوب الاخرى ومواريئها الحضارية ٠:‏ فشرعت فى فسخ ونسخ هذه 
المواريث ٠‏ بتغريب. شعوبها : لأنها هى «الأقوى ,.. وماذامت هى 
؛ الأقوى ٠‏ قهى ١‏ الأصلح؛ : الذى يجب أن ينفرد بالبقاء ؟! 


للحن 





وبقدر ما بررت الدارونية عدوانية الرجل الغرنى : فإنها قد كشفت عن 
الطابع العدوالى لحضارته الغربية ؟ والمودودى يكشف هذه السيءة من 
سوءات الحشارة الغربية؛ فيقول: وإلبا تجعل الكون هضمارا للمضارعة : 
وها أن من لطبيعة القطرة أن لاينتحق البقاء إلا الأقوئى. فالأارض وما 
فيباء ووسائل الحياة وما عا لايستحقها إلا القوى الذى ينبت أهليته للبقاء 
والحياة :. ولاحق للضعيض فى هذه الأشياء » وعليه أن مخلى المكان للقرى : 
والقوى عل حق تماما اذا أخيذ مكان الضعيض بعد ازاحته عنه أو قضائه 
عليه !... ولعمر الحق ! لو كان يق ى ضمائر أهل الغرب شىء يخالج 
ضمائرهم : فقد أزاله دارون خججه وشواهده ©... لقد حولت الانسان ذثيا 
مقترسا لأخيه ى هيادين الاجتماع والمدنية والسياسة !. 4" , 


© وف الصراع الطبق عند ماركس : وإذا كانت الميجلية قد غليت 
و التعي» على ١الشوت‏ 0ك وجعلت الصراع 0 شو قاتوك «الفك 5 وحاءتك 


الدارونة قورت عليه و المرة, وحدبها ,5 وحعلت 1 الصراع ٠‏ ابول 
«الطبيعة) .. فاك «الصراع الطبق ٠‏ عند كارن ماركس قار 


[1848-14119 مع قد أضبح هو القانون الل كم تطور والمجتمع » . بل 
: ا أ 

لقنك ار ١‏ التتافض والصراع هو والمظلى » الوحيل 4 وكل ما غداة فهو 
نلسبى + يزيد وينقصس + بل ويزوك بتغير الظروف والملابسات !.. فهو ليس 
ع «واقع ١‏ يليه الاانسات وينظم شدوده ويكبح سحيو عحد : نا 


تيد 


تملا ب 


“ا 
505-50 د 1 - 
لغانون :١‏ وخر ىق تنسسته وتغذيته داثيا وابد|ا... اا غاب والقوة 


(4؟1) امرجم السابق ,ص 11419 م4١‏ 


كت 


والضراع ٠»‏ : تلك الحضارة الغرية » كيا تكشف عن. حقيقتيا هذه 
النظر بات 15 , 

والأسقاة المودودى يلمسن هذه الحمفة فقول : ...١‏ فلقد جعل هيجل 
العالم الفكرى ميدانا للصراع . وجاء دارون وقدم الفطرة كميدان للحرب . 
3 1 5 3 م الوق م 
م جاء بعده ماركس وصور الجتمع بنفس هذه الصورة ,'*'" ! 

فهى : اذن : «حضارة الحاهلية الجديدة: .كا قال المودودى ‏ تلك 
التى غدت ٠‏ بالاستعار . أخطر التحديات الى تواجه ثيار اليقظة الاسلامية 


علو م 


هه 
5 
3 
0 

مج 

7 


يكن صاحب عوقف: و متعصب"» من التضارة الغزبية 
ككل ؛ ولم يتسحب رفضه لسلبياتها .. غل كل ميادين إبداعها ٠‏ وخاصة 
الإبداع «العلمى؛ ؛ والاتجازات التّى لا تمثل خطرا على الذاتية الخضارية 
المتميزة مخضارتنا الاسلامية . . فهو تصيز و للتقاعل اللتضاريى ١0‏ تعتير الأخل 
والعطاء نين الخضنارات ظاهزة طبعية وضحة ومطلوية . ظالما لم تضل ١‏ 
ذرحة والتثته والنقليد» اللذين يفقداك الاخذ القلد هوه المميذة .. 
نبقول. : 1 أما موقف الإسلام عن الحضارة والثقافة والسمدن + .وما يتم فيبا من 
أخذ وعطاء ٠‏ فهو شىء فطرى ق الأثم التى تختلط بعضها ببعض ٠:‏ فهر ل" بجيزه 
فقط ٠‏ بل يريد له الازدهار + فهو لايريد لحدران التعصب بين الأثم أن تبق 
قائمة فلا تاخذ أمة فى حشارتا هن أمة أخخريئ شينا. . 7 1737) 


زمجاع المرحم الا 
00-7 


١44 عن‎ 


. . 7 ع خدى اناج ٍِ 7 2 : 2 9 
(13/ [الأمة الأسلامية رقضية القرمية ] سن 4ر١‏ تجية عقير عل الحميل أ اهن طبمة الشاهرة سنة 


اق اام 


وشى مواجهسة الجاهلية الموروثة ؛ ؟ ! 


مم يكن «التغريت ٠‏ وحده هو الذى وضفه الى 
لقد. وحدثاة وقد اتقرد دون سائر إعلام القشله الاساامف 
الاحكام الى تصيقت. «الموروث:: 1] لواقع. 
دو الجاهلية ؛ ايضنا ؟ ! . ويشكرر حديثه عن « ارتداد ٠‏ اجتمع المسمى ٠‏ 
بالإسللامئ إلى ١‏ الشخاهلية ١‏ المائلة لتلك الى تمرح الإشلام المعرنت مم - ظلاعها إلى 


وتتويرة.. فكان أول من من هذه اللنئة فى كار التقظة الاسلامية 





لق 


وو 
ال ب ]1 


7 : لكوك اد 2 يمحت نا لمجا كا 
تعينات 1 دى أن امخاهنيه المورو يه » هى الك قتحهة اليايت [ للجاعنة 


ل ١‏ الاستساد. الى اهلها 


ل 


10 : صم لاعس ال 1 
الغربية اسلمديثة ٠‏ ..واغرت الوحكششى بالفرسة !.. فخا 
, 0 0ت 5 5 دن ع0 
دق القرت التاسم عشن تتحة محتومة لاخبطاطنا الديك والخلق والفكرى . الدى 


1 و اما اء ال 11 ا ) 
كنا معدي فيه امن كرون عنايسة 1 ادم وو رطع مستوكة 2 


امن دران] 1 - 11 ا لبنس :ع - 
اللاخطاط سيم و و الساسة ني ف ( سحماة الديى وخا ند 1 الدين يتعخوام لا 


اللي 
قحا . 8 
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170 ) [ نيه الاعللام الخاصية ] ض 00 جيه لجلق خسن الحا عطليية نوج العفو 


موضة ا عله لاكقام 


١1 


والحمود كا ذهب إلى ذلك غيره من اعلام اليقظة الإسلامية ‏ وإتما يعود 
عب إلى عهك الخايقة الداشد |لثالت.عيان بن عفان وق اهيب هثاه 


والمودودىق م عيده واللافلة الموزوثةن الى عصور التسقلن والتراجع 
حي ١‏ - 5 


0-3 


لالاه5 58 م] رضى الله عنه وأرضاه !... غفى رأيه أن الأمر بعد أن التقل إلى 
يان سبار خا فى حيسم اذاف الراشدة عدة سد . َّ حديت الجعرة : الي 
حم مهنبا قرك الجاهلية من ن اميك ! أن الثلشة الثاللت لم 0-6 نتسض ‏ نتللك 
الخصائص الى أؤتيبا العظيان اللذان سبقاه ٠‏ فوجدت الحاهلية سبيلها إلى 
النظام الججاعى. الاسلافي 0757 ع فى فيضن ب والحاهلة ١‏ كل الدوك 
الى تعاقفيت على حكي المسلسي 3 أموية وعاسسة و5 نركة باشجاء العامين 
اللذين حكها خامس الراشدين عهرين عند ل 1-3١1اه‏ 
امك «الام],. وعكم ا كذلك. عل ها استفاده. ا سي 7 امواريث 
وأشاعوها عا المسلميز طق صوردا الى اع يا 58 لتشم اك 
الجاهلية الأولى [جاهلية اليونان وما ناظرها])_ يا جميع العلوم 
والفنون والتمدن والأجماع 10 


وهنا نلاحظ ان المودودى : فى نقشسيمه لهذا الاتصال المضارى بين المسشلين 


والأم الأخيرى ٠‏ قد. اختاض .عن حسن البنا فى تقبيم هذا الاتضال وذلك 
0 ارس 


التفاعل . . قالبنا قد راة ظاهرة ضحية ل مول الامقاعن هويا المتميرّة : 


(195) |[ صخر تاريخ عديد الدين و إحيائه ] ص 790-954 . طبعة ببروتك عنة قااة1ام 
(555) الرجم الابق. من 58 "١4:‏ 


171 عر العا |[ مرقة رعائل الأانام الشهيد من البثا] 1 17 


لمن 





عل دين عابر -_- دعا جاهليا شد من أزر الخاهلية الى وثيث مندٍ عصر 


عا سن ععان 


ا :. - 3 
وشا] اليم الى انفد به المودودى _ عتلها جم هن واداهلية ١‏ 0 


| جيم | ساد م وترائه شاعت ىّ كتانات ال ١‏ جل كاه والح 5 وال3ة ١‏ 
. كت 2 دا ا كت ع 
التى أطلقها على واقع الملمين الاعتتفائي». لكنه محفظ فى إطلاق 


كام 1 الحم 3 ]| الردة ١‏ عل الأأمة 1 وعلى «الفرد:» أنشسا 1 العو 
الجاهلية . ظل ١‏ الإسلام يعر بيركانه وخيزاته ‏ ولو على وجه غير مباشر قصور 
الدول والحكومات : ومدارس الفلسئة والحجة + وذور التجارة والضناعة 1 
وزوايا الخلوة والاعتكاف: وسائر شعب الحياة: واستمر لفوذه فى العامة : على 
رغم أنف جاهلية الشرك .... وظل مستوى أخلاق الشعوب المسلمة أعلى وارفع 
دائما من أخلاق سائر الأهم. وفوق ذلك كلهء ماخلا عصر من العصور من 
أناس استمسكوا بعروة الاسلام وسعوا فى إحياء هدابته العلمية والعملية ى 


اسوو] 


حياتهم أنفسهم وق الحلقة انخدودة الواقعة تحت تأثيرهم ونفوذهم "3.١‏ , 


وكا حكم يسا هلية عل ١‏ الواقع #2١‏ و ممه اح والموروث ؛ كوت 
00 


والامةن. 00008 لى «الجتمع ٠‏ ب «١‏ الكفر , لأنه قد احتكم ال 5 


ع 2 0 
كم الله . دقعم لع بتى 0 الاسلامية و فته عتتفا سلاف هذا السبيل “فشاك 


وولعمر الح 5-0 لانسان مالم يكن مضايا فى عقلة_ أن يتضور كون 


ات اف 


جل ين" تيعات ق الدِئنا اسالاميا عا لى الرغم عن الختا رة مديابخا 0 - عا 
- له 
الأملام ناته , إن اسه اتعاحاء :عا تصعرة متداء وعازادته اطرة دعر 
ع 5 8 ع2 : كبا م تت أن 2 الات 


8 


بأن القربعة ل تقد متاح لمائة . وائة سوف شكلم المنباج خنائهة بنفسة آم 
8 افق "مه - - ل ف نيا يا 1 





13 [مصس تاريخ ويك الدينَ واحجائه ] عي 1 27 


يكف 





بفتسه من مصدر غر مصدرها ؛ فليسٌني تمه سبب لنطلق عليه كلمه و تمع 
الإإسلاعن ١‏ ابا ال 00 

هذاعد «الواقم » و.واغتمم 6 ...لم يتح ح المودودى عندما قطم باركنادهنا. 

لف 0 5 1 1ه ا امن نا آأآا - 

عن الاسلام 1 أللى و الكفر 0 « اداهلية » ١‏ 

أما بالنسبة وللفرد:» غلقد تفرج من « تكفيرة »© فقال بإسلام كل من نطق 
بالشهادتين. , لكته اغتبر ذلك :: وشكل الإسلام ‏ أى والاسلام القانوى » 
وفالمسل.. من الناحية الغانونية ع هو من نطق بالشهادة شفاهة ٠‏ ولا بكر 
أساشيات. الدين.. ونهذًا المعتى يدتحل فى خائرة الإسلام كل مسر لا يزيد ى 
حصو شر ع : : لين ف وسعنا أن نسميه تافر 3 أذ تمه شو قد الف تخصلل 
علا ىّ اختمع الاسللامق اعرد أقراره بالا فياي"م 1 :ف تراك الموذودى 5 
فيقول: «غيران هذا ليس الإسلام عينه: بل هو إجازة أو تصريح بالدخول 
ف ذائرة الإسلام. أما جوعر الإسلام قهو: أن تطوع ذهنك وفق عبادئ 
الإسلام؛ ويصيح اسلوب تفكيرك هو اسلوب القران ف التفكيرء وتصير تظرتاك 
1 


إ احيأة وامورها في نظرة القران طأاء ول الأشاء بالمعتار الذي الختارة 


القران وحدده ء وآن يكوك هدفك الشحضى والمماعن. هو اشدق الى .بينه 


” شذاء خا عتم 1 عو عن ااا ل حل 
القراف دائرة 1 اف إى عن ممتلف صرق إحماة وتختار طريقا بد اعحماءة 2 


ا 


تلقاة ف قوايين القرآات والسنة |اعمدية قال ل ععالف علا : وعد بحدنث 
بشاعرك ومشاعر القرات.؛ فإن السل الى سلكهاى انخيّاة إن يكون عم 


ف مام القراك. - سييل المؤمتين لين 5 





و1 ؛ [الثانون الملا وطرق تفيدةى اجتان ] ١87‏ +-88 , طهة مروت - عنس غفوعة ب 
مله قبت قا 0 


(1"4) [الجكوية الأملانية ] هن 18 يرجي سد إدريس طيعة القاعرة سنة 131/0 م 


9555 





فهو قل وصع من إطار ل الأسللام القانوى كم شكل الاسلامء - لشم 


3 
32 


2 أنه 1 ال نذا" 1 0 : 0 ١‏ 
15 هن بعلب بالشهادة ولى نكر أسامات اللم" ».وعم وصيقه وبالكف آء 
ال ةا 2 | - 7 ا دا ك2 : - 5 


حرمانه حقوق المسلم فى اختمع .. لكنه ضيى تطاق و الاسلام الوهرئ ١‏ حى 


لقد جعله عخاضا بالضفوة المناضلة فى سيبل سيادة الاسلام !.. 

تم وجدثاة يعود ليحكم عل ,«الفرده ب والردة الحزثية , +. المقضية إلى 
«الردة التباثية ٠‏ : اذا هو الت الشر بعة فى والتكاليف الاجياعية ٠‏ .:فشخاطيه 
قاثلا : إللك وإذا سلكت فى قضاياك السياسية والاقتضادية مسلكا يتفق وخطة 
أخرى غيرخطة الإسلام امحكئة : فإن صنيعك هذا يعتبر ارتدادا جزئيا ٠‏ يفضى 
بلك إلى ارتداد كلى نبانى 204 

فكأنه : وإن تحرج من الحكم بالكفر والردة على الفرد بالمعاصى ى 
الفرائض العينية ٠.‏ إلا أنه قد جعل مخالفة الشريعة فى الفروض الكفائية 
الاجواعية ‏ كفرا وردة . سواء أحدث ذلك من الفرد أو من المجتمع .. لكنه 
- وذلك خخطأ بيّن ‏ لم يفرق بين الخروج عن الشريعة ‏ من الفرد أو المجتمع ‏ 
إنكارا نا وجحودا . أو الخروج عليبا تقصيرا وعصيانا ... الأمر الذى جعل 
صياغاته هذه تفعل ربما عكس ما أراد الرجل ١‏ فتسهم فى شيوع تهم ١‏ الكفر, 
وأحكام ١‏ الردة؛ التى ألصقها كثيرون ممن تأثروا بقكره » سواء على الأقراد أو 
على امختمعات . حتى لقد أزعج هذا الأمر إسلاميين كثيرين ٠‏ تحرجوا من مغية 
الآثار لمتزتبة على شيوع «التكفير» فى الناخ الفكرى لتبارات اليقظة 
الإسلامية .. ولقد تأكد وصدق حدس هؤلاء . خصوصا بعد أن أصبح 
«التكفير؛ سلاحا تشهره «جاعات اسلامية ٠‏ ضد «جاعات اسلامية , أخرى 





إفعلم الم التابق ٠‏ ففن 1١8:‏ 
ع 


518 


فغدا مرضا بجعل بأس الاسلاميين ينبم شديدا ؟!.. 


كذلك أخطأ المودودى خخطأ ينا عندما حكم بالجاهلية على ١‏ تمع ١‏ 
الإسلامى ١‏ لما شاب إسلام هذا اجتمع من سمات الحاهلية ., لأنه لم بميز بين 
لعودة كلية إلى الجاهلية ٠‏ بالردة التى تنكر الاسلام وتجحد عقيدته وشريعته . 
وبين المعاصى والذنوب التمثلة فى تعطيل كثير أو قليل هن أحكام الشريعة 
- دون إنكار ها أو جحود ‏ .. وحن جميعا نعلم أن أبا ذر الغفارى ٠‏ رضى الله 
عنه ؛ عندها أنى أمرا من أمور الخاهلية + قال له رسول الله صلى الله علية 
وسلم ‏ : يا أبا ذر + ٠‏ إنلك امرؤ فيك جاهلية '*"" , .. ول يقل الرسول + ولا 
قال غبره:< إة آنا ذر قد ارتد عن الإسلام إلى « الحاهلية ؛ + أو أتعدقد أصبح 
وجاهليا ٠‏ .. فشتان بين من فيه قردا كان او محتمعا _ شوائب ‏ قلت أو 
كرت من سات الجاهلية ؛ وبين من عاد_افرذا أو ختمعا ‏ إلى الشاهلية بالردة 
م الأملام ؛ الى هى المحود والاتكار ؛ ولست المعاصى والتقصيير ‏ ! 

إل الأعجاب بتقد المودودى للحصارة الغرية .. والتقدير لنضاله ى. سييل 
اليقظة الاسلامية .. لا ممتع من نقده قن موقفه هذا .. فلقد سن ق مهيدان 
البفظة الاسلامية الدديئة ‏ بإطلاقه أحكام والحاهلية: و «والكفره و والردق” 
على اختبعات الاسلامية ‏ سن سنة ييه نت وولا الت ا عرات روعت 
فق عضد الاسلافيين ٠‏ وصدورفت من حركة القظة الاسلامية طافات 


وطاقات !. 


(55؟1١‏ )رراه البطارى ومسل رابو ارد والقملي واين حليل 


عن 


الحاكمية الإلهية: 





وكا قال المودودى ى اللدكم على التنعات الاسلامية بالخاهلية والكفر- 
قولا انفرد به دون أعلام البقظة الإسلامية وأتمنها ... كذلك ذهب فأحيا شغازا 
من شعارات ال خوارج ‏ رغم عدائه لهم ولفكرهم ‏ هو شعار « الا كمية:- 
فأثار به بلبلة ولغطا وشبيات كثيرة فى حقل القكر الات الاسلامى المعاضر. , 
صحيح أن فكره فى «الحاكمية؛ إذا قرئ متكاملا: وفهم جيداء فلن يثير 
ما فهمه منه البعض ٠‏ ولن يؤدى إلى ما أدى إليه من بلبلة وشبهات ... لكن 
بعث شعار موهم ١٠.‏ رصياغة عبارات موثمة فى الحديث عنه ‏ كما صنع 
المودودى : كان ولابد أن يأق بعكس ها أراد الرجل من وراء بعثه لهذا 
الشعار ؟ ! 

لقد ضاغ الرجل + خديئه عن و إا'كمنة ٠‏ » صياغات غامضة وموهمة 
تنى آية حاكشية أو سلطة للإنسان .. وذلك من مثل قوله ؛ إن وجهة نظر 
العقيدة الاسلامية تقول : إن الحق وحده هو الحاكم بذاته وأصله ٠‏ وأن حكم 
سواه مؤهوب وتمنوح ... وإن أى شخص أو جاعة يدعى لنفسه أو لغيره 
خاكمية كلية أو جزئية؛ ق ظل هذا النظام؛ وهو ولا ريب سادر فى الافك 
والزور والمبتان المبين . . ... . وان الانسان لاحظ له من الحا كمية اطلاقا , ... وإن 
وضعية الدولة الإسلامية : أنها ليست دجمقراطية ... فالدبمقراطية ليست من 
الإسلام فى شىء : فلا يصح إطلاق كلمة الديمقراطية على نظام الدولة 
الابلاميةا.. يم 


419510 [اشكونة الاعلاعة] سن امه #كره كلاه 90# وإنظرية الاسلام اللياسية 
سن 4-1" 








ورعم أن المودودي ف ضبعد شهوغية 1 للحا كنة |21 تعال انه عق عه 5 


؛ السلظة العليا .. والمظلقة ,. سلظة [الفغال لا يريدع الذى [لا يسال غا 
يفغل ] '*"'؟ ‏ وهى عبذا المعتى خاصة ومختصة يالله ٠‏ سبحائه وتعالى ٠‏ وليس 
هناك سملم » بل ولا غير مسلم » يضفيها - تبذا المعتى - على إنسان ‏ رغم هذا 
الضبط ‏ الدى غفل عله أو تغاقل الكثيرون  !‏ فإن عبارات المودودى هذه قد 


فعلت ابلغ الضرر.ىقى صفوف كثيرمن الاسلاميين ٠‏ اللبين انطلمُوا عن 
1 ارا - وم 2 المي داس _- 


عداء الاسلام لكون الأمة : فى السياسة للدولة والتنظم للمجتمع :.هى مصدر 


0 
1 

تالحيية ١‏ ؟. 

ع كوي 


السلطات .. قتوهوا ع وأوهيوا اتحياز الإسلام إلى الدولة الثيوقراظية . الأمر 
الذى اسعد ٠‏ العلانيين» : عندما سلحهم هذا الفهم القاصر بسلاح ظتوه فعالا 


ف المعركة صيدة إسارا فيه |! ماسسة والدوله قّ عام الاشلام لا 


ونحن نقول : إن المودودى قد ظَلَم قراءه + -بذا الشعار ؛ المشبوه» ‏ مند 
رفع اخوارج له وانفرادهم بترديده ‏ وبهذه العبارات الموامة . الى أضلت كيرا 
من شباب الاسلامين ٠‏ ونقول أيضا : إن المودودى قد ظلم من قبل الذين 
وقفوا عند هذه العبارات الموثمة + ول يقرأوا ضبطه لمعنى الحا كمية عنده 
وأيضا لم يقرأوا عبارات كتبرة كتبها الرجل توضح وتشرح أنه لم يكن غدوا 
للديمقراطية : كنظام يعطى الآمة السلطة والسلطات فى سياسة الدولة وتنظيم 
امختمع.. وإتما كان عداؤه ورفضه لإطلاق الديمقراطية الغربية العنان لسلطان 
الآمة إلى الحد الذى تخل فيه الحرام وتحرم فيد الحلال ... ]| كان عدازه 
للمؤسسة الدبمقراطية : القائمة على حكم الأغلبية وخضوع الأقلية . إذا كانت 
الأغلبية ثابتة: لتهيزها الدينى والحضارى عن الأقلية : كا كان حال المند 


زحعةم رتدرين الدسترر الأبلانى ع هن 851 ١‏ 786 اطعة بيروت عسين مقسرعة سننة 1558م 


ون 





ق/ا/ هندوك وه؟/ سلمين ‏ لأن هذه المؤسسة ستكون ؛ فى الحققة » 
ديكتاتورية الحوهر والمضمون ؟! 


لقد ضمت الأآثار الفكرية للمودودى الكثير من الصياغات النى ضبطت 
فكره فى هذا الموضوع : وذلك من مثل قوله : إن الحكومة الاسلامية ١‏ قد 
خول فيها للمسلمين حا كمية شعبية مقيدة ٠‏ بمقاصد الشر بعة وحدودها !؟”" 
وها ' يرد شماه نض وهو اغال الأوسع - فالاهل الخل والعقد أن خمدواقل 
سن الأنظمة التى تحقق مصضلحة الأهة بالمقورة المنباذلة . . على أن تكون منسجمة 
مع الإطار العام لاسس الشريعة''*'' ... والخلافة الاسلامية دبمقراطية .. 
ود بمقراطيتنا الإسلامية هى ‏ كديمقراطية الغرب ‏ لا تتألف الحكومة فيا 
ولا تتغير إلا بالراى العام . ولكن القرق يننا ويينهم : ابم حسبون دتقراطيةبم 
حرة مطلقة العنان . ونحن نعتقد الخلافة الدبمقراطية متقيدة بقانون الله 2 
وجل ا ... فالخلافة الإسلامية هى د بمقراطية فى جوهرها وروحها . 
تقاف انخليقة ا ارس 1 و ل 00 اخرة 535 


فنت الايد ياه 1277 ا" 
كير م وعاسييم 00000 
فبعد ان نى عن الأسيات واى حظ من الا كمية» عاد وقرر له وحاكية 
يعيية نز 4ه اال 5 الله 0 يرث قنك اليس | ميدع | اواحعيك ‏ إليت افد 
07 - 4 به | 2 خم لءى؟ عا نْ 2 7 


4143 زنظرية الإتلام السياسية وح ةم .و [الاإملاء والمدئية الحديئة ) سس 55 . طبعة القاهرة 
اق ا/41 1 مم 

2" [الاسلام والمديية العدينة ]| حص‎ ١10 

(1845) زوين الدسور الاسلاان اسن انه ا دق 


)١17(‏ الأعللام والمدثية اخديثة | هس 5 ار 


اتضاف الدولة الاسلامية بالدعقراطية + عاد ققرر انبا دولة ودعقراطة الجوهر 


والروح 1 وعصك, السلعلة فا الأمة والراف العام 3 شر بعلة الانساق مح فاك 


لكن الى شاع .. هو المفاهم الغامضة .. والعيارات الموهمة . . فانم 
مفهوم وشعار ؛ الحا كمية ٠‏ إلى مفهوم وشعار : الجاهلية ؛ و ؛ الردة؛ و ١‏ الكفر» 
تلك البى ابتدعها المودودى ؛ غير مسبوق إلبيا ىق حركة اليقظة الإسلامية 
الحديثة ‏ لتصبح ١‏ معالم الطريق ؛ لتيار الرفض والغلو بين الاسلاميين 


ل سن 


المعاضر بن 





)١179(‏ لزيد من التفاصيل عن الرودزديى و واإناعة الأإسالاية ٠‏ انظ كطننا | الرذووين والصنصرة 
الاملامية ] طبعة روث عه 1945 م ١‏ وطبعة القاهرة منة ١581‏ ع . وكذلاك الفصل الذذى 
كتلاه عن و الماعة. الإسلامية ٠‏ مكتابنا [الضسحرة الأعلاضة والتسدى الحفارى اع قله 


1 


5 





ف 1 ربيع الئاق :سنة 18584ه [185 فراير سنة 1948 مع استشهد 
الامام -005 ل المرشيد العام حا عنة [الأخوان المسلمين] ب ضاضم تححب فك . 


' . : 5 
ف وشجحة الثار 4 :2 هه > القاعة أاضضية ومغدة 
ُ اع اعبار ف قثت فأحل فى ١‏ سر سورام الفاهرة امية وحوادةه د 5 


عه 0 3 

وكان العام الذى سبق اغتياله قل شهد عددا من حوادث العف الى قامت 

اع ء 8 فك 1 ع 

دبا اكتائب الاخخوان» النظام الخاض_ ‏ النترئ ‏ المشلح ‏ قتضاعد الضتراع 
بين الخاعة فلن ا , كومة ليبدمع الذروة نقرار الحكومة حل اسلياعية فْ 7 فشر سبلة 
17 قاداار يعر سنه بارغ 8 ١‏ 0 وألكو أعقنه سد فشك عشر و لواهيا ب 
اغتيال الخوان لرئيس الوزراء مود فهسى النقراشى باشا 1083 ماه 
1544-66 م ] قتصاعدت حملة القمع ضد. [الاخوان] اعتغالا وسجنا 


به 3 لت 2 بت 0 وءع 2< 101 0 2 


ومنذ ذلك التار ييخ دخلت ذعغوة [الاخوان] وحركتبا ى متعطف تارنى 


جديد .. ضحيح أن عينة الاعتقال والسجن والتعذيى قد انتبت بعودة [ الوفد ] 
حزت الأغلية إلى اللكه *3 ريبع أول سة :18*18 انثان اشن 
قق1م,. ولكن و امنة استمصضة ) قد استيرتث .. محنه فقد اللتاعة لامامها 
الملهم ٠‏ وقادتا التارمة :. ومرشدها العام ومفكرها شيه الوحيد 1# 

لم ا 


تعد كانت احدى سلييات هذه الاعة هن ذلك القارق الكم والمسشافة 


الطويلة والمساحة الكبيرة بين القائد المرشد ‏ وعيا ووضوح رؤية ؛ ومروئة حركة ١‏ 
-- 0 - ل اا ا كك وين "فر كيت 


ال 


واتساع آفق ».وإدراكا لعظم الغاية + ومن ثم اللإصرار على «سياسة المراحل ٠‏ ؛ 
الراقفنة للتعجل والعجلة ‏ وبين رجالات الصف الئاق ىق اميك م 
قلف ل الصدتن الفاق ؟:! --__ خلا افشدت 6 ات والسسئة 
تكتفها العواصلء وشضط .ميا ظلات بعضها فرق يعض إلى محر لجى ‏ فقدات 
مع ١‏ المرشد ١‏ كثيرا من 3 الرشك ١‏ اند تمثل فيه ؟ فدغيلت يذلك لدت 


وعندما كان شباس الراعة يعذبون ى السخون والمعتقلات [1558 هه 
١55‏ 1 3 ظهرت قُّ فكر يعن 53 الثماب ب والطلاكبت مديج خاضة ‏ 
ولوك مر سك تأريح الاأسلاميين تمر _ مكار ادل عن ١‏ أسادام 1 اممتمع د 


وعن وإسلام؛ الأمة ؟! 


إن اللخكومة تعذهم. كا كان المشركون يعذبوث الذين. سبقوا إلى 

الاسلام !.. .ولبسن هم.من ذنب الا البعوة إلى الاسلام ٠‏ ديئا ودنيا » عبادة 

وشربعة عمسا رسيقا,., إن الانة فلقد اتسم موكفها بالسلية إزاء محنتيم 
للأحكام العرفية البى تحكم با البلاد.. .ولأن هذه الأمة لا تميل 

بالطبع ؛ !؛ لى العض والارعاب . حي تقد فرعت أعقله , توراتها بيصاء . وم 


انا 


تستسغ العنق. والدم إلا بى صراعاتها مع الغزا 
فتحت وطأة وأسة ١‏ الى عناوسها الدولة ؛ وأمام سصلسنة دالذمة؛ 
تشاءل لغمر من شيات [الاأخوات] وطااسها غعاضه -_ > 
89 هل المسلمون هم : ١‏ جاعة المسلمين ١‏ ؟ 
أم المسلمون هم : « جاعة الاخوان المسلمين ٠‏ ؟ 


بيسلا 








وكان:«هذا الساؤل + الذى يطرح قضبة « التكفير» وعودة اجتمع إلى 
والخاهلية وء جدبداء بل وغريبا على مغتر وغلى الفكر الإسلافى ‏ با . لكنه 
عا أساقنا_ كان مظروقا وتتداولاء بواسظة الأنتاذ آبو الأعل. المودودى 
وحجاعته الاسللامية »ف الحند + منذ عشربينوات ...ومنذ ذلك التازيخ ٠‏ الذى 
أعقب غياب الشيخ خسن ,اليا بدأ فكر المودودئ عبد:طريقه إلى صفوف نفر من 
[ الأخوان ] .. ولعل البداية قد كانت تلك الى محدثنا غتها تدهم + فقول : 
دق سنة 1948م ؛ أرسلت + من (نزائى رقم 77 بسجن مضرء خطابا إلى 
حلب + ظاليا من مكتبة الئنبات المسر مموعة كاملة هن رسائل أب الأعلى 
المودودى ؛ الأقام من الجاناطيا دراسة ل فكأ المودودين ؛ لأوقف عيث بعض 
الطلبة حينذاك . ووصلتتى ١‏ رسالة منبا . وقد علمنا وتعلمنا أن لكل أرض 
مناخها ومتياجها وأساليبا , والاسلام واحد من لدن علم خبير.. /41'! , ؟!. 

مكنذا ألقت فى أزضن الامللانين عضر وللمرة الأولى و بلترة » أفكار 
« التكفيره وه الحاهلية» .. صحيح أن الأغلية قدرأت ؛ .بعد دراسة فكر 
المودودى : بالسحن أت فكره فق هله القشايا هو فكر سياسى ٠‏ يرتبط بظرف 
تمع امدق ؛ ولا سييل له ولا ال فق ضر وغامائلها ., اقوحددة الاسلام 
ل لخينق واأن لكل أرفن مناخخها ومتباحها وأساليبيا» 1.. لكن « البذزة "١‏ 
2 الثريه + مكاولة ال وبفعل ظروف ١‏ إمحنة « إلى نولت بالاعوات. 1 


والدين يسعون عدركةه 7 تأثير فكره الأستاذ المودودى ع خارج المناحح 
امد ء 55 الى البائحة المصرية والغربية + لأعندون :لهذا الفكر أثرا يذ كر 


ع 





144 )"انلز كلنة وحنل اننيد أحنة » عل علا كات [أبوا اطعل الميدردئ + فكره زدعوته] تاليف 
3 سير عرد اميد أبراغعم طبعة الفاهرة من “الام 


ونا 


2 


إلا بعد غياب قيادة الشيخ حسن البنا ... فى ظل الافتقار إلى القيادة الفكرية 
الى 0 اناجم حي" 0 العام . غخلت الساحة 2 م قَادة 


السلف 


شاغت عي 0 د . ه ولشن عدد عن رسائلة ؛ كر 

وعد قيام الثورة المصرية فى أول ذى القعدة سنة 801ص 8# بوليو سئة 
والأكيزٌ وال ىل يسبق :ها مثيل ى تاريتع اللباعة سي ...وفنا بدات 
«بذرة ؛ فكر الأستادٌ المودودى عن «تكفير؛ الجتمع ووجاهليته ٠‏ ترتوى من 
دماء « اغنة '7- وتنمو فى مناخها ... واتسغت المساحة الى بدأت تعمر بفكر 
١‏ الأزمة ١‏ المتوتر : بدلا من ١‏ الفكر الطبيعى ١‏ !.. فتخلق فى ضفوف الاعة 
فن حول « الأديب » الأستاة سبد قطب 194 اه 0و1 
5م ] ذلك التيار الحديد .. تيار الفضام الكامل بع الواقع .. تيار الرفض 
والاثقالات  .‏ الذى انطلق من فكر المودودى بعد أن وظفه 5 مناخ غير المناخ 
الهندى الذى أفرزه بل وتصاغد يغلوه أكثر وأكثر ! . 

© لقد رأى الؤدودى فى ٠‏ القومية'السياسية الهندية ٠‏ ذات الأغلبية 
الحندوكية : الخطر الذى سيقفى ب ١‏ دمقراطية الأغلبية. اشندوكية »على ذاتية 
الإسلام والعميز الخضارى للمسلمين. . قرائ فى :هذه القومية: وف د تمقراطيتها : 
وى سلطة جاهبرها عدوانا على ؛ الحاكمية الإفية » .. فهى . إذن . « شرك , 
8 رتك | باجتمع إلى ٠‏ الجاهلية » ! 


اع انششح يات العادقة بن [ اللإنعوان ] بوالئر رة ليفضى أ واخمنة الثانة ١‏ 





11457 ىق #قكام طعت بالقاهرة الترحمة المربية تكعاب الميدودى [ سباج الاتقاوات الإغيلاي ] 


[ لكلرية الإسالام السيامية] وق شنة ١8#‏ م طعت دمالته [ تدوين الامتور الإسلامى ]| 


1 





© ورأى سيد قطب فى ٠‏ القومية العربية ؛ + البى قاد جبال عبد الناصر 
-1١15[‏ عكلاه لواب علاولمع] مدها. وق ١‏ دبمقراطيتيا 
الموجهة ٠٠‏ وق سلطة الهاهير التى استقطها المشروع ٠‏ القومى ‏ الاجئاعى , 
الناصرى : الخطر الساحق للإسلاميين المقيدين بالأصفاد !.. فحكم بعدوان 
هذا المشروع : بكل مكوناته ٠‏ وجميع توجهاته على + الحا كمية الالية , وقطع 
١‏ بكفرة ؛ و+ تجاهليته ١‏ ! 

ولا كانت «جاهير: الأمة و وعاسباح قد استقطيت للمشروع الناضرين . 
وأيدت قيادته + فلقد خلعها فكز هذا التيار عن ٠‏ عرش الخلافة ؛ والنيابة . الى 
قررها الإسلام للانسان والأمة : عن الله : سبحانه وتغالى . لانها قد 
وأفرقت» 3 الحاكمية ؛ غير الله : فلم تعد لارتدادها « بالكفر؛ إلى 
والخحاهلية١) ‏ قائمة عى الخلافة ٠‏ متمتعة بشرفها ... وهنا كان تضاعد سيد 
قطب ‏ غلوا ‏ بفكر المودودى ‏ المتسم هو الآخر بالغلو؟ | .. فالمودودى حكم 
١‏ بالكفر , و : الجاهلية ؛ على ١‏ الختمع +١‏ وقطع فى هذا الحكم.. ولم يحكم 
بها صراحة وى قطع ‏ وإن كان قد فتح الباب لذلك ! - على « الأمة , أها 
سبد قط : ري ١‏ ووالحاهلية 

على و الامة و امجتمع ؛ جميعا 

وبدلا من ١‏ خلافة » : اللااعة 1 : قدم سيد قطب ء كبديل : 
١‏ خخلافة ؛ : ١‏ اللجاعة التنظم ١‏ : البى انفردت وتتنقرذ بالإسلام فن دون 
الناس... والق عليها أن تدأ من الصفر. )| صنع الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ودجيل الضحابة القريد ٠‏ !. 

إن «خلافة الأمة عن الله؛ . لم تكن تمنع قيام «الماعة ‏ الطليعة - 
امنظمة»: للأمر بالمعروف والتبى عن.المنكر والدعوة إلى الخير [ ولتكن منكم 


انا 


أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر: وأولتك هم 
المفيليحون ع 1130 : ولحن هله 8 الخياعة ب الطلبعة _ المنظعة ء كاتت جز | عن 
والآمة المسلمة م . أما والأمة ‏ ق فكر هذا الثبار الجديد ‏ قد و كفرت , 
فاركدت إلى | جاهلة أظار 1 عن اجا هلية الع عرا عب هنا الاسالام الأوانب الخال 
فلقد انعدم الرباط الاغانى الذى يصل هذه ١الجاعة_الطليعة ‏ المنظمة ؛ 
ب« الأمة :... فغدا ١‏ التنظيم الحديد» وحده: الأمة المسلمة ٠‏ بالانقصال .عن 
الجاهلية والاستعلاء عل الكفاز . والسعى - 7 نقعطلة الصفر إلى يناع 
: العقيدة ٠١‏ ؛ وتجسيدها ١‏ بالحركة » ىق ١‏ المراعة 1 البى عدبا أن تق ٠١‏ اختميع 
المسلم ؛ وبنفس النيج والخطوات التى تمت فى ؛ الحقية المكية ٠١‏ من دعوة 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - الى الاسلام ! 

ذلك هو ١‏ عنوان ٠‏ الدعوة البى دعا الببا تيار : الرفض .. والفصام الكامل 

قم . الذى : في | ١‏ الانقاذين ١‏ ؟!.. 

مع. الواقع الذى ضى ويضم : الإسلاميزن ٠‏ الانقلابيين 


لقد كان حسن البئا كبا سبقت إشارتنا ‏ يتحدث عن مقر الى ١‏ الدحت 
بكلبتها فى الإسلام بكليته .. عقيدنه ولعته وحضارته . فظاهر الإسلام قوية 
فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جوانب حياتها ,. أسماؤها إسلامية ٠‏ ولغتها عربية ؛ 
وهذه المساجد العظيمة يذ كر فيبا أسم الله ويعلو منبا نداء الحق صياح مساء 
وهذه المشاعر لا تبتر لشىء اهترازها للإسلام وما يتصل بالإسلام ... ١‏ 


٠١4 + الاعمات‎ 5453 
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نر 








ش وكانت دعوته متوجهة إلى تخلبص هذا الإسلام بما شابه من ٠‏ موروث ', 
اضاف أو انتقص من الإسلام + بالابتداع أو ٠‏ وافد ١‏ غربى سعى ويسعى 
لاقتلاع الإسلام هن حياة الأمة ء فأحدث بوجوده ثنائية ى الفكر 
والسلوك 1*0 5 

وكان المودودى ‏ رغم ريادته ‏ فى العصر الحديث ‏ فى حديثه عن 
: الجا كمية ؛ و الحاهلية : وو التكفر؛ _ قد وقف عند القطع ١‏ بارتداد 
اجتمع دوك و الأمة + ولذلك كانت ١‏ الدعقراطية » والانتخابات سيلا . 
غندة : للإصلاح المنشوة ... فالأمة ١‏ تكفر ق نظره » ومن م فإن الاحتكام 
الببا سبيل لتخليص الإسلام من ١‏ الجاهلية؛ الموروثة ومن جاهلية 
العف يت/383 ا 

لكن المودودى كان قد فتح الباب ‏ وإن فى تردد ‏ لمن يأى فيفتحه على 
متسراغيه : مُضيراً الحكم «بكفره الأمة ووردتبا؛.. فهر قد حكم على 
١‏ الواقع ١‏ وه الموروث ؛ بالجاهلية وقال إن قرن الجاهلية قد عاد إنى الظهور 
منذ عصرعئان بن عفان . ثم نى الاسلام والاسلامية عن الذين لاحتحمون إلى 
الشربعة ق الفروض الاجتاعية ... وعندفا عرض للمجددين عبر التاريخ 
الإسلامى لم بمتدح. ويعجب بغير ابن تيمية 5531 1/58ه 1511- 
ملم 100 ؟ر 

فلا جاء سيد قطب ‏ فى الظرف النتكد الذى كتب فيه كتابه [ معالم فى 
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45+ 41 ركذا [عرجر تاريخ تحديد الدين وإحيائه ] من‎ 


1 0 ' اللرسيم البايق ع بات لقانب 


يفا 


الطريق ] - رأى أن الأمة قد.دانت يحاكمية غير الله .. لاععنى أنها ركعت 
وسجدت لغبر الله + ولكن لاأنها تلقت عن حاكمية الطواغيت ١‏ كل مقومات 
حياتها تقريبا: ؟!.. ومادامت قد أخذث «كل مقومات حيائها» عن 
الطواغيت فلقد كفرت ٠‏ بالاسلام كفرانا مبينا؟! . 


يقول سيد قطب ء ى الحديث عن اخعبيعات الاسلامة المعاضرة : 
ه يدل فى إطار المتمع الحاغلى . ثلك امجتمغات التى تزعم للفسها أنا 
١‏ مسلمة ؛ !. وهذه الجتمعات لاتدخل فى ذا الاطار لأنبا تعتقد بألوهية أحد 
غير الله » ولا لأنبا تقدم الشعائر التحبدية لغير الله أيضا +:ولكتبا تدحل فى هذا 
الاطار_ [ اظار الكفر والردة والداهلية ]_ لآأنبا لأتدين بالغبودية لله وحدة فى 
نظام حياتها » فهى ‏ وإن لم تعتقد .بألوهية أحد إلا الله تعطى أخص 
خصائص الألوهية لغير الله » فتدين حاكمية غير الله غ فسلق من هذه 
الحا كمية : نظامها : وشرائعها : وقيمها . وموازينيا : وغاداتها وتقاليدها . 
وكل مقومات حياتها تقريها !..0"*"ا 

هنا . ومبذا التشخيص ٠‏ جاوز سيد قطب موقع المودودى على درب 
١‏ تجهيل ؛ الجتمع وه تكفيره: .. ثم استمريه السيرعل درب الغلوحتى صرح 
عالم يصرح به المودودى : فحكم ‏ قاطعا  ١‏ بكفر؛ ١‏ الأمة ١‏ : وليس فقط 
١‏ المشمع ؛ و١‏ الدولة ١‏ | قطع ى هذا الحكم قطع الواثق المستيقن ... بل القد 
حكم بكفر هذه الأمة منذ قرون وقرون !.. 


شبعك ل كم على 53 اجتمعات- أللناةٌ [إسلامة 18ت بآ رداك عن 


(١81اع‏ زسامرى الطريقع صل ١11١‏ 


ال 





اشر بعة ن ؛ إذ: ليس على وجه الأرض ممتمع قد قرر فعلا تحكم شريعة الله 
وعحدها 5 ورفض 03 نشر يعي سواها 0 : تدم فحكم بانعدام وحود 
الأمة المسلمة : لا قى عصرنا وحده ء بل ومنك قرون كثيزة . . و.فوجود الاامة 


المسلمة يعتبر قد انقطع. منذ قرون كثيرة ..3*77 !. 


وق مكان ال يزيد هذا الحكم كم تأكيدا فقول : ذا اك موقف الاسللام 
من هده امتيعات كلها يتحدد ق ععارة واحدة : إنه. يرفضن الاغتراف 
باسلامية هذه اجتمعات كلها "54٠...‏ ! 

ومثل والتتبعاتك.» « الثاسن.0.ء أفراقا وجاغات ... فهم_ابراية_:غتر 
ملسن . ولايد من دعوتي للنقوك ق الاملم من سيد عملفة أن 
وامتآلة ى عققعا كن سالة كنر وإعاناء هثالة شرك وتوحيد” اله 
جاهلة وإسلام ؛ وهذا ماينيغى أن يكون واضحا .. إن الئاس ليسوا مسلمين ‏ 
كا يدعون ‏ وهم بحيون حياة الحاهلية .. ليس هذا إسلاما ٠‏ وليس هؤلاء 
مسلمين : والدعوة اليوم إغا تقوم لترد هؤلاء الجاهليين إلى الإسلام ٠‏ ولتجعل 
5 لم 3 ديد 4001 

وغيارة أخرتي + بعك هيا فى الغلو إلى مكان غير مطروق. وحكم غم 
مسبوق + يعان قيبا أن هذا الكفر لم يقّف عند حدود و« كفر الشريعة كا أشار 


2 0 ان 3 5 1 
المودودى ‏ بل لقد اصبح غ انشاء و كفي العفيدة ٠»‏ _ _ هو يقوك > ١‏ شفى 5 


كقنع امرجم الشايق . عن 831 
وزقزاغ المرجعم السايق.. من لم 


1182 امرجم الخاتق ١‏ 


ؤفه 1 ؛ المرجع السايق . فين اناا 


خض 


يكون مقهرنا لأصحاب الدعوة الإسلامية أنبم حين يدعون الئاس لاعادة 
إنشاء هذا الدين + يحب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة ‏ حتى لو كانوا 
نعود أنفسيهم لاق ٠‏ وتشهد شهادات الميلاد بانهم مسلمون !... فاذا _ 
دخل قى هذا الدين عصبة من الئاس .. فهذه العصبة هى التى يطاق عليها اسم 


و لمم المسلي 0... اك . 
0 


لقد ققرت الامةص براق سيد قط كر شر بعة وعقيدة .._ والمهافةات 


برايه ح هئ هى ١‏ اعادة ابشاء هيدا الدين ع بواسطلة العكيسة الى متت ف سرف 4 
والتى هى ‏ وحدها  ١‏ اجتمع المسلم 0 ع سن قوق الثاسن 5 ا 
2 1 5 


هكذا تخلق فى تيار اليقظة الاضلامية تيار الرفض الاتقلاى + الذى حك 
بكفر الواقع .. والتراث .. والجتمع .. والأمة .. ومن ثم 5 ويرفض العمل 
سس لال القتقات وام عسات ال لتى أقامتها الأمة.. . فحيعها - بنظره ‏ ادواكت 
للجاهلية : قامت لتدعى الجاهلة المهيمنة على هذه الجتسعات.., ولذلك كا 
. و اماطاية. أحهد : 
المبج الاتقلان الذ سلكهة و سلكةه هذا الفصيل عن فصضائل القكلة 
الاسلامية 1 
إطار هذا الفضيل تتعدد الباغات .. لكنبا حمعا تتفق ف هذا التقبى 
يضيف وصف ( الكقر؛, وحكه إلى وضف و الحاهلية ٠‏ وحظها ,. والبعض 
الام يعمسم قك] الحكم على الأأعية 1 وهثالة سن يراوغ فحكم 1 باسكا هيه 1 





الت المرج السايق هن :5غ 


لكا 





دوك ١‏ الكفر؛ ينا خط الخمهور ؛ ومدا مال الل 
الهاهير... وكأن هناك فرقا بين .و الحماحلية ٠»‏ و« الكفر, : 
دفار ؟! 


واذا كانت كر من التفاصيل ‏ فق المناهج والسيل 





الساسية ‏ عد مت علقت هذا الفصيل وجمعياته .. إلا أن الحا 
هذا السبيل الذى سلكه حبى تخلق ف واقع اليقظة الاسلامية المعاصرة .. وهذه 


)1 [بةت‎ . 3-4 - ١ 
الأحكام الى حكم با على ال السام 1 ا‎ 





ولافاع ريد من اللفاصيل عن هذا العاد الرائض + انظ الفسل اللى خطاء عن وتيا الرتصن الخال 
لواقم ٠‏ عابنا [الصحرة الإسلانة والتحدى الخفارى هي 195-14 _ وكثابا: [الفريفة 
النائة ١‏ مرعن رسيان: رتشيمع] طيمة القاعرة سجة: 46ة ام رطيعة روت كه 144 م عرطعة 


شان الراق توس 1 كي ١‏ م 


دنا 


يا 


وا 


ماالعتمل ؟.. 


لقد جاء غل أمتنا حين من اللاهز ساقت فى الكتابات التارضية ‏ سواء 


الاستشراق والمستشرقين ... تلك: التى قدمنت وأبرزت قنهات و الظل ؛ 
زوالاسحداد: وه التشردم ٠»‏ ووالمذاهف الكشاذة ؛ ووثرق الغلو ., الخ 
كك عل درون إن امآ تأريك ١‏ || 5 دكات اليد 
الح ين لن كثيرون ان هذا هو تاريح الاسلام والمسلمين , . وكات الله 
الحبيث : 2 الكقيك واسثلاات الكبرياء المشروح 3 حى ب سد تحديات 
العضر وظهرنا عير كك 1 

واليوم ... نواجه موقفا شبيبا ى كثير من الكتابات الى 'تتحدث عن 
النقظة الاسلامية الخديثة 3 والمعاصيرة بو ستو خاصض 0 فخرون حو الذين 
يسلطون كل الضوء على قسمات الغلو وجاعاته . حتى لكأنبا فى كل القظة 
الإسلامية وجميع فصائلها ... .والكتابات التى تبر مواطن السخرية والأفكار 
الشاذة من مقولات ثيار الرفضن الاتقلالى تكاد توهم القراء أن هذه هى كل 
مقوللات ومقاللات كل الاسلاميين ؟1.. 


ين مخ رفخنا للغلي . وتقديا ساعيات وحنقات. تار ارق 


د ليا هه 


الاسلامى 5 لوث ان تلك إلى عاذ ع الحقائق ُّ هذا المقام هديا - 


الأمة قد اجتمعت عل أصول الدين وعقائده + فتلك ميزة كادت أن تفرد 


نكا 








بها بين أتم الشرائع والرسالات أما خخلافات هذه الأمة فهى فى ١‏ الفروع , 
المتعلقة بالحضارة والعمران : ومنبا السبل والرؤى والمناهج المرشحة لاقامة 
الدولة الإسلامية ‏ وهى من الفروع ‏ ولأسلمة الواقع. والمعارف والعلوم . 

وجميعها من مهام الحضارة ومباحتا : وليست من أضول الدين ولا من 
أمهات الاعتقاد ... فالخلاف فيبا طبيعى .. بل وصحى .. وأيضا ضرورة من 
الضرورات .. ومن الذى يبلغ به اشيال حد تصور الاتفاق والاجناع والإجاع 
فى كل الفروع والحزئيات والتفاصيل بين أمة يبلغ تعدادها المليار؟!.. إن 
ذلك مما يستحيل ى حزب من الأحزاب ٠‏ نا بالنا بأمة بأسرها ؟! 


م : أى خيال ذلك الذى مجمح بصاحبه حبى يتوقع براءة صفوف أمة 
بأسرها هن الآراء. المغالية .والأحكام الشاذة والاتجاهات المريضة فى هيدان 
فسيح + تمتاف فيه الاراء ٠‏ وتتنوع المنطلقات ٠‏ وتتعدد الغايات ؟! .. 

إن الاختلاف بين الإسلاميين هو من الأمور الطبيعية .. وشذوذ بعض 
الآراء وفجاجة بعض التقيمات والأحكام ٠‏ هى بما يدخل فى نطاق «الأمر 
اممتظر والمفهوم ؛ ! .. 


© إن درجة الحدة والغلو اللين بلغهها , الواقع ؛ الإسلامى فى محافاته ليج 
الإسلامى ٠‏ عامل أسامسى ى تبلور هذا الفضيل الرافض الانقلانى + الذى 
ملل 1 الاحتجاج الغاضب » على هَذ! الشذوذ عن ميج الإسلام : اله 
٠‏ افراط ؛ استفزه واسعنفره ٠‏ التقريط ١‏ 

واذث : فنحن سينا بازاء «جالة غير مشهومة وغير صعررة | تستعصى, على 
العلاج .. وإتما نحن مرة أخرى ‏ بازاء ظاهرة هى ثما يدل فى نطاق 
د الاأمر المنتظر والمفهوم » !.. وهو أمر ليس ستحيل العلاج : شريطة أن 


قذنكن 











ينوجه العلاج إلى ؛ الأسباب١ ٠‏ وليس فقط إلى ١‏ الأعراض» ؟! 

© إن فصيل الرفض الانقلانى دق حركة البقظة الإسلامية يبلغ ى 
الغلو حد اختزال تراث هذه الأمة الحضارى» فلا يقبل منه سوى ابن ثيمية 
[تكككسلالاه 118-1558 م] وتلميذه ابن القمم 81١-5417‏ اه 
880-7ام] قدعا : والموذوقى وسيد قطب .فق العصر النديث 77 ',. 
وما عدا ذلك من تراث هذه الأمة وإبداعها الحضارى هو «جاهلية؛ 
خالصة . أو فكر شابته وغبشته هذه الحاهلية فأخرجته عن تصورات 
الإسلام ؟! .. 

وهذا الرأى + على شذوذه وغرابته . ليس بدعا بين الآاراء الشافة التى 
تزخر مبا المذاهب والأنساق الفكرية ... فى اطار الماركسية كنظرية .. 
وأحزاب ,١‏ ونطبيقات ., ودول .. ونبج فكرى .. وإبداع نظرى فى مختلف 
الميادين ‏ ق عالم الماركسية : :هناك .من لخترها إلى ١‏ تروتسكى ,» 
1414 ٠144م]‏ وأفكاره ومذهبه فى النورة العالمية فقط ... وهناك من 
يخترها إلى «ماوتسى تونج» 19105-18971م] ورايه فى الثورة الثقافية 
وحده ..- وهنالك « الجيفاريون ؛ .. وعشرات من منظات الرفض والعنف البى 
بلغت فى الرفض مبلغ العصابات وقطاع الطريق ؟!.. 

ومع ذلك : فإن هذا الغلولا يثيرالسخرية البى نسحب على الماركسية كلها : 
على النحو الذئ هو خادث فق تناول ظاهرة الغلو الإسلامى + ! .. فهل الغلو 
طبيعى فى صفوف حركة فكرية ؛ محجدودة العدد .. وغير طبيعى ى ضفوف فكرية 
أمة بأسرها ؟ ! .. أم أن العداء « للخيار الإسلامى ؛ والرغبة فى إهالة التراب على 





مقا هئ نور _حريدة (التور] ب الأسوضة ب القاهة_ 514ل اتباكنقام 


ا 








, ! © اليقظة الاسلامية » هو السيب فى اختلاف واختلال الموازين‎ ٠ 

© إن حجم فصيل الرفضى الانقلانى فى تيار اليقظة الإسلامية محدوه .. لكن 
١‏ الغضب ؛ وء الاحتجاج ؛ + عادة ؛ يثير من الضجيج والغبار أكبرمن حجم 
المصدر الآتى هنه ٠‏ الغضب والاحتجاج ؛ .. ولذلك فإن وجود هذا الفضيل ‏ 
فضلا عن طبيعيتهوارتباط هذا الوجود بأسبابه ‏ فإنه لا يقير عند الذين يعرفون 
حجم تيار اليقظة الاسلامية ‏ أى انزغاح © ! 


07 00 
ّ 1 0 8# قاس 0 
9 5-0-5 بعد 5 بعد 5 " ”0 عي 
إن الفظة الاملامية - خخار انة + وليسبت و ابد بولوححية ٠‏ صشوة او نجية ا, 
3 3 8 85 - #2 80 أن ؟ سر ند آي 3 - 


شرمحة آم حزب طليعى كا هو حال غبرها من و الأيد ب لوجنات و .. امه تتحاز 
إلى ثاجا وهويتا .. وقراها , الجركة ولكركة « لاد وات تعتكس تنوع الاعة 
دثراءها » وعايز الرؤى والمضالح والمتطلقات ؛ مع وخدة ادف : أن تعود الامة 
كاملة إلى كامل إسلامها ء وأن يتجدد واقعها بواسطة التجديد للدين » كى 
تتجاوز الأهة والواقع قيود التخلف الموروث ومسخ فكرية التغريب + فتنيض 
متها المستقلة ٠‏ وتعطى عطاءها المشميز إثراء للفكر الإتسالى + من جديد 


القو المجركة والمتسرقة ح العقل القائدت فى عحركة القكلة الأسلامية 
- 


”سي 


سسكا د ج تع التعفئ - عضيل ارفس الاقادى وخلاة مهناك : 


لو يا 


© المتاغانت واللسعات والأخزات ؛ المنتشتزة بن طول الوطن الاسللامى 


00 : 50000 ل 0 
شرنا ا هده الدراسة ب إن عاذ ها . 


1-8 
08 يه 2 8 
ل ) هناك هيخ اطحوال آنا تتفية ز العباو 


2 4 حي 
الخضارف ٠‏ .. الفئ يسم موا فبف 


1 د 8 005 ا ١ش‏ ب : ايا 
وكتائب من الأغلام والدغاة والعلناء #مددين واشتدين .. فق التاتعات 


سه 


ع 


والمعاهل الاسللامية ‏ حكومية واعلة ‏ وق مراكرز البحث البى تتوفر على بعث 





التزاث وإحيائه + وتبويب الموسوعات الاسلامية وفهرستا ١‏ وتقنين مدونات 
الفعه الإسلامى لتيسير الانتفاع مبا : والاإبداع العقل فى ميادين إسلامية المعارف 
والعلوم . ورصد المتغيرات الواقعية ٠‏ وفتمد متاقل الاجتاد والتجديد .. الخ . 
ال “ين د اع 37 8 0 5 6 لج 10 

ا التامع ‏ اللغونئة ؛ والققية لأفاعات . _.البسعة ولاخ 

0 8 واجامع لبعد يك والقصهية ‏ , والاذاعات السمعية وامرثية ب 
والصحف :وانخلات .ودور النشر ومناير الفكرالاسلامية ... الى آخير موااكت 
وكتاتب العلماء والدعاة الذين مملون عب» الجا التضارى فى حركة اللقظة 
الاسلاهية . ... 


وهكذا .. استطيع أن تيز فى. القطاع العامل والمؤثر والقائد بتيار اليقظة 

الأسلاسة ارات الاش :- 

0 ) المشتغلون مخضارة الإسلام » يجددونبا ء ويصنعون البديل للحضارة 
الغربية الغازية * ويصوغون العقول القادرة على ملء المواقع التى نختلها 
المتغريون , 

(ب) وفصيل ١‏ الغضب والاحتجاج ؛ + الرافضص للواقع رفضا كاملا 
والمندفع بكليته - رغم علمه القليل ؛ وتعصبه الكثير : وعياسه الاأكثر 
لاقيناص ٠‏ الدولة والسلطة , ٠‏ استعجالا للنصر وجتى الثمار .. 

(ج) من هم بين بين: من المواعات والجمعيات والأحزاب المشتغلة بالإسلام 
السياسى : من خخلال القنوات الشرعية والسيل المشروعة المتاحة ق 
مجتمعاتها العلانية . 

والمطلوب .. هو أن لا يكون كل فريق من هؤلاء الفرقاء فرحون بما لدمهم 
وحده .. ورافضون لا لدى الآخرين رفضا كاملا حاو )١58(‏ 


(85 الظرق ركية الثبار المتضاري : وإدانة التبار الانقلا تقال الأستاة م الدين غطية ! والعمل 


ا 


د 
- 





فبعث حشارة الإسللام وتجديد الدين بالاجتباد هو السبيل لضياغة ؛ دليل 
العمل ؛ المرشد لتيار اليقظة الإسلامية .. وبدونه ستضل الطريق وتفقد الاتجاه 

وفصيل الرفض الانقلانى . يزلزك مسلات التيار العلالى + وينترع منه ججاهير 
الشباب ثى مختلف الميادين وانخالات ٠‏ ويلفت النظر بغضبه واحتجاجه ‏ إلى 
موكب اليقظة الإسلامية » وبلق الرعب فى قلوب الأعداء . 

أ الفصيل الثالث ‏ الجاعات والجمعيات والأحراب ٠‏ المنتغلة بالاسلام 
السيابى من خلال القنوات الشرعية والأطر المشروعة ‏ فإله مرشح ليكون هيزة 
الوصل وحلقة الربط وقناة الاتصال التى ٠‏ تُرَشْده فصيل الرقض الانقلابى 
باجتبادات التيار الخضارى 3 لبجتيع العقل ١‏ م ا العمل ١‏ 3 فترضص البقلة 
الإسلامية على الساقين الاثتتين .... فاذا «تقاربت» التصورات .: ٠وتازرت‏ 
الجهود .. وتسائندت الخطوات : كان الغرس أجود : والفو أسرع والفاقد 
أقل .. 

وإذا كان «ترشيده فصيل الرفضى الانقلابى باجتهادات المفكرين 
الحضاريين الإسلاميين : الشرط الضرورى كى لاا يصل الحياس والاندفاع 
يجموع الشباب المسلم إلى إخباط جديد ... فإن اجتباد ؛ العقل المسلره على 
مقربة من حوارة القلوب المسلمة الشابة . هو السبيل لإخراج كثبر من مفكرينا 
وعلائنا من الأبراح العاجية - ومتاحف الآثار ومناطق الحفريّات *! 

إن اليقظة الإسلامية هى أعظم ظواهر العصر الذى نعيشه .. وهى طوق 
النجاة خخير أمة أخخرجت للناس .. وعلى نجاحها تنوقف صياغة ١‏ البديل 


الياغى بين نشهومين؛ تملة [الأمة ] القطرية العدد 75 اذى اللمصة سنة 140:5 ه أفسطىن مه 


ام 


لكان 


الحضارى ؟ المرشح لإنقاذ الإنسانية فن المأزق والطريق المبدود اللذين صنعتب] 
الحضارة الغربية بالسانها 3 م حاوات وتخاول ب باضمنة والاحتواء والعدواتق ب 
فرضها على الانسانية جمعاء . 

اث الذدين سد جعون صورة الشرق يوم ظهر الإسلام : سيملؤهم اليشن 
بالحقيقة القائلة : إن حياة واحياء الشرق وآمته انا هو؛ «هية الإسلام؛ ! 

والذين ينظرون إلى صورة الشرق اليوم لايد وأن يملأهم اليقين بالمأثورة 
القائلة لن يضلح آخر هذه الأمة إلا ما ضلح به أوها : الاحياء الإسلام .. 
واليقظة الاسلامية .. فالاسلام هو الرسالة استالدة هذه الأمة الواحدة .. 

وكيا أن الماء يحبى الأرض الموات .. فإن الله يحبى القلوب بنور الحكمة . | 
يجي الأرض اليتة بوابل السماء'"*©12 ...١‏ وصدق الله العظي إذ يقول ١‏ 
دابيا الذي امنوا ١‏ استجيوا لله وللرسول اذا دخاكة نيكم ...]1 ا 


قناقن اللّه: لتقل 


5غ من كلات لشبات الحكم عه قفاة عالك كَّ لوطا . 
وححى الأغال + يم 


انا 


- القران الكرجم 
هب السة: : 


صحيعم اللحارين , لمعه دار 


يل.. طبعة القاهرة منه 1588م ., 
عدي ساي .قر 
عاك لدم العة القاهرة عه 1410م , 
سن الساتى . طيغة القاعرةاسنة 1954م 


ابو ذاةغ . طعة الماهرة عمنه 3817 ١‏ 0 


مما 5 


95 الدارمى 1 طععة الناهرة فته 1555اعه 
مسن الامام أحمد . طبعة القاهرة سنة 117 هد 


ا الفاغ داالك , طعة لي الشعت : الشاهرة 4 


اذم ب 


ك 


| 
ينه 


المصادر 


القشاغرة _ 
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[الضبارة الاسلامية ى. القرك الرابع اشجري] طبعة 
عا 1 ا 
ع مج الباواعد ] طعة القاهرة سنه 888ام 

58 0 
[ كتاب آثار.اين بافيس] , طبغة الجزائر نه 1508م . 
[ العيودية ] و [الفرقان. بين أولاء الرحمن .واولياء 
الشيطان] و:[الواسطة .بين الحق .والخلق] . طبعة بيروت 


وي ا جر : 5 اه 
عقا المخرت حعبب:: م مفيوحعة التو حيل 
ِ 1 2 و 2 


دنا 


ابن القم 
انو شامة 
أن تدسف 


[عتباج السنة الثبوية ] .طبغة القاهرة ‏ الأوللب 
3القثارى الخرى ]طبعة القاهرة سنة 1958م 
[دسائل ابن حرم ] , طبعة بيروت ملة 158٠‏ م, 
[القدمة ] طبعة القاهرة سنة 1555 له . 

[ فصل المقال] طبعة القاعرة سنة 18305 م 
[الطعات] طبعة الماهرة ‏ دار التحزير 

[غدية طيبة] و هذه مائل الداعلة ع طعة الفاعرة 
المكعة السلقة _ شمن وعمموظة التوحيد» , 
ديب تاريخ ابن عشاكر] طبعة دمشق 

[أعلام الموقين] طبعة بيروت اسنة #ياة 1 ام 

[الطرق الكية فى السبامة الشرعية] طبعة القاهرة سنه 
ابا 1م 

لات العرفع طبعة القاهرة ‏ دار المعارف 

ركتات الروشتين ف أخبار الدولتيئ النوزية والصلاحية ] 
طبعة القاهرة يد 1١59‏ 7 


[ أحامت اعخراج ] طبعة القعاهرة عنة قخرةقاع 


طركة النورسية] طبمة بيروت منة 1851نم 
[دائرة المعارف الأسلامية] طبعة القاهرة . 


[الدعوة إلى. الاأسلام ] طبعة: القاهرة مله +1910 م 


[شارية العام الاسلمن الحديت والمعاصم ] ليعة 
و2 ) 5 0 ف إس 2 
الرياض منة 1444ه 


[غغعالاات الاسللامين] طعة استانيول سيئة 1478م 





الأضفياق 

الأفغانى 

أمين سنامى (باشما) 
رء بارية 


البانوي 


التيفائى 


رضوات السيد (دكتور) 
م.رورنثال (واخرين) 
الزوكق 

232000 

عم عد الحسند رَقَوان 
( دور ) 





الأغانىع طعة القاهرة _ دار القع 

[الأعال الككاملة] طبعة القاهرة سنة 15*46 م. 
[التعلم فى مصر] طبغة القاهرة سنة ١9117‏ م , 
[ذائرة المعارف الاسلامية ] طبعة القاهرة 

زكقشاف. اسطلحتات: .الفنون] طعة القاهرة منة 
17م 

[أزغار الأفكار فى جزاغر الأتحجازح ظبعة القاهرة سنة 
الام 

[رسائل الحاحظ ] طبعة القاهرة سنة ١95‏ م , 

[ كنات اخيوان] طعة القاهرة _الثاثية ‏ . 

[عبجائب الآثار ق الاجم والأخبار] طبعة دار فارس 
بيروشة:. 

[التعريشات] طبعة القاهرة سبه خرعة ١‏ م. 

[الفلسقة وعم الكلام] طبعة بيروت: مين كتاب 
وتراث الإسلام- سنه 1419# م 
[جموعة رسائل الإمام. الشهيد حسن البلا] طبعة 
العاهرة. دار الشهات . 

دسالة للذؤم الكامسىع] طعة القافرة منة اكه 1نم 
[الأمة والباعة والسلطة ] طبعة بيروت اسلة 1824 م . 
[الموسوعة القلبفه] طبعة بيروت ميئة 81/5 ام, 
[الأعلام] طبعة بيروت منة 1554م 


[اليوم والغد] طبعة القاهرة سنه ١9591/‏ م , 


: [الموذودى + فكره ودعويه ] طبعة القاهرة سنة ةا م 


[معالم فى الطريق ] طبعة الشاهرة ‏ سنة ٠ر١‏ م , 


551 








شكيب) ارحلات 
ضير 01 

نا 0 5 ! - 
تضق الدين البعدادى 


عند القار بن أحعند 


١‏ الغاضى )ع 


عبد الكرع الخطيت 


عبد المنعر أبو بكر (دكتور): 
على سام النشار ودكتون) : 


- 1١ 
على عيك الرارق‎ 


عل فهمى خشم (دكتور) : 


الغزالى 


ارقف حافئل موقا 


لملا 


[ اضر العاللى الاسالامى ] عليسة يروت سئف ١‏ )1 اقيق ١‏ 7 
غلة [النور] عدد 1485-814م. 

[مراضتك الاطلاع] طلبعة القاهرة سنة قهؤام. 
رق العثر الماهق ع طبعة القاهرة اسنهة 1450م 


فستقيل الثفافة فى مضتر] طلبعة القاهرة سنة 1890م 


[فضل الاعترال وطبعات المعتزلة ] طبعة توت سنة 
بشفه 7 

[ الدعية الرهابية ] طبعة القاهرة سنة ١950'4‏ م ؛ 
[أخناتون] طبعة القاهرة ستة 941ام 

[ مناهج البحث عند مفكرى الاسلام ] :طبعة الشاهرة 
يمك 15م 

[الاسلام وأصوك الحكم] طيعة القاهرة سنة 1578 م , 
[ الجبائيات : أبو عان وأبو هاشم ] طبعة طرايلس - ليبيا- 
سنه 1956م ١‏ 

[معجم القبائل العربية] طبعة دمشق سنة 1843م , 
[الاقتصاد فى الاعتقاد] مطبعة صبيح ‏ القاهرة . 
[ثراث. العرب. العلمى ‏ ف.. الرياضيات والفلك ع طبعة 
القاهرة سنة 1458 م , 

[الجامع لأحكام القران] طعة القاعرة , خاز الكتب 
المغضرية 

ضع الأغش] طبعة القاهرة _ :دار الكتب المصرية 
الأغيرال الكافلة] طبغة يروت سنة 141/8 م 

[أدت القاضى ] طبعة بغداد ستة 191/1 م . 


[أدت الدننا والدن] طعة القاهزة سنة 1418م 





عممة الاعة الع نة_ القاهرة + 
0 كه 


اباد '/ دقور) 


عمد عاطفل غتث (دكتور): 


مك -عيله (الأسعاد 
الاسام 


محمد عارة (دكتور) 





[الأحكام السلطائية] طبعة القاهرة سئة 1810# م . 

[ المعجم الكبيرع طبعة القاهرة سنة 1919/٠‏ م 

[[معيته ألفاظ القرآن الكرعرع طبعة القاهرة سنة 
الأقام . 


[المعجم الفلسى ] طبعة القاهرة عه ابلق اما 


[ لمشوعيه الوتايق السناسة للعهيك الننو واطتلدقة 
الراشدة] جلعة الشاهرة مله كضقام 


[قاموس على الاجتاع ] طبعة القاهرة سنة 1914 م 


الأغيال الكاملة ] طبعة بيروت سئة 141/7 م 
[الأسلام والرد عل متتقديه]) ‏ مجموعة أععاث ب طبعة 
القاهرة مئة 155,6 م.. 

[العرب. والتحدى] طبعة الكويت منتة ٠158م‏ 

[ فجر اليفظة القومية :] طبعة القاهرة سنة 19517 م . وطبعة 
روت عنه 1ر18 م , 

[العلائية وتبقستنا الحديثة ] طبعة القاهرة سئة 1985م 
[ثيارات الف الاسلانى ] طبعة القاهرة سنة 1865م ؛ 
5-2 13م وطنعة ببروت ا ستة مكرقام 

[نسلمون ثوار] -طبعة بروت سنة 1994 م. 
[الاستقلال الخضارى] طعة القاهرة سنة 1528م 
وطبعة يروت عئة 1985 , 

[الضحوة الأسلامية والتحدى الحضارىع طبعة القاهرة 
منة مخقام 


[المودودق والنحوة الاسلامية ] خلمة تحروتب به 


انذونا 


عمد قاد عيد الباق 
مل عمل حسنٌ (دقور): 


ميد مختار المصرى (إباشاع : 


حمود شاكر 

ميق الدين عطية 
مصطق الفى «دشورع) 
ا مف ريرق 


المهذى مد أاحيد) 
لوذوقق (أبو الأغلى ) 


ا 


55 م وطبعة القاهرة سنة ١4410‏ م . 

[ الفريضه الغائية -. عرض وحوار وثقيمم] ططلبعة القاهرة 
سته 1581 م ٠‏ وطبعة بيزوت سنة زواع 

[ المعجم المبهرس لألفاط القَران الكريم ] طعة: كان 
الشعب القاهفرة. . 

[الأتجاعات الوطنية ىق الآدب المعاصرع .طبعة الشاهرة 
سلة #لرقام 

[التوفيقات الإشامية ] طبعة بيروت سنة ٠146م‏ 
[اقتصاديات العالم الاسلامى] طيعة بيروت سئة 
ةلاع 

غبلة [الأمة] _القظرية_ غدد ذو الحجة سلة 4+5 اع 
أغشطس منة 1544م . 

[الأقياط فق السياسة المضرية] طبنة القاغرة مل 
قاية اع , 

[ الخطط ] طبعة القاهرة . دار التخرير 

منشورات المهدية  ]‏ طبعة بيرونت استة 954ام, 
[الطريق إلى وحدة الأمة الاملامية] مطبعة القاهرة سنة 
١‏ "اه 

[ واقع المسلمين وسييل الليوض .-هم ] ضعة يروت سنة 
ار 

زالأمه الأسلانتة وقضية: التوسةع بد القاهزة: عند 
القام , 

[نظرية الاسللام الياسة ] طبعة نيروت سئة 1559 م . 
[ موجز تاريخ تهديد الدين وإحيائه ] اطعة بيروت سنة 


ماق ام 





وجيه كوثران (دكورع 


وينستلك (ا.ن) 





[القانون. الاسلامى . وظرق. تتقيله. فى باكنتتان] طبعة 
دروت عه 1358 1 

[الحكومة الاسلامية] طبعة القاهرة منة لاباة] م , 
[تدوين الدستور الإسلامى] طبعة بيروت سئة 
م 

[الاسلام والمدنية اللديثة ] طبعة القاهرة سئة إزلاة ١!‏ م , 
[مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ ] علبعة بيروت سلة 
خلاة1 م 

[جاية الأرت ق..فتون الأباع طسة القاغرة. “قار 
الكتت المصرية ‏ 

زوثاتق الؤعز العين الأول] طبفة ابروتتة عتة 
ام 

[اللعجم المفهرس لألقاظ الحديث التبويق الشرايف] 
طبعة لبدن 5ةت قخكام, 


؟ 





هده ااا اا ا 
هل المسلمون أمة واحدة ؟ ل م م ا 
مفهوم الأمة فى. أصول العربية ا اد ا 
لهاس العامة ا 7 

هل للعسلمين حضارة متميرة ؟ لصح سح امت ا او ب و 51/77 

ناريخ التراجع الحضارى .. واسبايه .. هده 2521 151000 
قفما تعلق بعقلانة الحضارة العربية الاسلامية ا 
يكنا دق بالاتبز افيد ع لبرنية .الأ سا 0 
وفيا يتعلق بالظلم الاقتصادى :والاجياعن للرعية م سوسم ع 111 
وقما تعلق بالعروبة اللتضارية ا ال 
ذقنا سباق #بعلدقة الفقياء: بلاطن 11 

البقظة الاسلامية : -١‏ البدابات .. والتحديات ال 0 
التغرب كك لما ا ا لنت 

البقظة الاسلامية :  *‏ أبرز الدعوات .. «التيارات .. والماعات .. ١6٠7‏ 
١‏ الوشابيه لاضن 
؟ ب الستوضية ممع سه سوه عم ع سم 4 لماه و لكر 1 
المهيدية 0 
4 تيار الجامعة الاسادامية 0108 


والمناح الذى تلور فيه عه سه تيه هوه وله وفع قرفو ع عرفرة عع فاع جره ع جع 


الموقق الوسطى (المتوازن ) 00 


الدولة : اصالافية  ..‏ علاهة وى سيج سما انو سمه سو ان 
والعروبة المتميزة فى المخيط الاسلامى 
وحضارة جديدة ومتسيزة 101111111111119 
ت سياعة الاتموان: المسلسين ... .......... ل 


رخفى الخاهلة الوافدة اوج ووم لاله ولت لاو لا اا 
وق مواحية لشاهلة الوروية ا نم و وتوت ات لقا 
الحا كمية الااشية -ز--كبزبزدب ب د د د د د دز ز2ز212ذ10121 1 ا 
ليان الرشفن .ح. الااشاو1 مسد طت ل ا ار 


وأخيرا .. ما العمل #؟ 15171110105 





رقم الإبداغ - 11مق/ فغروذ 


لترقى الدوق : " 88 ابوالاب ببنة 


كه 0 
الجطتاعع لما حارم حراة عيو- ارا سا لوي الي اها 


تفوت من ان كدف سالاض . هيه تسد محياة ايل سيا ديام 





- 
24 0 م اذك ١‏ 0-2 0-7 كل 5 
1 93 0 5 ضر 22 24 
7 7#بيم ب7ااي باهم تيه "7 
1 اسم 2 - هُّ 2 
طم 5" ؟ " انام 1" 5 " 





0 له ا ل 


| 
ا ا 4 ات ا ا الا ظ 
ال ال ا ا ا ل لال لوطت 
7 5 القاب والعقل من كل فرد من أفراد 1ج" [ازككة ” الا 
الحضارة الواحندة هذه العقيدة الدينية : التى تجمع الكل على إله واحد ٠‏ ونبى 
واحند : وكتاب واحد : وقبلة واحدة .. هى ذات العقيدة التى سبق وجعلت | ١١‏ 
02000 الت اناك | الست 0 لكالل 
أعظم ا ا ل لات الما 

فأبن الخال إذن ؟.. ولاذا هذه الغفلة التى تحول .بين العقيدة وبين التجدد 
الحضارى هرة اترئى:؟!.. وكين ولاذا ومى دخلت هذه الأمدا دور التوقف 
فالتراجع فالجمود ؟.. وكيف السبيل إلى بقظة إسلامية تبيعث حضارتنا اللإسلامية ظ 
من جديد ٠‏ هذا البعث الذى يجغل هذه الأمة الواحدة تتقدم إلى الإنسائية . 
مرة أخرى بالاسلام ‏ رسالتها الخالدة ‏ لتسهم من جديد فى إخحراج الإنسانية 
من المازق الحضارى الذى يمسك متا بالخناق؟!. 


